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  الملخص

يتناول هذا البحث موضوع الجن في الشعر الجاهلي، وتكمـن أهميـة دراسـة هـذا     

فكر الإنسان الجاهلي، الذي يعدُّ جـزءاً مـن فكـر    الموضوع، في أنه يكشف عن جوانب من 

الإنسان العربي القديم والحديث، وعن تشابه الأساطير الأساسية لدى شـعوب العـالم القـديم،    

وتداخلها وانعكاسها في الأدب، كما يبين أصل هذه الأساطير والخرافـات، وقـدرة الشـاعر    

  . الجاهلي على توظيف هواجسه وخيالاته في شعره

  .ت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة وستة فصول وخاتمةواقتض

، )الإنسـاني والعربـي  (عرضت في الفصل الأول إلى الجن في المـوروث القـديم   

وتوصلت إلى أنه كان للجن مكانة عالية لدى تلك الأمم؛ لأنهم نظـروا إليهـا نظـرة ملؤهـا     

ر طبيعية، وما يلحـق بهـم   التقديس والرهبة والرغبة، فنسبوا إليها كل ما يلاحظونه من ظواه

كما احتلت الجن مكانة هامة علـى  . من مرض وغيره، في ظل غياب القانون الإلهي والعلمي

، إذ نسبوا إليها قضية السقوط،  وما ترتب عليهـا مـن   )المسيحية واليهودية(مستوى الديانات 

  .شرور ومتاعب، وخلطوا بينها وبين آلهتهم

رب الجاهليين إلى الجن، وما كانوا يمارسـونه  وعرضت في المبحث الثاني نظرة الع

من الطقوس والشعائر؛ لنيل رضاها، والتقرب منها، وكفِّ أذاها، وأثبتُّ مـن خلالـه حلقـة    

  .التواصل الفكري والثقافي الإنساني بين الشعوب المختلفة

وخصصت الفصل الثاني للحديث عن المفهوم اللغوي والاصطلاحي، وبينت ما يحمله 

من معاني التستر والاختفاء، مدعّمة بآراء كثير من المؤرخين، ثم تناولت أصـناف   كل منهما

الجن ومراتبها، ولاحظت أنها تشكل عالماً مماثل لعالم الإنس، مـن حيـث البنـاء التشـكيلي     



 د 

والطبقي، وتحدثت عن أشكالها وصورها وتشكلاتها، التي عكست تلك العقلية البدائية الساذجة 

  .وهام والمزاعمالتي نسجت هذه الأ

أما الفصل الثالث، فقد بدأته بالحديث عن علاقة الجن بالإنسان، من خلال ما ورد في 

الشعر الجاهلي، بدءاً بصراع الجن والإنسان، ومروراً بتسخير الإنس للجن، ومحاولته التقرُّب 

العلاقات  إليها بكل الوسائل، ثم عرضت لإمكانية التزاوج بين الجن والإنس، وما نجم عن تلك

من نتاج مركب، وانتقلت إلى ما لعبته الشياطين من دورٍ في عملية الإبداع الشـعري، وفـي   

  .السحر والكهانة، ودور كل من الساحر والكاهن وعلاقتهم بالجن

وفي الفصل الرابع تحدثت عن علاقة الجن بالحيوان، واتخاذهـا مـن بعـض هـذه     

قديس الجاهليين لتلك الحيوانات، وإمكانية تشـكّل  الحيوانات مطايا لها، وما نجم عن ذلك من ت

الجن، وتقمصها لأشكال بعض الحيوانات، وما يتبع ذلك من شعائر وطقوس كالتنفير، وتعليـق  

  .كعب الأرنب وغيرها

ثم انتقلت في الفصل الخامس إلى الحديث عن أماكن تواجد الجن والغيلان، وعرضت 

ي وعقليته، ومدى انعكاس ذلك الأثر على هواجسـه  إلى أثر الصحراء في نفس الإنسان الجاهل

  .وخيالاته، مما دفعه إلى خلق هذه الأوهام، وتخيل هذه الكائنات

ووقفت عند علاقتها بالآبار والجبال والأودية، ونظرة العرب إلى تلك الأماكن، ومـا  

 ترتب على ذلك من تقديسها، والخوف من اختراقها، وبيّنـت أثـر الخرافـات والأسـاطير،    

  .والمعتقدات والديانات القديمة في ذلك

وفي الفصل السادس توقفت عند مفهوم الصورة الشعرية وأبعادهـا، وانتقلـت إلـى    

الحديث عن أبعاد ودلالات صورة الجن في الشعر الجاهلي، بدءاً بالبعـد الميثولـوجي، ومـا    

تقاء مادتـه مـن   ينطوي تحته من أمور دينية، أثبت من خلالها قدرة الشاعر الجاهلي على اس

ثم البعد الاجتماعي الذي توصلت من خلاله إلى محاولـة  . أصول ميثولوجية، وتاريخية ودينية

الشاعر الجاهلي إقامة علاقات اجتماعية متنوعة مع هذه المخلوقات، وتحدثت في البعد النفسي 



 ذ 

عن الأثر الذي أثارته الجن في نفوس الجاهليين من رهبـة وخـوف، وتقـديس وإعجـاب،     

  .عرضت في الخاتمة لأهم النتائج التي وصل إليها البحثو
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  المقدمة

ا    ا فيھ ا لم لقد استھوتني فكرة البحث، رغم ما فيھا من مخاوف ومخاطر ومصاعب؛ ربم

ر من  دم، ومعاصر لكثي ه موغل في الق ق ب ا يتعل اد بوجود الجن، وم ارة وتشويق، فالاعتق من إث

اد بالمسميات معتقداتنا وسلوكنا، وحقيقة راسخة في عق ل جدلاً، ولكن الاعتق ة، لا تقب دتنا الروحي ي

ا  اس حولھ ال الن ج خي ات، وينس افات والانحراف ن الإض ر م ه كثي ات، يداخل ة والغيبي المحسوس

د، وھي  ى للمعتق ى الأصول الأول ا يقتضي الوقوف عل حكايات وتصورات مع مرور الزمن، مم

  .عملية ليست يسيرة

ل  ومن دواعي البحث ومبرراته،   م ين إضافة إلى غرابة موضوعه وجدته؛ أنّ الموضوع ل

ا  وع، وإنم ذا الن ن ھ ة م املة ومتخصص ابقة ش ة س ظ بدراس م يح راً، ول اً واف ة حظ ن الدراس م

ب  ا الكت ي ثناي رة ف ة المبعث ة التقليدي ات النظري ى بعض الدراس ابقة عل ات الس اقتصرت الدراس

  .التراثية القديمة وكتب الأساطير

عى البحث   ن  ويس ه م رأ علي ا ط ه مم وائب، وتھذيب ن ش ه م ق ب ا عل ر مم ة الفك ى تنقي إل

اوز  ى تج ه، وإل وا حول اس، واختلف ه الن ج في ا ل ه؛ لم ة ل الة والعذري ادة الأص ى إع افات، وإل إض

وز،  الجن والرم ق ب ا يتعل أثير الفكر في الشعر، فيم ع ت ة في دراسة الشعر، وتتب ة التقليدي الطريق

  .لھا، وإثبات علاقة الفكر بالشعر والدلالات التي استخدمت

ر    ة مباشرة زيف كثي ة، تكشف بطريق ة ومعرفي ة أدبي ع بقيم ه يتمت وما يميز الموضوع أن

ر  داد وتواصل للفك ر المعاصر امت ت أن الفك ت الحاضر، ويثب ي الوق ن ف ن الج داتنا ع ن معتق م

ه  ي، إلاّ أن عور الجمع وم اللاش ى مفھ اءً عل ك بن دائي، وذل اني الب ر الإنس رض للتغيي تواصل يتع

  .والتحوير، مع المحافظة على البذور الأولى لذلك المعتقد

اول موضوع    ه يتن ا أن اھلي، ) الجن(كم عر الج توى الش ى مس املاً ومفصلاً عل اولاً ش تن

  .معتمداً على الموروث القديم في الأساطير العالمية والتوراة والإنجيل وعند العرب
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ام   نھج التك ى الم دتُ عل اعي واعتم اريخي والوصفي والاجتم نھج الت ن الم ذت م لي؛ فأخ

اج الشعري  ين النت ةَ الكشف عن الصلَّة ب نھج الأسطوري؛ بغي ى الم راً عل أت كثي والنفسي، واتك

  .والطقوس الشعائرية البدائية

ن    داتھم، ووجدت في دواوي وقد استعنت بالمصادر التاريخية للتزود بأخبار العرب ومعتق

ى المصادر الشعراء، وما تفرّ  ادي عل ان اعتم اً لا ينضب، وك د، ومعين ق من أشعارھم زاداً لا ينف

رى، و الأصمعيات، والمفضليات،  وان الكب اة الحي وان، وحي العربية القديمة كلسان العرب، والحي

وغ  ل بل اً مث ان مھم ا ك ع م ن المراج ودات، وم ب الموج ات وغرائ ب المخلوق اني، وعجائ والأغ

ي  الأرب في معرفة أحوال ل الإسلام، وبعض الكتب الت اريخ العرب قب العرب، والمفصل في ت

ة،  تتحدث في أساطير الشعوب القديمة، بدءاً بـ لغز عشتار، وكتب الماجدي وخاصة بخور الآلھ

ا، والأسطورة في  ة ودلالاتھ وانتھاء بكتب الأساطير العربية، أشھرھا أساطير العرب عن الجاھلي

  .وغيرھا الشعر العربي قبل الإسلام،

ات عن موضوع الجن،    ة التي اعتنت بجزئي ة الحديث ة والأدبي ثم تتبعت الدراسات النقدي

ي  د الحديث، والصورة في الشعر العرب ة في الشعر الجاھلي في ضوء النق أھمھا الصورة الفني

  .حتى نھاية آخر القرن الثاني الھجري، ولاحقت قدر المستطاع ما كتبه النقاد في الدوريات

  .ت الموضوع إلى مقدمة وستة فصول وخاتمةوقسم

ا    ه  الفصل الأولأم ت في د تناول ديم" فق وروث الق ي الم ين، "الجن ف ى مبحث مته إل ،  وقس

انيين، " تناولت في الأول الجن في الموروث الإنساني  بدءاً بالسومريين، ومروراً بالبابليين والكنع

ريين، وانت انيين والعب دماء، واليون اني والمصريين الق ي المبحث الث ل، وف اء بالإنجي ي " ھ الجن ف

رب د الع اھلي عن وروث الج ھم، " الم داتھم وطقوس ي معتق ابقة ف الأمم الس أثرھم ب دى ت ت م وبين

  .وعلاقتھم بالجن
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ا  الفصل الثانيوتناولت في    ة كل منھم المفھوم اللغوي والاصطلاحي للجن، وبينت علاق

يس بالآخر، وعرضت لأصناف الجن، وتشكلاتھا وأ د إبل اً عن ا، وقوف شكالھا، وتحدثت عن أنواعھ

  .والشيطان والغول والرئي، وأبرز ملامح كل منھا

ا  الفصل الثالثأما    فقد وقفت فيه على مواطن الجن في الشعر الجاھلي من حيث علاقتھ

تعاذة  ا،ثم الاس تعانة بھ ن، والاس ن الج ة م ان، والوقاي ين الجن والإنس دءاً بالصراع ب ان، ب بالإنس

س،  ا من حيث زواج الإنس من الجن، والجن من الإن ة بينھم ات الإيجابي روراً بالعلاق ا، وم منھ

  .وتسخير الإنس للجن، ثم مكافأة الجن للإنس والإنس للجن

ا،    ياطين فيھ ن والش عر، ودور الج ي الش ام ف ية الإلھ ن قض ديث ع ت الفصل بالح وختم

ا عراء، وم ياطين الش ماء ش ين أس ة ب ة اللغوي م  والعلاق ن، ث ان العرب عن الج ه أذھ تقرت علي اس

انتقلت إلى الحديث عن السحر، وعن الكھانة والجن، والعلاقة بينھما من خلال الحديث عن الشعر 

  .وبدايته، وصلة الجن بالكاھن

ي    ت ف د عرض عوق ل الراب ن  الفص ا الج ن مطاي دثت ع الحيوان، فتح ن ب ة الج علاق

د  وتشكلاته، بدءاً بالجن والكلب الأسود، اً عن ل، وَ وَقفَت مليّ م الجن والخي ن ث ل، وَمِ ثم الجن والإب

راً عرضت  اھليين، وأخي ة الج الم الجن، و في عقلي ارز في ع الجن والحية؛ لما لھا من حضور ب

  .إلى علاقة الجنَّ بالغزال، والجنَّ بالطير، متحدثةًً◌ عن الطيرة، وبعض المعتقدات المتعلقة بھا

ا ثم عرضت في الفصل   ا،  مسالخ اكن تواجدھا وتخيلھ ة، وخاصة أم ى الجن والطبيع إل

فبدأت بعلاقة الجن بالصحاري، ثم الجن والشجر، معللّة تقديس العرب لبعض الأشجار، ونظرتھم 

دات والطقوس  إليھا، ثم الجن والآبار والأودية، ونظرة العرب إليھا، وتقديسھم لھا، وبعض المعتق

روقصرت . ل استقراء ما وردَ في الشعر الجاھليالمتعلقة بكل منھا، كل ذلك من خلا  الفصل الأخي

اد ودلالات صورة الجن في الشعر  ى أبع م انتقلت إل ا، ث ا، ودلالاتھ ة الصورة وأبعادھ على ماھي

  .الجاھلي، بدءاً بالبعد المثيولوجي، ثم البعد الاجتماعي فالنفسي
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ك    ي ذل ةيل ا البح خاتم ص إليھ ي خل ائج الت ى النت تملت عل ي اش ت لا أخف ث، وإن كن

ادر  ي مص ادة ف اثر الم ا تن ن أھمھ ة، وم ث والدراس ة البح ي عملي ي ف ي واجھتن عوبات الت الص

م  ومراجع عديدة، إذ لم تكن أكثر من ملاحظات سريعة، يتطلب الحصول عليھا الجھد المضني، فل

ذكر والتوسّ ي، وبخاصة الجاھلي بال ا يحظ موضوع ذكر الجن والشياطين في الشعر العرب ع، كم

  .حظي غيره من الموضوعات الأخرى

ا خطوة    دت، وأنھّ ال  وحده، وحسبي أنني اجتھ ذا؛ لأن الكم ولا أدّعي الكمال لبحثي ھ

ى . على الطريق، عسى أن تتبعھا خطوات تكمل ما اعتراه من نقص أو خلل د من الإشارة إل ولا ب

انني، شعوري باللذة والاستمتاع كثيراً في مادة البحث، ويرجع ا ذي أع الى ال لفضل في ذلك  تع

ديككما وأعترف بفضل أستاذي الكريم الأستاذ  ه، ولا  الدكتور إحسان ال يّ بوقت م يبخل عل ذي ل ال

  .بنصحه وتوجيھاته، وساندني خطوة خطوة، فجزاه الله عني كل خير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 5

  

  الفصل الأول

  الجن في الموروث القديم

  ث الإنساني القديم الجن في المورو: المبحث الأول

  الجن في الموروث العربي القديم: المبحث الثاني



 6

  المبحث الأول

  الجن في الموروث الإنساني القديم

منذ أن حطَّ الإنسان على سطح الأرض، أخذ يتأمل ظواھر الطبيعة، ومن خلال صراعه   

ا وب معھا، أحسّ بأن في تلك الظواھر قوى خفية، أو أرواحاً تسبب أصواتاً، وحرك ة، كھب ت غربي

البرق، والرعد وھطول الأمطار، وحدوث الفيضان، فحاول التوصّل  ثالريح والعواصف، وحدو

ع  وى جمي ذه الق ى ھ د عزا إل إلى مصدرھا، الأمر الذي دفعه إلى ربطھا بغريزة دينية عظمى، وق

ادرة ى التشكل  مظاھر التجدد والعطاء، ثم ما لبث أن ربط ھذه القوى بكائنات غيبية أو خفية، ق عل

ة، ممزوجة بصور من  رة مرعب ا صوراً مثي في ھيئات متعددة، سيطرت على مشاعره، فرسم لھ

  .واقعه

اًُ◌ من    وقد لاحظ إنسان ما قبل التاريخ أنّ ھناك قوة خارقة تحلّ فيما حوله، وتصوّر عالم

ن الأذى والضرر، واع ه م ا يلحق ب ل م ا ك ا، ونسب إليھ ا وغاياتھ ل طبعھ د أن الأرواح، يجھ تق

د  ه، وق ا أو لتسخيرھا ل درء أذاھ وس؛ ل ة الطق بقدرتھا دفع ھذا الأذى عنه، فراح يتوسّل إليھا بإقام

ة، )1(عمل على استرضائھا، واجتلابھا في صفه لمعونته وة خارق ك أشخاص يمتلكون ق ، يتولى ذل

تنزال المطر،  رة كالصيد واس ال كثي ا، فسخّروھا لأعم أثير فيھ ى الت درة عل م الق فاء من ولھ والش

لّ النزاعات وارث، وح ة الك ه )2(بعض الأمراض، ومواجھ يھم صورة الإل بة إل ل بالنس ، فھي تمث

ة  كال حيواني ا بأش ورھا ويتخيلھ ذ يتص ان أن أخ ذا الإنس ث ھ ا لب م م رّ، ث ر والش ده الخي ذي بي ال

اطق ا ا، وبخاصة في من لأعضاء وشيطانية متعددة، فبدت بأشكال بدينة مترھلة، مبالغاً في حجمھ

  .)3(الجنسية، عديمة الملامح من ناحية الوجه

                                                 
، ، ول، ديورانـت 64، ص1997دار الشروق، عمان،  -1ط -أديان ومعتقدات ما قبل التـاريخ : الماجدى، خزعل - 1

، بيروت، تونس، تقديم محي الدين صـابر، ترجمـة   )نشأة الحضارة في الشرق الأدنى(قصة الحضارة : وايزيل،

 .1/110 ت،.د نجيب محمود،
 .64، صأديان ومعتقدات ما قبل التاريخ: ماجديال - 2
  .122، صالمرجع نفسه- 3
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ات التي اتخذت    وقد أوحت ھذه الصور بأفكار كثيرة منھا، وجود أنواع شاذّة من المخلوق

ابلي اھن الب ا وَرَد في قصة الك ك م د ذل ا(صفة الإنسان، يؤك ه في ) برغوش ا عن تأملات ي كتبھ الت

ا اريخ، وج ل الت ا قب رة م ا  ءفت ر ر"فيھ د ظھ احينوق زودون بجن ة .... جال م ان لبعضھم أربع وك

ل رأة ورأس رج ان، رأس ام د ورأس د واح ر جس بعض الأخ ان، ولل ة ووجھ اء .... أجنح وأعض

ى شكل إنسان  اعز، وبعضھم عل وائم م م ق مذكرة ومؤنثة في آنِ واحد، وھناك رجال آخرون، لھ

اني رؤوس إنس ران ب ذلك ثي ه، وك ا يوجد أسماك في مقدمته، وعلى شكل حصان في مؤخرت ة، كم

ات )4("وزواحف وأفاعٍ، ومخلوقات أخرى غريبة لھا أشكال متبادلة فيما بينھا ذه الكائن ، وتعكس ھ

ات،  ك الكائن زع من تل ع الرعب والف خيال الإنسان المضطرب، وعقائده وأفكاره التي أوجدھا داف

ا ج ع م ذا م ريم وتدلّ على وجود مخلوقات غريبة، قبل وجود الإنسان، ويتفق ھ رآن الك اء في الق

الى ال تع ه السلام، إذ ق ل آدم علي ان قب ق الج ن خل β¨": م !$ pg ø: $# uρ çμ≈uΖ ø) n= yz ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ⎯ ÏΒ Í‘$ ¯Ρ 

ÏΘθ ßϑ ¡¡9$# ∩⊄∠∪")5(.  

ك الأرواح؛ إذ  وى وتل ذه الق ل ھ ود مث ت بوج ي آمن م الت دم الأم ن أق ومريون م د الس ويع

دوا  ة وال"اعتق ت الطيبّ يء بالعفاري ون مل ات أن الك ة، أو كائن اً مخيف وروھا وحوش ة، وص خبيث

اس،  ى أن ا يخفى عل ا م ا يخفى ولا يظھر لأحد، ومنھ ا م وتى، منھ أرواح الم مركبة، أو أشباحاً ك

بس جسم الإنسان ا يتل ا م زائم، ومنھ ون "، )6("ويظھر لآخرين بالرّقى والع ا الشياطين الطيبّ ومنھ

ة ا اء الآلھ م أبن ماويّ؛ وھ ل س ون لأص ذين ينتم ھرھم ال ببون الأذى، أش ذين لا يس يدو"ل " الش

و"و رون، )7("لاماس رّاس لا ي ة ح م كالملائك ن "، وھ ن الج وم م م ق د، وھ ة المعاب ون حراس يتول

ران المجنحة مع رؤوس  ة والإنسان، ويتخذون أشكال الثي ين الآلھ والأرواح الطيبةّ، يتوسطون ب

  . )8("البشر

                                                 
  .26، ص1988، ترجمة فائق دحدوح، دار الكندي للترجمة والنشر، سنة الجنس في العالم القديم: فريشادو - 4
  .27سورة الحجر، آية - 5
 .326م ص1995 ،ا للنشر، القاهرةسين -1ط -الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام: سماعيلإالنعيمي، أحمد - 6
 .135ص.1998، عمان، سنة منشورات الأهليةدار الكتاب الأول،  -1ط -متون سومر: الماجدي خزعل - 7
، ترجمة حنا عبود، منشورات دار علاء الـدين، دمشـق، سـنة    معجم الأساطير: شابيرو، ماكس رودا هندرلكس - 8

 .224م، ص1999
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الىوھذه الصورة تقربھم من صورة الملائكة ال   ه تع ، ": تي وردت في قول الحمُد اللهِ

حةٍ  ي أجن لاًُ أُولِ كةِ رُس لِ الملائ سمواتِ واِلأرضِ جاعِ فاطِرِ ال

د السومريين صورة )9("مَثنَْى وَثَُ◌لَـث وَرُبـاعَ  ى صورة الجن عن د غلبت عل ، وق

ويالطائر؛ لما يمتاز به من قدرة على الصعود والھبوط، فكأنه واسطة بين العالمين السفلي و . العل

اس )الأطيمو(وھناك نوع آخر ينتمي إلى أصل بشري، وھم أشباح الموتى، ويسمون ون الن ، ويمثل

ذور  م الن م أھلھ ب لھ م يجل حيحاً، أو ل اً ص دفنوا دفن م ي ذين ل اتھم أو ال ي حي وا ف ذين تََ◌عِس ال

اه مغ ر باتج ى شكل طائر، وتطي وتى تخرج عل انھم أن أرواح الم ك إيم ة، ويثبت ذل رب الجنائزي

ا الموت م الأذى وربمّ اء، وتلحق بھ اجم الأحي  الشمس، ثم تتحّول إلى أرواح شريرة في النھار، تھ

ا  د، وق)10( وا عليھ دم(اسم "أطلق ات الظلام)ك ي "، )11("، أي مخلوق ة الت اك الشياطين المركب وھن

ل  و(تتكون من تزاوج البشر والشياطين مث ر ا) الليل رّ، فھي تثي العنف والش لرعب التي تتصف ب

اء ارد النس ياطين والأرواح "، )12( وتط زاً للش اً ومرك ومريين مكان د الس فلي عن الم الس كل الع ويش

ي   )kur( )13(الشريرة، وقد أطلقوا عليه  ات المتوحشة الت ا لبث أن أصبح اسماًُ◌ للمخلوق الذي م

وات الم الأم ةإلى ع ذي يختطف الآلھ ار ال وحش السفلي الجب ا  )14(تقيم في العالم السفلي، وال ومھم

ا الأمراض "يكن من أمر، فإن ھذه الشياطين ھي  ي تنسب إليھ عفاريت عالم الأموات وجنوده، الت

  . )15("والشرور

داتھم    ي معتق ياطين ف ذه الش م ھ الا"وأھ الو" "الك الم، " الك ذا الع ودَ ھ دُّون جن ذين يعُ ال

ن ادرة، وم ر الص ذ الأوام ي تنفي ن ف تھم تكم ه؛ إذ أنّ مھم رطته وحّراس وة  وش فاتھم القس ص

دما  ه عن اموا ب ذي ق دور ال ك ال د ذل والطغيان، ومن أعمالھم ھدم اللذات، وتفريق الجماعات، ويؤك

                                                 
  .1، آية سورة فاطر - 9

منشورات الأهلية، عمان،  -1ط -)دراسة في الطب والسحر والأسطورة والدين(، بخور الألهة: لماجدي، خزعلا  - 10

  .212، ص1998سنة 
  .135، صمتون سومر - 11
 .215ص -214، صبخور الآلهة - 12
 . 113منشورات الأهلية، عمان، ص -1ط-الدين السومري: الماجدي، خزعل - 13
  .216-215م، ص 1988دار علاء الدين، دمشق،  -1ط -قل الأولىمغامرة الع: السواح، فراس - 14
  .113، ص الدين السومري - 15
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 بمھمة الإتيان ببديل تعّينًُ◌ه الإلھة؛ ليحلّ محلھّا حسب قانون العالم السفلي" إنانا"خرجوا بصحبة 

  )17( :، وقد جاء وصفھم وبيان دورھم في ملحمة جلجامش كما يلي)16(

  عفاريتٌ صغيرة، كأنَّھا من القصب    

  ...(    )وعفاريتٌ ھائلةٌ، كأنَّھا    

ً (مَشَتْ معھا        ).....جميعا

  .وفي أيديھم العُصِيّ (    )  فالماشونَ أمامَھا كانوا بلا   

  :فقالت العفاريتُ لإناّنا  

ا"إي      ت " إناّن ا، فأجاب ه معن ا نحمل دينتك، ودعين ي م ا"امضي إل اھرة" إناّنّ  الط

  :العفاريت، قائلة

  إنهُّ رسولي ذو الكلمات الطيبةّ  

  انقضّت عليه العفاريتُ ... ورفضت أن تسلمّ أحداً حتى وصلت دموزي  

ه    ى أخت امَ ولا تعرفُ الشراب، ھرب إل لُ الطع اتٍ لا تأك انوا مخلوق اقيهِ، ك رتْهُ من س وجَّ

ائلاً  ذونني: "ق دعيھم يأخ ت، ولا ت ن العفاري ذيني م تمر"أنق اء  ، وتس ه، وإلق ي ملاحقت ت ف العفاري

ذه ة أخ ى استطاعت في النھاي ا أخرى، حت رة، ويفلت منھ ه م ي )18( القبض علي ك ف د جاء ذل ، وق

 ً   19)( :الملحمة أيضا

    

                                                 
تعريـب  ) في بلاد الرافـدين (قاموس الآلهة والأساطير: ادزارد ،215، صبخور الآلهة، 136متون سومر، ص  - 16

  1/116دار مكتبة سومر، حلب،  -1 ط-محمد وحيد خياطة
 .326-324، ص العقل الأولى مغامرة - 17
  .326-324، صنفسه المرجع - 18
الهيئـة  أحمد عبد الحميد يوسـف،   ،أساطير العالم القديم، ترجمة: كريمر، صموئيل نوح ،331، صالمرجع نفسه - 19

  .95-94، ص1974، القاهرة المصرية العامة للكتاب
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  دخل الحظيرة العفريت الأول    

  .....بمُِسْمَارٍ طويل نفاّذ" دموزي"وضرب خدود     

  اوية لبنھا فحطّم الممخضة الخ...... ثم دخل العفريت الخامس     

  .وكسر الكوب، فدموزي لم يعد بين الأحياء، وحظيرته قد راحت نھباً للرياح

وع آخر من . وھكذا فقد بدا في أعمالھا وصفاتھا ما يدلّ على وحشيتھا وھمجيتھا   وھناك ن

ر، وخاصة إذا  ى البش ة إل ن الآلھ راض م ل الأم ة نق ولى عملي فل، يت الم الأس ياطين يسكن الع الش

دھ ه، وأشھرھا ارتكب أح ي أداء واجب رَ ف اء، أو قصّ ذي " أساج"م بعض الأخط دُ عفريت "ال يع

اعد الأيمن  ل والأمراض، والس ار"، )20("لكور"العالم السفلي وإله العل ذي " ونمت اً "ال ل روح يمث

ة  ه "لنرجال"شريرة ترسل الأوبئة، وتنفذ الخطط التدميري در الإنسان ونصيبهَُ، موطن دّ ق ، ويجس

و" ل)21(" أرال وت المقاب فير الم دور س وم ب ل" ، يق فل " لعِزرائي الم الأس ة الع ل إلھ ر من قب د أمُ فق

ا " دموزي"، عندما نزلت تبحث عن "عشتار"برمي " اريشكيجال" ل، إلاّ أنھ بستين مرضاً، وفع

  .)22("شفيت منھا وخرجت

يطانة    ديث عن الش ن الح د م ث"ولا ب ومريين" ليلي د الس ز الأول عن ت المرك ي احتل ، الت

ال  يدّة السحر الأسود، تظھر في الأعم ة الظلام، وس داء، وھي إلِھ رّ والع زاً للش ي مثلت رم والت

وتين، ممسكة  ى لب ة عل ة، واقف زة الصدر مجنحّ ة الجسد، مكتن رأة جميل ى صورة ام التشكيلية عل

ف لي، بالعصا والصولجان، تسكن الأماكن المھجورة، لھا مخالب الطير، وتنتمي إلى قوى العالم الس

ة، "جلجامش وأنكيدو في العالم الآخر"وتظھر صورتھا في القصيدة السومرية  ، وقد توحدت بالحي

ة  د قاعدة شجرة الإلھ ا عن ا"واتخذتا مسكناً لھم ثلان عنصر "إناّن ا تم ا، فھم ، بقصد القضاء عليھ

ل اة،َ والخصبِ الممثّ ل للنظام والحي اء والفوضى، العنصر المقاب دمار، والعم بالشجرة،  الشرّ وال

                                                 
دار الفكـر   -1ط-)مـة ميثولوجيا وأساطير الشـعوب القدي (، موسوعة الأديان السماوية والوضعية: نعمة، حسن -3

 .1/117، قاموس الآلهة والأساطير، 142، صم1994 ،اللبناني
 .1/134لهة والأساطير، الآ، قاموس 174، صمعجم الأساطير :شابيرو، ماكس رودا هندرلكس  - 21
  .174، ص المرجع نفسه - 22
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طورة ول الأس ت  )23( :تق دما حاول ا"عن ر، " إناّن ة الأم تطع، أرادت معرف م تس جرة، ول ع الش قط

  :وجدت أنّ 

  قد بنى عشّه ووضع " زو"طائر الصاعقة     

  "فراخه في أعلاھا، وأنّ عذراءَ الأرضِ المُقْفرة ليليث    

  نْت فيهِ الإلھة التي تھيم في البراري ليلاً، قد نخََرَتْ وسَطھا، وسكَ     

  .وأن الحيةّ استقرّت في قاعدتھا    

ة في    ة المتمثل البطل الأسطوري " جلجامش"يبدو من النص الصراع الذي دار بين الآلھ

ة، " ليليث"الذي قضى على الشرّ والفوضى، ممثلاً في الشيطانة  ة؛ "والحي ل جلجامش الحي د قت فق

ادت  ث اعت راري حي ى الب دة إل ا عائ يطانة بيتھ يد فقوضت الش داء . )24(أن تص رة ع ر فك وتظھ

ال ) نعمة(للحياة من خلال الدور الذي تقوم به مع أختھا الشيطانة نعامة أو " ليليث" في خنق الأطف

الجنون  دّ "حديثي الولادة، والإضرار بھم، وإصابة البشر ب ة(إذ تع المصدر الأساسي لنشر ) نعام

  .)25("من الشياطين والجنالشياطين، فقد نسب إليھا نشر ما لا يعُدّ ولا يحصى 

التي تظھر بصورة وحش غريب الشكل، " لاماشتو"وتشاركھا في الدور نفسه، الشيطانة   

م، وتعذب  ذي رأس أسد وَجَسد امرأة، وتنصب العداء للأطفال، والأمھات المرضعات، وتفتك بھ

وب  ي القل ذف الرعب ف ي )26(المرضى، وتق ال"، فھ ى الأطف يطانة حمّ ذلك )27(" ش ةد"، وك " م

ال الرّضع،  ىّ الأطف ة حم اً "عفريت دييھا كلب ة الصدر، ترضع من ث رأة عاري ر بصورة ام وتظھ

دو )28(" وخنزيراً، وتحمل في يديھا مشطاً ومغزلاً  ذه الشياطين، ويب ، ويعُد شيطان الحمىّ أھول ھ

                                                 
 .224-223، ص1998، عمان، منشورات الأهلية -1ط-إنجيل سومر: الماجدي، خزعل - 23
 .225-224، صالمرجع نفسه - 24
، 1978بـن خلـدون، بيـروت،    ادار  -1ط-مدخل لدراسة الفولكلور والأسـاطير العربيـة  : عبد الحكيم، شوقي - 25

  .136ص
 .264، صميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة: نعمة، حسن، 222بخور الآلهة، ص - 26
  .135، ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة: نعمة، حسن - 27
 .1/116، قاموس الآلهة والأساطير - 28
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ه " ط، وصوته كصوت النمر أو الأسد، يمسك بيدي ار، وأطراف نمر أو ق برأس أسد وأسنان حم

رأفا ه كلب أسود وخنزي داعب ثديي انية؛ )29("عي ھائلة، وي اة الإنس داء للحي ل رمز الع ا تمث ، وكلھ

ة  نھم، وحماي ات ع ذه الكائن ردّ أذى ھ ائل ل ي وس رون ف ومريون يفك ذ الس ك أخ ى ذل اً عل وتأسيس

رّھا،  رأة"أنفسھم من ش رأس أسد، وجسد ام ى شكل وحش ب ائم التي جاءت عل " فاستخدموا التم
ة ، وقد ا)30( ا شتو(عتادت المرأة أن تقدم منذ بداية حملھا تقدّمات من اللحوم للعفريت راً )لام ، وكثي

ا  ع طفلھ ا، وتوق دمى، كي تھرب دون أن تتربص بھ اك )31(من الھدايا والُّ م ) الأوتوكو(، وھن وھ

اة، لا  ود، قس حر الأس يھم الس ال، ينسب إل ي الصحاري والجب ون ف رار، يعيش ياطين أش بعة ش س

ون الطرقيعرفون  ة، يعرقل ادون للآلھ اءً، مع ، وينطوي )32(الرحمة، ولا يسمعون التماساً ولا دع

م  و، شيدو، "تحت ھذه الفئة، مَن يمثل دور الطبيب الذي يستعمل مضاداً للسحر الأسود، وھ أوتوك

ق )33("لماسو د أطل ذه الشياطين أمراض التشنجات العصبية والصرع؛ وق ى بعض ھ ، وينسب إل

ن عن عليھا قبضة ا ة، ويعل لشياطين، وتحدث بسبب دخول الشيطان إلى الجسم عن طريق الخطيئ

رؤى  ريح، وال ت، أو لفحات ال ي البي ردد ف ي تت ة، كالِأصوات الت ة مختلف واھر كريھ ا بظ وجودھ

ة  ا، )34(المفزع تخلص منھ ت، وال ذه العفاري رد ھ يلة لط ة، كوس ومريون الكھان ارس الس د م ، وق

تھم  ھر كھن يبو"وأش ارس ا" الأش ة، ويم ن وحي الآلھ تمدة م ات خاصة، مس ان ينطق كلم ذي ك ل

ة والبشر، ولكي  ين الآلھ الشعائر اللازمة؛ لطرد العفاريت المسببة للمرض، فيقوم بدور الوسيط ب

د  واه، وق ون وتھ ك الل ب ذل ياطين تح ر؛ لأن الش ون الأحم بس الل ان يل ز، ك ر ممي ر بمظھ يظھ

ةاستخدموا قراءة التعاويذ والرقى؛ لطر ك )35(د العفاريت؛ ولاستدعاء الشياطين الطيب ى ذل ، ويتجلّ

                                                 
 .207، صبخور الآلهة - 29
المؤرخ العربـي،   ة، مجلمعتقدات العراقيين القدماء في السحر والعرافة والأحلام والشرور: الأحمد، سامي سعيد - 30

 .222، بخور الآلهة،ص 62م،ص1975بغداد 
 .157، صالدين السومري - 31
  .215، صبخور الآلهة  - 32
 .64، صمعتقدات العراقيين القدماء في السحر والعرافة والأحلام والشرور، 215، صنفسهالمرجع   - 33
  .207-206، صالمرجع نفسه - 34
  .203، صبخور الآلهة - 35
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ول "اناّنا"من خلال الدور الذي قامت بهٍ  م تستطع، تق ، عندما حاولت قطع شجرة الصفصاف، ول

  )36( :الملحمة

  حاولت قطعھا إلا أنھا جَفلَتْ وتراجَعَتْ،    

   .فقرأتْ التعاويذَ والرّقى لتكسرھا، فلم تستطع    

ذه   ب ھ ى جان اك  وإل ريرة، ھن رة والش ياطين الخيّ ل "الش ة مث ت حياديّ ياطين بقي ) ألاد(ش

ر ابع الخي ا ط ة غلب عليھ دّ شخصية حيادي ذي يع ة "، )37("ال ب، ومعرف ؤ بالغي ي التنب تخدم ف واس

  .)38("الفأل، وتفسير الأحلام، ورؤية الطالع

وارث   ى تجسيد ك دّاه إل ل تع ى الإنسان، ب ات عل ذه الكائن ر ھ ا ولم يقتصر أث ة، وظواھرھ الطبيع

ا،  دم توازنھ بب ع ة، وتس ؤذي الطبيع ريرة ت ياطين ش دت ش د وج ة، فق ل خاص ي اللي ة ف المؤذي

ر،  بوا خسوف القم د نس ياطين، فق ذه الش ل ھ ا بفع زلازل والفيضانات والقحط كلھ الكوارث وال ف

ا وع من الشياطين، منھ بيتو(وكسوف الشمس إلى ن وم بسرقة القمر واحتجازه مؤ) س اً، التي تق قت

ا  د معظم الشعوب)39(ويتم فك أسره بتقديم القرابين، وتأدية الطقوس لھ ا سنجده عن ذا م ، )40(، وھ

ت،  ذه العفاري ا "وقد ظھرت كائنات خرافية شبيھة بھ ا(منھ دو ) خمباب ذي يب ارد أو العفريت ال الم

ه ى تحقيق أھداف ، ويظھر رمزاً للشرّ، وعقبة من العقبات التي اعترضت جلجامش، حينما سعى إل

لحّه  ل"بصورة وحش ھائل، مثير للرعب، عملاق كاسر، س وان من الرعب" إنلي ، )41("بسبعة أل

  )42( :في حديث أنكيدو، لصاحبه، عندما قال" خمبابا"وتتضح شخصية 

                                                 
 .223، صإنجيل سومر - 36
 .1/117، قاموس الآلهة والأساطير - 37
 .61، صأديان ومعتقدات ما قبل التاريخ - 38
  .78-77، صالدين السومري  - 39
دراسة في الجـذور الأسـطورية   (، المعتقدات الشعبية في التراث العربي: حسن ،، الباش1/104قصة الحضارة،  - 40

 .29ت، ص. ، دار الجليل، د)والدينية والمسلكية والاجتماعية
دار  -1ط-)دراسة في ملحمـة جلجـامش  (، الأسطورة والتاريخ في التراث الشرقي القديم: ، محمد خليفة حسنأحمد - 41

 .116-114، ص1988شؤون الثقافية العامة، بغداد ال
 .116-114نفسه، ص لمرجعا - 42
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  " جلجامش"كيف سندخلَ غابةَ الأرَْز يا           

  .إنَّ حارسَھا مقاتلٌ، وھوقويٌّ لا ينام    

  .عبَ في النفوسِ ھيئتُهُ تبعثُ الرُّ     

  .إذ أنهّ الماردُ العفريتُ الذي عينه الإلهُ لحراسةِ غابةِ الأرز  

اكن الأسطورية،    وس، تحرس الأم ة "وھناك كائنات تثير الرعب في النف ات مركب مخلوق

ة، وتشير "الرجال العقارب" من الإنسان والعقرب، يطلق عليھا  دو بأشكال مخيف اندوز"، وتب " س

وب إلى أن الرجل ال عقرب نصفه بشر، ونصفه تنين، وله ذنب عقرب، نظراته تقذف الموت في قل

ي تحرس الطرق  رق، وھ ي الش ي تحرس الشمس ف ال الت ي الجب ة تعن ا المتلألئ اس، وھالاتھ الن

  .)43("الذي يمتلك نبتة الخلود" أوتونبشتم" المؤدية إلى مكان 

ى الآ   يء بالشياطين، إضافة إل ة يتبين مما سبق أن الكون مل اء "لھ ة، وھي أبن ا الطيب منھ

الم  ة، يسكنون الع وبنات الآلھة العظام، يتميزون بوجود أجنحة على أكتافھم، ووجوه كوجوه الآلھ

ياطين  ا الش دنھم، ومنھ وتھم وم ياً، أو لبي م شخص ة لھ ة حارس اس كملائك تخدمھم الن فل، يس الأس

ات ظ ل ھي كائن ا، ب ات لا نسب لھ ة والشريرة، وھي مخلوق اكن المھجورة الخبيث ي الأم ھرت ف

د اتخذت صوراً  وتى، وق ا أرواح الم فل، ومنھ الم الأس ي الع وداً ف ة، وأصبح بعضھا جن والمظلم

د  ة، وق كثيرة، منھا وحوش مخيفة، أو حيوانات مركبة، أو كائنات مرعبة، كانت لھا أطراف غريب

  .)44("تكسو جلودھا الأشواك والأصداف

دات، لدرجة  أما البابليون فقد أخذوا كل ما   خلفهّ السومريون في المجال الروحي من معتق

ادٌ  ا أجس أنه يصعب التمييز بينھما؛ فكلاھما يعتقد بوجود عالم سفلي يعجّ بشياطين تمتلك أجنحه، لھ

ا،  مركبة من الحيوانات المختلفة أو من الحيوان والإنسان، وتعمل على خِدمَة الآلھة، وتنفذ أوامرھ

ا"، ومنھم من ينتمي إلى "وكي" "أنو"، إذ ينتمي بعضھا إلى الإله ومعظمھا ذات أصل إلھي و " أي

                                                 
  .116، صالأسطورة والتاريخ في التراث الشرقي القديم - 43
 .343-342، صمتون سومر - 44
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ال" د ورد أن )45("نرج ردوخ صرع "، وق ه م ا " تيامت"الإل زج دمھ م م قين، ث دھا ش وشق جس

راب ممزوج )46("بالتراب، وخلق منه الإنسان ا خلقت من ت ، فالمخلوقات إذن كلھا شيطانية؛ لأنھ

ا مصدر  حبدم شيطانة؛ ويتض اً من أنھ ا شكلت جيش ة، والأشباح الشريرة؛ لأنھ الشياطين المؤذي

ة  ة لمواجھ ارة العتيًّ ات الجبّ ذه المخلوق ردوخ"ھ اح الشيطانية، والعواصف " م ذي استخدم الري ال

ا ت وجنودھ ارعة تيام دمرة؛ لمص ة  ،)47(الم ة البابلي ي الملحم اء ف ا ج لال م ن خ ك م دو ذل ويب

  )48(":الإينوماإيِليش"

ً " تعامة" ھابور"الأم            خالقة الأشياء جميعا

  ھائلة أتت بأسلحة لا تقاوم، أفاعٍ          

  خلقت الأفعى الخبيثة، والتنين، وأبا الھول    

  أتت بتنانين ضاربة تبعث الھلع    

  عفاريت العاصفة، الذبابة العملاقة    

دو  ذا تب ذي استطاع " تيامت"وھك ا عنصر الشر ال ردوخ"وجنودھ ه، " م و تخليص القضاء علي

  .)49(الآلھة الفتية من شروره؛ فھي تمثل بداية الصراع الثنائي بين الخير والشر

                                                 
،  )دراسة المعقتـدات الشـعبية  (علم الفولكلور، : ، الجوهري، محمد59، صالمعتقدات الشعبية في التراث العربي - 45

 .2/364، 1988الإسكندرية،  ،المعرفة الجامعيةدار 
دار علاء الدين، دمشق،  -1ط-)دراسات في الميثولوجيا والديانات الشرقية(الأسطورة والمعنى، : السواح، فراس - 46

  .37،ص1997
، هـوك ،  209بخور الآلهـة  29، ص1998، عمان، سنةمنشورات الأهلية -1ط-نجيل بابلإ:الماجدي، خزعل  - 47

 ،دار الحوار للنشـر والتوزيـع اللاذقيـة    -2ط-)بحث في الأساطير( منعطف المخيلة البشرية : هنريصموئيل 

مكتبة مـدبولي   -2ط-المعتقدات الدينية لدى الشعوب،ترجمة إمام عبد الفتاح إمام: ، بارندر، جفري13م،ص1995

  .42م، ص 1996للنشر والتوزيع القاهرة، 
  .38، صطورة والمعنىالأس، 61، صمغامرة العقل الأولى - 48
غيـر  ، دراسة مقارنة على ضوء اللغات السامية، رسـالة ماجسـتير   أسطورة التكوين البابلية:  مي غالية ،قلعية - 49

  104-103م، ص2003 ،داب والعلوم الإنسانيةلآكلية اجامعة حلب، منشورة، 
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ة  ريح الجنوبي وب ال ابليون يسمون، ھب ان الب د ك ريح؛ فق ين الشياطين وال ة ب اك علاق دو أن ھن ويب

ة "كورجن"، والشرقية "أولوجن" ارجن"، والغربي ى أن )50("سجن"والشمالية " م دلّ عل ا ي ، مم

ل عنصر الريح ل ا تمث ا أنھ ذلك الجن، كم ھا أجنحة، تستطيع أن تنتقل من مكان إلى آخر، فتشبه ب

  .الشر والدمار، ويتبين من خلال التسمية أنّ الجن ھي المسؤولة عن ھبوب الرياح

ام، حسب    ى أقس فل، ويحرسونه إل الم الأس ون الع ذين يجوب ردة ال ياطين والم مت الش وقسّ

نھم ا ودوره، فم ل منھ ة ك يطان  وظيف ل، وش ب، وروح اللي رَّ ربص، والمخ ذ والمت و"الآخ ، "الليل

  .)51("ليليث"وأنثاه 

ذكر الأسطورة أن    ال"ت فل؛ بسبب رفضه " نرج الم الأس ى الع بط إل ماوياً، ھ اً س ان إلھ ك

ة  ول الإلھ ة لرس رام والطاع ار الاحت كيجال"إظھ وت، "أريش لام والم الم الظ ه ع ى إل ول إل ، فتحّ

ابل يس الب ب إبل ع قصة )52(يولقّ لامي، وم ر الإس ي الفك يس ف ع قصة إبل ابه قصته م راً لتش ؛ نظ

  .لوسيفر

ك    ه " "وقد حظيت الشياطين والجن بعبادة البابليين، وتقديسھم، من ذل ا بريك" الإل ، "موت

ة لّ العمارن ا )53("وھو من العفاريت التي وَرَد اسمھا في نصّ وجد في ت ي"، ومنھ وھي " أرداتليل

ريحمن عفاريت اللي اة ال ا فت ادة خوف ورعب؛ لتلافي )54("ل، ومعناھ ا عب ادتھم لھ دو أن عب ، ويب

غضبھا، وليس حباً لھا؛ فقد قدّموا لھا الأضاحي؛ كي تكفَّ عن قتل الناس، وتصدّ شرورھا عنھم، 

ده، ويقبض شعر رأس أحد " نمتار"وظھر " ت، يستلّ سيفه بي در بشكل عفري وزير القضاء والق

  .)55("رىضحاياه باليد الأخ

                                                 
  .111، ص2000دار الشروق، عمان -1ط-المعتقدات الآرامية: الماجدي، خزعل - 50
  .69-68، صمعتقدات العراقيين القدماء في السحر و العرافة والأحلام و الشرور - 51
 292، ص مغامرة العقل الأولى - 52
 . 237، ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة - 53
 .237ص، نفسهالمرجع  - 54
 .133، صمتون سومر - 55
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دعو " ارداتليلى"وتشير النصوص إلى أن    رى التي تظھر شيطانة، ت ھي عشتار الأم الكب

ون يدة الجن ل، وس ة العوي واح، ونجم يدّة الن ل، وس يدّة اللي ھا بس ين متناقضين، ... نفس ك وجھ تمتل

دمار ل وال ى القت ال والخصب، والأخر إل ة )56(أحدھما يشير إلى الحبّ والجم ين الحكم ، وتجمع ب

  )58( :، ويتجلى ذلك في الترتيلة البابلية؛ إذ يختلط وجھھا الأغبر بوجھھا الأبيض)57( والجنون

  أي عشتار، يا مليكة كلِّ الشعوب، وحاكمة البشر    

  أنت سبب العويل والنوُاح، تزرعين العداوة، وتفرقين بين الإخوة    

  .لذكر اسمك تھتز السماوات والأرض    

  .اح البشرترتجف الآلھة، وتترنح أرو    

ھا    ذه ھي نفس دو أن ھ ث"ويب ان إلاّ " ليلي ي الأذھ ن صورتھا ف ق م م يب ي ل ومرية الت الس

ة، أو الساحرة العجوز" ة أو الغول ل  ،) 59("صورة الجني داع "التي تمثّ ع الإب ام، ومنب مصدر الإلھ

ؤ بال" ليليث"مارست "، وقد )60("الفني والأدبي ى التنب ا دور العرّاف؛ إذ تؤكد قدرتھا عل ب، مم غي

  .)61("يثبت شيطانتھا

ويبدو التشابه بين السومريين والبابليين من خلال نظرة كل منھما إلى ھذه الشياطين أنھا رمز 

 "إله الطاعون والأوبئة الفتاكة" ايرا"إذ يعُدُّ  "الشرَّ والمرض، ووسيلة لنشر الدمار والخراب، 

)62(.  

                                                 
 ـ  -6ط-)سطورةالألوهة المؤنثة وأصل الدين والأ(لغز عشتار : السواح، فراس - 56 ، 1996 قدار علاء الـدين، دمش

  .251صو، 213-212ص
  .251المرجع نفسه، ص - 57
  .214-213، صنفسه المرجع - 58
   97، صنفسه المرجع - 59
 .249، صنفسه المرجع - 60

  .260، صنفسهالمرجع   61-
  .313، صلغز عشتار، 333ص  ،بخور الآلهة - 62
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ال، "عند السومريين،  بالھيئة نفسھا التي ظھرت بھا" لاماشتو"وتبدو    اة والأطف عدوة للحي

ذّب المرضى،  ولادّة، والأمھات المرضعات، تعُ اجم النساء ساعات ال رمز الغواية والضلال، تھ

وبھم ي قل ب ف ذف الرع ة )63("تق رة، لأن الآلھ ى الأرواح الخيّ رّ عل ياطين الش ة ش ظ غلب ، ونلاح

اً من يمثلون قوة كافية لموازنة الأرواح الشريرة، والتصدي  دو مزيج ة تب لھا؛ ولأن الأرواح الطيب

ن  ف م ا أو التخفي ى تأثيرھ اء عل ريرة، والقض ة الأرواح الش تخدم لمقاوم ات، تس ر والحيوان البش

  .)64("حدّتھا

ر    ى مك ريرة، أو إل ات الأرواح الش ى ھجم راض إل ن الأم راً م ابليون كثي زَا الب وعَ

ت ا باس اء خطرھ اولوا اتقّ عوذات، وح احرات والمش ةالس م والكھان ائم والطلاس  ،)65(عمال التم

ة  ق معرف راض، عن طري ة الأم تخدم لمعالج الأبيض اس يض، ف ود والأب تخدموا السحر الأس واس

ام دوراً  اء بشكل ع دوا أنّ للم ة؛ واعتق ة معين ة طرده بطريق م محاول الشيطان المسبب للمرض، ث

م المريض "لذلك ھاماً في التغلب على الأرواح الشريرة، باعتباره مضاداً لھا،  أدّعوا أن رشّ جس

ورة  ل ص م، وأن عم ن الجس يطان م رج الش ة، يخ اري المقدسّ د المج ن أح ول م اء المحم بالم

رج  ا، يخ ذات عليھ لاوة التعوي د ت اء بع ي الم ا ف ارب، وإلقاءھ ي ق عھا ف يطان، ووض للش

  .)66("الشيطان

ازوزو" أن الصواعق والرياح الصيفية تنسب إلى الشيطان"ويرون    وھو شيطان ذو  ،"ب

ه  عضلات قوية، وسواعد مفتولة، يظھر بذيل طويل معقوف، وأربعة أجنحة، تظھر صورته وفوق

ده  ي ي اعقة ف ل الص ة، ويحم ات مختلف ةً لحيوان ون أقنع ذين يلبس زّمين ال ة المع ن الكھن صف م

                                                 
 .264،شعوب القديمةميثولوجيا وأساطير ال، 222، صبخور الآلهة- 63
 .2/365، رعلم الفولكلو - 64
  .51، ص منعطف المخيلة البشرية- 65
دار  -1ط-موسوعة الأديـان القديمـة  ) ق، فارس، الهند، الصين، الياباناالعر( معتقدات آسيوية: سعفان، كامل - 66

  .58، ص1999-هـ 1419الندى، 
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 ً ر، وتعرف ملابسھ"، وقد ورد )67("غالبا ديان الأحم ا يرت ل كان م باسم أنّ الكاھن والساحر في باب

  . )68("؛ لأنه لون تنفر منه الشياطين"أشيبو"

دو " اللابِو"ومن الكائنات الخرافية    ى "الذي يب ة إل اق المائي اراً خرج من الأعم اً جّب وحش

  . فھو إله أرضي )69("ديار الحضارة، محاولاً تدمير كل ما بناه الإنسان

ة، الأمر ولم يبتعد الآشوريون عن سابقيھم من حيث اعتقادھم بوجود كائ نات مجنحّة مخيف

ة،  ورة والمظلم اكن المھج كن الأم ة، تس ات عجيب كل مخلوق ى ش ا عل ى تخيلّھ ادھم إل ذي ق ال

ة ، وزعم الآشوريون أن )70( والخرائب والمدافن، وإلى تصورھا بأجسام بشرية، ورؤوس حيواني

راض، ورأوا  ل الأم دوى، ونق بب الع ي س ات ھ ذه الكائن ام غي"ھ راض أجس بب الأم ر أن س

مي  از الھض ق الجھ ن طري نفس، وع ق ال ن طري واء ع ع الھ م م دخل الجس ورة، ت منظ

  .)71("كالفيروسات

بوجود الشياطين والأرواح الشريرة التي تكون مستعدة لاستغلال "و اعتقد الحثيّوّن كذلك   

اداً  ه؛ كي تعيث فس ة الإل ى )72(" فرصة غفل دانيين حت ول الكل ى عق ات عل ذه الكائن ، وسيطرت ھ

رئيس "وا أن الجن إله؛ اعتقد فأخذوا يضحون له بنحر الخرفان، ويطبخون ماءً يستحمون به سراً ل

ن ى صدور  ،)73("الج راخ عل ر للف اح الأيس ق الجن ة، كتعلي ائل مختلف ه بوس لون إلي وا يتوس وراح

اءً لشر  ل؛ اتق ال والحوام ياطين " الليليث"الأطف ة المرض والش ذ ضد آلھ رأوا التعاوي والجن، وق

                                                 
 .220بخور الآلهة، ص - 67
، مجلة التـراث الشـعبي، وزارة الثقافـة    بليين والمصريين والعرب قبل الإسلامالسحر عند البا: فيوسف، شري - 68

  .69صم، 1978، 5ع، 9 ، السنةوالفنون في العراق
 .226-225، صمغامرة العقل الأولى - 69
دار الكلمـة للنشـر، دمشـق،     -1ط-أساطير التوراة الكبرى وتراث الشرق الأدنى القـديم : عزيز، كارم محمود - 70

  .63، ص1999
 170، ص بخور الآلهة - 71
  .145، صأساطير التوراة الكبرى - 72
 .140، صمدخل لدراسة الفولكلور والأساطير العربية - 73
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ب به )74(احوالأش ي تش واد الت رق الم ة، كح ال الرمزي بعض الأعم اموا ب حر، وق تخدموا الس ، واس

  .)75(الأرواح الشريرة، وحل العقد التي يتصوّر الساحر أن ضحيته قد ورط فيھا

الفنون    ي؛ ف داخل الزمن ة بفعل الت ة الآرامي دات مع الثقاف ثم ما لبثت أن تداخلت ھذه المعتق

دة كال ع ة بأش ة حافل ة  الآرامي ا الحيواني واع، منھ ة الأن ة، مختلف ات مجنحّ ر ككائن ن، تظھ للج

رد الأرواح  يلة لط تخدموھا كوس ة، اس ات طيبّ ود كائن وا بوج ة، وآمن ا المركب انية، ومنھ والإنس

ل )76(الشريرة، وردّ أذاھا ة، تتمث ، وتبدو الشياطين في لوحاتھم الفنية كائنات شريرة بأشكال مختلف

يطانة  ية الش ي شخص ثالل"ف ي " يلي ا "الت ذة، توصف بأنَّھ ط ناف ة، تتوس اة جميل دو بصورة فت تب

 ِ دون أجنحة)عشتار(الوصيفة الأولى لـ ة وب د صورّت مجنحّ د اختلاف الجن )77("، وق ا يؤك ، ومم

ة  ائن "عن الشيطان في المعتقدات الآرامي ف، تستخدم كك وة والعن ى الق اء ترمز إل ة العنق أنّ الجنيّ

ور دن والقص امٍ للم ابقيھم، )78("ح أثرين بس يطان مت ن والش ون الج رف الآرامي د ع ذا فق ، وھك

ه " ى الإل ا إل زوا بھ دد"ورم ً " ح ا نحّ، )79(" أحيان وان المج ائر والحي ورة الط ى ص زوا عل ، ورك

زع للإنسان،  د شكلت عنصر الخوف والف ا الشياطين فق ة، أمّ د "وظھرت الجن بصورة إيجابي فق

  .، التي توحي بالتشاؤم)80(" ة شكل الغرباناتخذت الشياطين في الحكايات الآرامي

ات    ولم تختلف صورة الجن في المعتقدات الكنعانية عن سابقتھا؛ فقد ظھرت بصورة كائن

ة،  دو بأشكال مختلف دو من شكلھا؛ إذ تب ذي يب مجنحة في نقوشِھم وتماثيلھم، وعبرّت عن العنف ال

ده" رةً بي ده اليسرى، وك ر وجسد بشري،  ومنھا الجن الذي يمسك سوطاً بي ه رأس طي ى، ول اليمن

ة زّودٌ بأجنح ه "، )81("وم اء الإل أنھم أبن ال ب روبيم أبالسة يق ا الك ل"ومنھ ة "إي ا"، والإلھ ة " ري إلھ

                                                 
  .84، صالمعتقدات الشعبية في التراث العربي، 140، صنفسهالمرجع  - 74
 .59، صمعتقدات العراقيين القدماء في السحر والعرافة والأحلام والشرور- 75
  .111، صالآرامية المعتقدات - 76
 .121، ص المعتقدات الآرامية - 77
  .117، صالمرجع نفسه - 78
 .122، ص المرجع نفسه - 79
م 1987 -هـ 1407مكتبة مدبولي ، القاهرة، دار المسيرة ، بيروت،  -2ط -؟ الفولكلور ما هو: العنتيل، فوزي - 80

 .106، ص
  .192م، ص2001نشر والتوزيع، عمّان، ، دار الشروق للالمعتقدات الكنعانية: الماجدي، خزعل 81
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يدّ " بعل"ويعدّ الإله "، )82("الأرض يم الأبالسة والشياطين، وس ة زع ة الإيلي من وجھة نظر الديان

ة  الجحيم، والعالم الأسفل، يرافقه الشيطان حارس الأموات، ودليل المتوفين، كما يرافقه شيطان عل

ابض الأرواح ع )83("الموت ق ى " بعل"، ويتب دلّ عل ذي ي ل اسمه ال ياطين، كل يحم ر من الش كثي

ا  ه، منھ ذي يعمي البصيرة"صفاته وأعمال تحيلاً "، "ال فاء مس ذي يجعل الش بط )84("وال د ارت ، وق

اس بإبليس؛ لما له من صفات الدھاء، و" بعل"الإله  ع الن ذي دف الفتنة، والتحالف مع الشرّ، الأمر ال

ذي " بعل"إلى التوجّه إليه بالتقديس والعبادة؛ ويبدو الإله  ة بصورة الآمر ال دات الكنعاني في المعتق

وة  ا، وھو ذو ق ا والسيطرة عليھ وى الغيب من عقالھ ى إطلاق ق ادراً عل دو ق يأمر الشياطين، ويب

  .)85( تدميرية قوية

ة صفات شيطانية؛ لدرجة وھكذا فقد    ى الآلھ خلط الكنعانيون الآلھة بالشياطين، ونسبوا إل

داء "اعتقادھم،  آمر مع بعض الأع ة ضد البشر، وتت أنّ الأرواح الشريرة تتحالف مع بعض الآلھ

وب"الإله "، فقد كان )86("ضد البلاد ود، " إيل زب ه المعب ذلك الإل ردة والشياطين، وھو ك ر الم أمي

ياطينربّ الطب والش يس الش ه رئ في المرضى لأن ي صفات )87("فاء، يش ي ف ر الجبيل د ذك ، وق

ف، "، أنه "إيل" ى الخل ان إل ام، وعين ى الأم ان إل ون، عين ع عي كان يمتلك صفات شيطانية، له أرب

ائم و ن تيقظ وھ يقظ، ويس و مت ام وھ ه ين ان، أي أن ان نائمت ان، وعين ان مفتوحت ان )88("عين ، وك

ذين  ت ال اعدوه العفاري ادر مس ديس مص ى تق اس إل ه الن واعق، فاتج اح والص ون الري يشخص

  .وجماعته" بعل"الخصوبة التي جسدّھا 

اطيرھم   ي أس د ورد ف ل"أنّ "وق مھا " إي ة اس ة مائي زّوج بجنيّ ن ت ت(أول م ين عبري ) ع

داً " عين عفريت"و داً واح ا ول اء )89("وأنجب منھ م أبن ة ھ د أنّ الأبالس ذا يؤك ل"، وھ ، وممن "إي

يم"ه ينسب إلي اء أيل ياطين، " أبن ود الش وا بوج انيون آمن ه، فالكنع قاء عن وم الش ون غي ذين يحمل ال

                                                 
   .185ص، نفسهالمرجع  - 82
  .349، صلغز عشتار - 83
  .185، صالمعتقدات الكنعانية - 84
 .45ص ،1988دار الجيل، دمشق،  -1ط -الميثولوجيا الكنعانية والاغتصاب التوراتي :الباش، حسن - 85
 .45، صنفسهالمرجع  - 86
  .187، صأساطير العالم القديم - 87
  .30ص، الميثولوجيا الكنعانية، والاغتصاب التوراتي ،47، صمدخل لدراسة الفولكلور والأساطير العربية  - 88
  .47، صمدخل لدراسة الفولكلور والأساطير العربية، 29، صالميثولوجيا الكنعانية - 89
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ا جاء في  ادات م ذه الاعتق ونسبوا إليھا كل ما يحلّ فيھم من مصائب وكوارث وأخطار، ويثبت ھ

ه " كارت"أسطورة  ألَ الإل دما مرض س ه عن ل"ملك صيدون، إذ أنّ در أن يشفي ": إي نْكم يق نْ مِ مَ

ك  )90( "مَنْ منكم يقدر أن يطرد الأرواح الشريرة من داخله؟ كارت ؟ فاؤه إلاّ بخروج تل تمّ ش فلا ي

ياطين والأرواح،  رد الش ا تط ادھم أنھ وھا؛ لاعتق ي مارس وس الت ن الطق ده؛ وم ن جس الأرواح م

ة من  الاغتسال بالماء، وحرق البخور، ودقّ  ان من وسائل الحماي دّوا الوشم والخت الطبول، كما ع

  .)92("واستخدموا الأقنعة الشيطانية في محاولة طردھا والتغلب عليھا"، )91( الأرواح تلك

ون أيضاً،    دھا الفنيقي د عب ة، فق وة ھائل رد بق ا تنف ه؛ لأنھ ة إل انيون أن الحي د الكنع د اعتق وق

  .)93(وجعلوھا في معابدھم، وكانوا يصفونھا بالشيطان الصالح 

فكانوا يتشاءمون من "كلاب من الأرواح الشريرة؛ ومن معتقدات الكنعانيين أن القطط وال

م اق الأذى بھ ياطين لإلح تدعاء الش ا باس لاب، ويتھمونھ اح الك ذه الأرواح )94("نب ل ھ ي مقاب ، وف

ل جنس  ة، تمث ة، اكتسبت صفات إيجابي ات طيبّ والكائنات الشريرة، اعتقد الكنعانيون، بوجود كائن

ا  ة الحضارة، ومنھ ل عمالق ة، مث راض، وخاصة " ائيمرف"العمالق فاء من الأم المسؤولة عن الش

وتى باح الم فل وأش الم الأس كان الع وع س ى مجم ير إل م، وتش ع )95(العق ابه م د تتش الو"، وق " الك

اجي  ان ين ه ك انين أن ان الجد الأول للكنع ى كنع السومرية التي قدمت الحضارة للبشر، وقد نسُِبَ إل

ابع و ده مفضلاً شيطانه في الجبال؛ مما يؤكد وجود الت ه رفض أن يركب مع وال ى إنّ اتف، حت الھ

ه ه، فخاب أمل ه نجات داً أن في ل معتق ذا الجب ى ھ اء إل يطان ... الالتج ادة الش ذ السحر، وعب ا اتخ كم

ؤ"والاتصال به ديناً له؛ وينسب إليه كثير من شرور العالم، فھو  وحي ومصدر التنب ، )96("رمز ال

ى دل عل ا ي ات م اس صناعة  وقد نسب إلى ھذه الكائن م الن ة؛ إذ كانت تعل درات خارق ك ق ا تمتل أنھ

                                                 
 .145، صأساطير التوراة الكبرى - 90
 .277، صالمعتقدات الكنعانية - 91
  .131، صمتون سومر - 92
 .48-44م، ص1968، دير الزور، سوريا، الحية في حياتنا وتراثنا: عياش، عبد القادر - 93
 .184ص:المعتقدات الكنعانية - 94
 .185المرجع نفسه، ص - 95
-14، ص1998نجلو المصرية، لإبحث ميداني، مكتبة ا -1ط-، دراسة نظريةالسحر والمجتمع: سامية الساعاتي، - 96

15. 
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وة والخوف، وأنّ . الحراب والمدى والدروع ات بالقداسة والق ذه الكائن ران ھ ا سبق اقت يلاحظ مم

ي  ا ف ة، كم ين الحي ا وب وا بينھ ا ربط وھا، كم ة، فقدّس درتھا الخارق ين ق ا وب وا بينھ انيين ربط الكنع

  ).ليليث(ات بالشيطانة ملحمة جلجامش، وعلاقة تلك الكائن

ذلك    انيون ك ن اليون د آم مى "وق ريرة تس ود أرواح ش ال ) Alstores(بوج ولى أعم تت

يطان ة )97("الش اطير اليوناني دّتھا الأس د ع ريةّ، "، وق ة س ك طبيع ؤثرة تمتل ة م ة خفيّ ات جنيّ كائن

ر لوك البش ي س يءٍ ف أثير حسن أو س ر، ذات ت الم الأخ ن الع اءت م ى )98("ج تھم ، فأضفوا عل آلھ

ديدَ " زيوس"إذ يبدو الإله"صفات شيطانية، ودنسّوھا بالرذائل؛  ولاً، ش اً، أك شيطاناً، شھوانياً، نھَِم

ة على ... الطمع ه يشفي المرضى" اسكولاب"أرسل الصاعقة القاتل ه )99("أبي الطب؛ لأن ، فھدف

اس ى الن اء عل د ك. القض رى، فق م الأخ د الأم ياطين عن دف الش ن ھ ذا ع ف ھ دف ولا يختل ان ھ

ة " عشتار"و" تعامة" ه، وجاء في الأساطير الإغريقي " السيطرة على الإنسان أو إلحاق الأذى ب

اء ياطين أبن ا"أن الش وس وجي دخل " أوران ولا ت وه، ل ادوا أن يقتل وه وك يھم؛ فخلع ى أب آلبوا عل ت

  .)100("الذي ظفربھم وطرحھم في وادي الظلمات" زفس"

اتوري "   دو الس اتيرز"وتب ة مخلوق" الس وى الحيوي ل الق الجن، تمث بيھةً ب ةً ش اتٍ خرافيّ

، تعشق الخمر والرقص، وتفرط في الجنس، تطارد "بديونيسوس"للطبيعة، وترتبط ارتباطاً وثيقاً 

يقان  ىً، وس ا لح وه لھ رة، ووج عورٍ غزي م ش ر لھ ة بش ر بھيئ ا، وتظھ ة إغواءھ ات محاول الحوري

  . )101("وذيول جياد

ل    يرينيات"وتمث اً " الس زة نوع لال والغري ة والض زن للغواي واتي يرم ات الل ن الجنيّ م

رأس آدمي،  ة نساء ب رة سيرين، يظھرن بھيئ دماء، يسكن جزي الجنسية والقتل، فھن متعطشات لل

انٍ  زن بصوت عذب، وأغ وجسد طائر، أو على ھيئة نصفھا آدمي والنصف الآخر سمكي، ويمت
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ليھن السفن العابرة، وينقاد الرجال نحوھن دون ساحرة ينشدنھا على القيثارة في الفلوات؛ فتجذب إ

  .)102(وعي؛ ليلقوا مصيرھم الأسود

ا    ك م ن ذل رين، م م الآخ يم يعلّ ان حك ة بصورة إنس ات الخرافي رت بعض الكائن د ظھ وق

الذي يبدو بصورة مخلوق نصفه إنسان، ونصفه الآخر حصان، وأشھرھا " القنطورس"يسمى بـ 

م " خيرون" ل"معل ة الأ" أخي م وبقي د علّ ون الطب، " اسكولاب"بطال، فق اني فن ه الطبّ الروم إل

 ً   .)103( ودرّبه عليھا حتى أصبح طبيبا

ات    اتي"وتنسب إلى ھذا النوع من الكائن الم السفلي في آن " "ھيق ات القمر والع إحدى ربّ

وءة يدّة النب احرات، س ة الس ر، راعي ة للبش ة الحكم لام، وواھب يدّة الظ د، س ر "، )104("واح تظھ

ا بصور الم السحر والأشباح، من ألقابھ يدّة الموت، وع ا"ة الجنية عشتار، س التي ترسل " بريتاني

ل بموكب مرعب مصحوبة بحشد من  عفاريتھا إلى الأرض؛ كي تعذب الرجال، وتظھر في اللي

ابر ة بالمق اطق المحيط وس المن ة تج ا المتوحش يطاناتھا، وكلابھ ورون "، )105("ش انوا يتص ك

ر، صورتھا على شكل ثلا ة للقم ة المتوالي ل الحالات الثلاث ثة شخوص، واقفة ظھراً إلى ظھر، تمث

احي؛  ا الأض دمون لھ د، يق ي آن واح لاث ف ات ث ي اتجاھ ة ف تيطع الرؤي ا تس ة؛ لأنھ ي يقظ فھ

  .)106("لاسترضائھا وكفّ غضبھا

ذه الفصيلة    د "وينسب إلى أبناء ھ ذين يحاولون اختطاف النساء؛ فق اع الطرق ال دورُ قطّ

اف حاو ورات اختط ت القنط ا"ل روس "ھيبودامي وس"، ع ين" بيرثي ك اللابث راعٌ " مل ودار ص

احقة ة س ره ھزيم ى أث ورات عل ت القنط ا، انھزم وض )107( بينھم ات تخ ك الكائن ت تل د كان ، وق

ر، وطلب من القنطور نيسوس "صراعاً مع أبطالھا، من ذلك  ى النھ أن ھرقل ذھب مع زوجته إل
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ل بسھمه  أن يحمل زوجته، ويعبر بھا ه ھرق النھر، فأعجب بھا، وحاول أن يھرب بھا، فقضى علي

ا ى . )108" (المسموم لمغازلته لھ ير إل ا يشُ ات م وان " أن تيسوس"ومن الرواي ك الحي ه ذل عرض ل

ى رجل، ونصفه الأسفل نصف " المينوطور"الخرافي المسمى  بشكل مخلوق عجيب نصفه الأعل

ك )109(ما فعل ھرقلثور، وله أنياب كأنياب الأسود، فقتله ك ، ويتضح ذلك الصراع بين أبطالھم وتل

ه " طيفون"مع " زيوس"الكائنات، من خلال ما فعله  الذي يظھر بصورة وحش، رھيب المنظر، ل

ا، تنبعث  ى مغربھ دان من مشرق الشمس إل مئة رأس تنين، وعلى ھيئة أفعى مجنحة، ذراعاه تمت

ا اللھب الحارق، إذا زمجر من كتفيه مئات من رؤوس الأفاعي التي تمدّ ألَ ة يخرج منھ سنة طويل

ا  ة، وإذا تحرك ارتجت الأرض وأضاء لھبھ رددت الجبال صوته الرھيب، واھتزت مساكن الآلھ

رق، وأحرق  د والب ه، فشطره بالصواعق والرع ب علي ه وتغلّ وس أثبت جدارت ه، إلاّ أن زي أنفاس

ي يصدر  فل، وبق الم الأس ى الع ه إل ع ب اعي، ودف ات، رؤوس الأف ي تحرك المحيط العواصف الت

ذي " اللابو"، ويبدو أن ھذا الكائن يشبه )110(وتغرق السفن، وتحطم ما يبنيه البشر على السواحل ال

البابلي، في كون كل منھا يشكل مصدرَ رُعب وإزعاج للإنسان، ويثبت أنّ " مردوخ"تغلب عليه 

 .ھو من يتغلب على ھذه الكائناتالصراع بين الأبطال وھذه الكائنات مستمر، والبطل الحقيقي 

شيطانة " كانسا"عندما أرسل "و يبرز عداء ھذه الشياطين للإنسان، وحبھا لقتل الأطفال،   

ا"تسمى  ل " يوثان م، وأخذت ترضع الطف ديھا بالسّ ت ث نا"دھن تصّ " كرش ه ام ه، إلاّ أن بقصد قتل

ى  و بضرر، وينسب إل ت،ولم يصب ھ ا فمات اة منھ نا"الحي دد" كرش ل ع ت  قت ن العفاري ر م كبي

  )111( . "والشياطين بھذه الطريقة

اً " سقراط"ويبدو أنه كان لھذه الكائنات دورُ كبير في التنبؤ بالمستقبل، فقد كان  ك وحيّ يمل

ان "الشھير، ) Daiman(خاصّاً به يعُْلمِه عن المستقبل ھو ه سقراط ك وقد أعلن أفلاطون أن معلم
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ذا ال ق نصائح ھ ن طري أ للأشخاص ع ف )112("شخصيتنب ن أصحاب الھوات ان م ه ك ر أن ، وذك

ه  نفخ في روعه، ويلھم ه، وي وحي إلي ه،ُ وي ه يلازم ه أن ل إلي ى ھاتف يخي ان يستمع إل ة، وك الخفي

العرائس،  ى تسميتھا ب ون التي اصطلح عل ات الفن انيون عن جنيّ الرشد والصواب، وتحدث اليون

  .)113(وھي منسوبة إلى الجان

ان "نة والعرافة، وقد عرف اليونانيون الكھا   ان اليون و"وأشھر كھ ذي " أبول ه الشمس ال إل

ل  ة، ويقت تقبل المظلم ق المس ى طري ي ضوءاً عل ز الشمس يلق ه رم ب؛ لأن ار بالغي اً للإخب د إلھ ع

ا )114("لأنه يقف في سبيل استطلاع الغيب في دلفي" بيسبون"وحش الظلام  ات إمّ ، وكانت العراف

ائز يعشن في كھوف، وي ا إيحاء من فتيات، أو عج ى أنھ دمن النصائح في كلمات غامضة؛ عل ق

ات  ھر العرّاف اب، وأش ة) Cybele(الأرب ان والآلھ ين الإنس يلة اتصال ب ت كوس ي عمل ، )115( الت

يس شيطان  ة، ول ر ورحم ان شيطانَ خي ويبدو أن اليونانيين أعطوا الشيطان أكثر من حقه، وأنه ك

  .شرِّ ورذيلة

ين الأر   اً ب ذه وما زلنا نلحظ خلط دّ المصريون ھ د ع ة أو أشباحھا، فق واح الشريرة والآلھ

تان دعى ست أو س ذي ي ر والظلام ال ه الش ا بإل دثرت، وربطوھ ي ان ة الت باح الآلھ ، "الأرواح أش

ل ) ست(، فـ"أورنس"ممثل إله الأرواح الخبيثة، ومَلك الموت والدمار مقابل إله الخير والنور  يمث

ه لل ه وحب ادتھم، الشيطان؛ لبشاعة أفعال ديس المصريين وعب ذلك حظي بتق ر؛ ل شر، وبغضه للخي

ة،  ة في أشكال مخيف الھم الفني دھم، وأعم فكانت عبادة خوف ورھبة، بدليل ظھور صُوَره في معاب

ار" ة حم ى ھيئ ى مشاعرھم، )116("منھا ما ھو عل وتى سيطرت عل ى أنّ أرواح الم دلّ عل ا ي ، مم

ي ريرة الت واع الجن الش ا ضمن أن ى أدخلوھ ى  حت راض إل ل الأم اداً، وتنق ي الأرض فس ث ف تعي

اء؛  أوى "الأحي ة م ابر المصرية القديم ة داخل المق اكن المظلم ة، والأم ابر الفرعوني ر المق إذ تعتب
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اء )117(" للجان ة البحر أو عفريت الم اء أو جنيّ د أن أرواح الم ، وما زال المصري المعاصر يعتق

رين "م، الأمر الذي يؤكد ھي في الحقيقة عفاريت أفرادٍ غرقى وأرواحھ فكرة ارتباط كل إنسان بق

وعين" كا"من الجن يسمى  ذراعين مرف الم الأسفل )118( "ويرمز له ب د وصف الع الم "، وق ه ع بأن

ة  مخيف يشبه مدينة محاطة بأسوار سبعة، يقف على كل منھا شيطان مخيف، وتحكم ھذا العالم آلھ

  .اطين، وھو موطن ھذه الأرواح وتلك الشي)119(" قاسية

دو ون"أن " ويب ـ " تيف تعار ل م المس و الاس الم " ست"ھ ى ع ه المصريون إل ز ب ذي رم ال

د  ة أصبح شيطاناً توحّ ه الخبيث ار، وبسبب كلمات الظلام والشر، لأنه نھق بصوت أشبه بنھيق الحم

  .)120("مع الحية فتن

شة وھي إلھة متوح" سخمت"الإلھة المصرية "ومن الآلھة التي ظھرت بصورة شيطان،   

ر  رت بمظھ ري، ظھ نس البش ادت تستأصل الج ت ضارية، ك ات"انطلق ت " عن ي قتل ة الت العنيف

  .)121("الناس، وفرحت حين تطايرت رؤوسھم وأيديھم المقطعة في الھواء

ين "الشياطين"ويتضح العداء بين آلھة الخير وآلھة الشرّ    ، من خلال الصراع المستمر ب

ود الذي يظھر في صورة حية " أبيب"الإله  ادة، وتق ة ح ة من جسمھا مدي ملتوية تحمل في كل طيّ

ل  ا فع ه، كم ذي يھزم مس ال ه الش فل وإل الم الأس ي الع ة ف وداء المقيم ياطين الس ن الش رة م زم

ى "، ويؤكد ذلك ما قاله فريزر "تعامة"مع " مردوخ" ة إل عندما يھبط إله الشمس في مصر القديم

ادة  موطنه في الغرب المتوھج، فإنه يجتاز قتالاً  ه بقي رون علي ذين يغي عنيفاً ضد زمرة الشياطين ال

فّ أذاه "أبيب"العدو اللدود  انوا يحاولون ك د ك ، ويستمر الصراع طوال الليل، وقد يمتد للنھار، وق

دو " ون " أبيب"بصنع صورة من الشمع للع ة، ويكتب ة مطوي ة طويل يح، أو حي ة تمساح قب في ھيئ

ردي موشحاً برسمة مشابھة  يلفّ عليھا اسم الشيطان بالحبر الأحمر، و ال بغلاف من الب ھذا التمث
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ة، وإلقائ ه، وضربه بسكين حجري ى الأرض،  هويحزّم بشعر أسود، ويقوم الكاھن بالبصق علي عل

م يقضي  ه، ث بعدئذٍ يرفسه بقدمه اليسرى، ويحرقه في نار تتغذى بنباتات معينة، وھكذا يقضي علي

ون الأحمر )122( على جميع الشياطين بالأسلوب نفسه ، وھذا نوع من السحر التشاكلي؛ إذ يشير الل

ا في  ى طرد الشياطين، وجلبھ إلى ملك الجن الأحمر الذي يعدّ أشدّ أنواع الجن، ويمتاز بقدرته عل

د مع الشيطان "الوقت نفسه، ويؤكد ذلك ما ورد عن الساحرات المصريات  بن العھ نَّ يكَتُ ن ك أنَھَ

  .)123("بدم الحيض

ى وقد نسب الم   صريون الأمراض إلى تلك الأرواح الشريرة التي تتسلط بقواھا الخبيثة عل

ا، وتخرج من الجسم  زم أمامھ ا تنھ وى منھ أثيرات أق الأجسام، فتصيبھا الأمراض، وإذا قوبلت بت

ل روح  ه من فع ى أن ى المرض عل ة الساحر، إذ ينظر إل ك من وظيف ان ذل ريض، وك فيشفي الم

ز ال م، ويرك اشريرة دخلت الجس ول لھ أنْ يق الأمر، ك ا ب ا إمّ رة: ساحر عليھ ا كاش أو .. اخرجي ي

المرض ھو تقمص الشيطان للجسم،  ة، ف ا الميت روح الضارة، اختفي أيتھّ بادعاء عدم الإذعان لل

قي دُّ لاوة ال ه ت رد الأرواح "، )124(وعلاج ون الأزرق؛ لط ائم ذات الل تخدم المصريون التم د اس وق

  .)125("الشريرة والحماية من الحسد

ا    درة كل منھ انھم بق وقد عدّ المصريون الأفاعي نوعاً من الجن يتشكل بشكل الأفعى؛ لإيم

م؛ فأخذوا يفكرون في  زع لھ على التشكل والتنقل السريع؛ ولذلك شكلت الأفعى مصدر رعب وف

ا،  ا عليھ يطرون بھ ة يس مّھا أو "طريق ة سَ دّة فاعلي ن حِ ف م يلة للتخفي زيم؛ كوس ى التع أوا إل فلج

دونھاتوج ة يري ا أي جھ م )126("يھھ ت اس لطان، تح وة والس زاً للق ا رم وھا وجعلوھ ا قدس ، كم

ة،  )127()أوديس( ات الخرافي ى الكائن دتھا إل ولم تقتصر أساطيرھم على الشياطين والآلھة، وإنما تع

ا" دوا بوجودھ ات التي اعتق ذه الكائن وتى" ومن ھ ذي " آكل الم وان خرافي "ال يظھر بصورة حي
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ف، ويسمى على شكل تمسا ام، وأسد من الوسط، وفرس نھر من الخل م"ح من الأم  ،)128" (أعمع

ه . "وقد يكون ھو بعبع الذي يخوّف الإنسان ار لون ه غريب يشبه الحم كما ظھر عند المصريين إل

  .)129(" أحمر، وعيناه حمراوتان، كان يقوم بأعمال شريرة

ا حص   ك م ة، من ذل اتف والعراف ن فرعون واعتقد المصريون بالرئي والھ رأة اب ل مع ام

ا ) أسانتى( داً، ونامت ليلتھ ا ول ا أن يرزقھ الذي كان عقيماً، فذھبت زوجته إلى المعبد، ودعت ربھ

ا  ا أن ابنھ اً يخبرھ ة أخرى ھاتف في المعبد، فرأت في منامھا أن دعوتھا مستجابة، وسمعت في ليل

ك )130("سيتوفرديس"سيكون من أصحاب الكرامات، ويطلب منھا أن تسميه  ة تل د علاق ا يؤك ، مم

  ...القوى والأرواح بالمعابد

داتھم   ي معتق ياطين ف ن وش ى ج ت إل دماء تحّول ريين الق ة المص إن آلھ ذا ف ، )131(وھك

د  ا تع ا تواجد الجن؛ لأنھ ر فيھ اكن التي يكث ة من الأم واعتبروا الآبار والكھوف، والأماكن الخرب

م تختلف معتق فلي، ول ك إحدى المنافذ إلى العالم الس داء تل ابقيھم، حول اعت دات المصريين عن س

ة  ود آلھ ي وج تطيع أن ننف ا لا نس ف، كم ود الھوات انھم بوج ث إيم ن حي ر، وم ى القم الأرواح عل

  .)132(للشعر عند المصريين؛ لأنه كان للشعر عندھم منزلة عالية

ه "    و إل افع، وھ و ن ا ھ ا م ة، منھ وى خفي ود أرواح وق ية بوج ت الشعوب الفارس د آمن وق

ه الشر )ھرمز(لنور والخير ا ى إل ان"، ومنھا ما ھو ضار، وتنُْسَبَ إل ق كل " أھريم ام بخل ذي ق ال

ه،  رار لينضموا إلي ه الأش ي أتباع ؤثر ف ذ ي ياطين، وأخ ا الش ا فيھ ريرة، بم ات الضارة والش الكائن

ر ي البش وا الأضرار ببن د )133(ويلحق ويش؛ وق ذارة والتش وت والق راض والم يھم الأم بت إل ، ونس

ادتھم ح ديس، ومن الشياطين التي حظيت بعب ادة والتق ذه الأرواح بالعب ا"ظيت بعض ھ " ماركوش
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ة ات الحي اوياً دمر كل المخلوق اً مأس ا"؛ و)134( شيطان خبيث، سببّ خبثهُ طوفان مجموعة " "يازات

  من 

  .)136("جن الشرّ "أرواح شريرة " ديفاس"، و)135("الجن قدّست على اعتبار أنھا كائنات إلھية

ار، ويعرض " النسناس"الشياطين التي عرفھا الفرس  ومن   الذي يعيش على ضفاف الأنھ

ى  ه المسافر عل إذا حمل ر، ف ور مجرى النھ ى عب ه عل ه إعانت اً إلي رمِ طالب للمسافر بصورة شيخ ھَ

  .، فيظھر بصورة الخائن الغدّار)137(كتفيه وبلغ به وسط النھر، شدّ النسناس على عنقه وأھلكه

ر في المعتقد الفارسي أن الجنَّ الذكور ھم الأرواح الشريرة المؤذية فقط، في حين ومما يلفت النظ

اً شريرة مشوّھة  دن أرواح م يعَُ يلات؛ فل رّات جم ناوات، وخي ات حس تظھر الإناث بصورة حوري

ية  ة الفارس ي الملحم اء ف د ج ق، فق ة الخل كل، قبيح اھنامة(الش ل ) "الش أي الأرواح ) Divs(أن ك

  .)138("حوريات جميلات) Peris(لذكور، بينما كل الشريرة من ا

ك "وقد اعتقد الفرس أن حروباً وصراعات جرت بين الملوك والشياطين، من ذلك    أنّ المل

ع شرّھم عن البشر) ھوشنكا( ال، ومن ى الجب ا )139("عمل على طرد الشياطين حتى ألجأھم إل ، كم

دامى  وكھم الق ه ناشب الشياطي" "جمشيد"نسب إلى أحد مل م أن اد يلحق بھ ت، وك اً تطاول ن حروب

م  د أذلھّ ى وجوھھم في الصحراء، فق اموا عل دن؛ فھ ھزيمة ساحقة، فاستطاع أن يطردھم من الم

م في الجو، "وكلفھّم بشاق الأعمال؛  فكان منه أن أمر بتعليق أحجار الطواحين في أعناقھم، ودفعھ

  .)140("فتعلقوا بين السماء والأرض
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ك أن الشاعر وقد سجّل الشعر ھذه الأ   ة " أسدى"حداث، من ذل " كرشاسب"أورد محارب

زّ الفرس بالبطل "للجن في منظومة طويلة نظمھا، وقف فيھا على صفاته،  ا اعت ذي ) رستم(كم ال

، وقتل ملك الجن، وأخَرج كبده، ومسح به على عيني الضرير )141("قاتل الشيطان الأبيض وقھره

ه " كيكاوس" فارتد إليه بصره، وبعد أنّ فك أسر الملك ه ب من أسر الجن، بلغ من شدة إعجاب قوم

ان السماء)رستم(أن سمّوا قوس قزح  ى عن وه إل ه ورفع د ورد )142(، تعظيماً لمكانت ل "، وق أن قبائ

تم، جاءت بكل الوسائل، وأحدثت الأمطار  ة رس وك والشعب تجمعت لمھاجم ا المل ا فيھ الجن بم

ةوالثلوج والبرد بالسحر والشعوذة التي حجبت  د ھجم وقضى ... الرؤي ه فق ؤثر في م ي ك ل إلاّ أن ذل

يھم ى . )143("عل ارة إل ن الإش دّ م راع لا ب داء والص ذا الع م ھ وك "رغ ؤازر المل ن ي اك م أن ھن

ين"لما عقد " كيكاوس"ويناصرھم في حروبھم ببطولة لا مثيل لھا، من ذلك أن الملك  زم " رآم الع

ملك الجن " سبيدوديو"بحليف له من الجن يسمى استعان عليه ملكه " مازندران"على غزو إقليم 

  .)144("والشيطان الأبيض، فشدّ على الإيرانيين بعدّته وعتاده ورجاله وخيوله؛ فبدّد شملھم

ة    ر بھيئ ه الش يطان؛ إذ تشكل إل ة والش ين الحي ة ب ود علاق دوا بوج بقھم اعتق ن س م كم وھ

در)145(الحية التي ملأت العالم بسمومھا  ل الشيطان لآدم في ؛ لما تمتلكه من ق ا تمث ة، كم ات خارق

  .)146(صورة الحية؛ ليغريه باقتراف الإثم و الخطيئة 

ات شريرة،    واع الجن، وھي كائن وعدّت الغيلان والعفاريت في المعتقد الفارسي أخبث أن

ى إذا  ة حت دة والإغاث ة النج ديق، طالب ة الص ر بھيئ ه، تظھ ن رفاق يهّ ع افر، فتقص رض للمس تتع

اد دَھا، ع ته أنج ى، وافترس ا الأول ى ھيئتھ ز )147(ت إل ا رم ا جعلھ كلّ، مم ى التش ادرة عل ي ق ، فھ

رّ والموت، . الحيلة والخداع ائن "ومن أشھر الكائنات الخرافية التي ورد ذكرھا، وَترمز إلى الش ك
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ه من خلال " لاحس القدم"خرافي يدعى  يبدو شيطاناً يتسلل إلى النائم في الصحراء، ويمتص دم

  .)148(" على أخمص قدميه ويميتهإحكام فمه 

ق "وقد رسخ في أذھان الفرس    ه خل مرضاً، ) 99.999(أن الشيطان أساس المرض وأن

ر  قى أكث ى الرَّ دوا عل ذين اعتم ة ال ال الكھن فلجأوا إلى السحر لعلاج المرضى، وكان ذلك من أعم

  .)149(" من اعتمادھم على العقاقير

ظ أ   ا نلاح ود فإنن ى الھن ا إل ا وإذا انتقلن ة؛ لأنھ ون معدوم اد تك يطان تك ية الش ن شخص

ا "، )150("البيشاش"انحصرت في شخصيات شريرة متمثلة في نوعين الراكشا و ا"أمّ د " الراكش فق

م  ويلاً ث اً ط ين زمن ذين صمدوا للأري بلاد الأصلاء ال اء ال ن أبن ردة م راذم المش ى الش بوھا إل نس

ين)151("استكانوا على مضض وتربص، أو على ھوان واستسلام  )152(، فأطلقوا عليھا الھمج الأولي

وان أصغر من " راكشا"، وتظھر الشياطين التي تنتمي لـ  في صورة شياطين ساخرة في شكل حي

د  نالقط، داك اللون، يتصدّى للمسافرين، ويضلھّم عن الطريق، قادراً على التشكل بصور عدة، وق

دن، يظھر في صورة إنسان قوي شديد البأس، خارق القوى، في وسع ل الم ال، ونق ه تحريك الجب

  .)153(رمز الكيد والعبث، تظھر ليلاً، تصيد من تراه وحيداً في الأماكن النائية المھجورة 

يس    ا"ويتجسدّ الشر في رئ ا"الشيطان " الراكش دو " رافان ذي يب انون، "ال ى الق اً عل خارج

ة، خاض م ل القام اً، طوي ه عشرة رؤوس وعشرون ذراع ارك عدة مع ھاتكا لعرض النساء، ل ع

ل "، )154("كإيقاف الشمس والقمر بأذرعه ،الآلھة، يتحكم في الظواھر الكونية قي " البيشاش"وتمث

رض  ط، يعت ان أو ق ي صورة إنس كل ف ا،ً وتش اً أو غرق ات حرق ن م اء، أو م اس الخبث أرواح الن
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ه ان، ويصيده إذا التفت خلف ق الإنس اد)155("طري ز الشر والضلال والفس م يخت. ، فھي رم ف ول ل

م  ا، وھ الھنود عن غيرھم؛ إذ جعلوا الشيطان بمنزلة المشجب الذي تعلق عليه كل الذنوب والخطاي

ون أن  يطاناً، ويزعم ريقھم ش رض ط م الأذى أو يعت ق بھ اول أن يلح ن يح ل م ى ك ون عل يطلق

ري، تعرّض " ھيرانيكشا"فقد تمثل الشيطان"الشياطين تتمثل بصور الحيوانات،  بصورة خنزير ب

ه )156("الإله فقتله" نوفش"له  ا قامت ب ك فيم دو ذل ة والشياطين، ويب ين الآلھ د الصراع ب ، مما يؤك

ة تحت اسم  الي "الأم الھندي ا  -ك دما تصدّت للشيطان " م ا"أي الأم السوداء عن وتغلبت " ماھيش

د  ه، بع عليه، كما تصدّت لجيش العفاريت، وأبادته عن آخره عدا قائده الذي ما لبثت أن قضت علي

دةأ ة ھام ه جث ت، ورمت ذه العفاري ى ھ  ن اكتشفت أنه أصل العفاريت، وشربت دمه؛ كي تقضي عل

، فھي تبدو بصورة عشتار البابلية التي تمتلك وجوھاً متعددة، فھي مصدر الخوف والرعب، )157(

  . كما أنھا ھي الآلھة الحامية في أزمات الشدائد والمصاعب والكوارث

ن الأ   ة م ود أن الحي د الھن كلة؛ اعتق ا "رواح المتش وتھم، احترموھ ي بي ا ف انوا إذا رأوھ فك

ا،  ة ليِكُلِّمھَ اً ونحوه، واستدعوا البراھم ا لبن م تخرج أحضروا إليھ إن ل ا أن تخرج، ف وتوسّلوا إليھ

  .)158(" وحظيت بعبادتھم؛ لأنھا تشكل عنصر الخوف بالنسبة لھم

ة   ة الإبداعي روا الموھب انيين، ففس ود باليون أثرّ الھن ه  وت ا وزوجت أن براھم واتي"ب " سارس

  .)159(إلِھي الشعر والحكمة والخطابة والفن الجميل ھما اللذان يمدانھما به

أن الأرواح    اس ب ىءُ الن روب، ينُْب د الغ ة عن ياح الديك دوس أن ص دات الھن ن معتق وم

ا،  تردّت قوّتھ مس اس ن أن الش باح، يعل د الص ياحھا عن ن ص مس، ولك ى الش ت عل ريرة تغلب الش
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ريرةوان ى الأرواح الش ا )160(تصرت عل مس، كم ى الش ذه الأرواح عل يطرة ھ ى س دّل عل ا ي ، مم

ا تعب "نسبوا حدوث الزلازل إلى تلك الأرواح،  إذا م فالأرض مستقرة على كتف عملاق جبار، ف

وه أن  ذ يصرخون؛ كي يعُْلم ز، حينئ من حملھا على الكتف الواحدة، حوّلھا إلى الأخر، فجعلھا تھت

  .)161("الت مسكونة، وإلاّ فإنھم يخشون أنه قد يضيق بعبئه ذرعاً، فيلقي به في البحرالأرض ما ز

د    رك، إذ اعتق ى الت ارس إل ات الجن والعفاريت أن انتقلت من أساطير ف ثم ما لبثت حكاي

ي  ه يسكن الأرض، ويغوص ف رون أن ذي ي الأتراك بوجود جنيات في الماء خلقت من إله الشر ال

از اء، وين اق الم ث أعم ه خبي ياطين، ووصف بأن ن الش اً م ه أتباع ق لنفس ذلك خل ر؛ ل ه الخي ع إل

  .)162(السريرة، شديد الميل إلى الشر، ويذكر أن بعض الأتراك عبد الشياطين اتقّاء لشرھا

ا    ه كلم ا نلاحظ أن ان السماوية، فإنن ى الشرائع والأدي دات الشعوب إل وإذا انتقلنا من معتق

ا . هتقدّمت الشعوب في تنزيه الإل ذي يصدر عن الشيطان، وكلم رّ ال ه الش استنكرت أن يصدر عن

ه صلاحيات ووظائف؛  ا اتَّضحت شخصية الشيطان، وأعطيت ل ة م علا شأن الأخلاق في ديان

م  ه؛ لأنھ ناد الشرور إلي ى عزل الشيطان أو إسِ دعوھم إل ل بشيءٍ ي لذلك لم يشَْعُر العبريوّن الأوائ

ه، ف انوا يخلطون الشيطان بالإل د ك ارة آخرى، فق ه ت ى الإل ارة، وإل ى الشيطان ت ينسبون العمل إل

وداً  ه شيطانية، وأصبح شريراً حق ه صفاته، فأصبحت أعمال ه، وأسبغ علي توحّد الشيطان مع الإل

انھم إلاّ  )163( يكره جميع الأمم التي خلقھا؛ فلم تستقل شخصية الشيطان، ولم تتضح معالمھا في أذھ

م  بعد أن نسبوا إليه ما حدث اوٍ لإلھ ه مس وي، فظھرت صورته كإل بينھم في سيناء من صراع دم
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  .143-142ص
  .69، صالأسطورة بين العرب والفرس والترك - 162
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 ،حمو غضبكارجع عن : " ومحاولته ردّ الربّ عن فعل ذلك، فيصرخ قائلاً ،لولا تدخل موسى ،في لحظة غضب

سـفر الخـروج،   العهد القـديم،  ، "على الشرّ الذي قال إنه يفعله بشعبه بُفندم الرَّ ،واندم على إلحاق الشر بشعبك

 .14-13، أية 32الإصحاح 
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رّه"عزازيل"في القدرة، وأطلقوا عليه اسم " يھوه" ، )164(، وراحوا يقربون إليه القرابين تحاشياً لش

ة والشياطين  داتھم عن الملائك تية، وأخذوا كل تصورات الفرس ومعتق وقد تأثر اليھود بالزرادش

م والجن بمعالمھا وأسمائ يس، ث ھا الفارسية، ويبدو ذلك في إطلاقھم على إله الشرّ لقب شيطان وإبل

ة  ه الشر، وملاك الموت أو " "Diabolosما لبثت أن تطورت الكلم ى إل اً عل حتى أصبحت علم

ذي " اريشكيجال"وزير " نمتار" ، فأصبح الشيطان اليھودي يشبه )165(زعيم الھاوية السفلى فقط ال

در والنصي ات يعدّ إله الق ين خلائق الكائن ارق ب دھم ف م يكن عن رانيين ل اد أنّ العب د العق د أك ب، وق

ارقٌ،  ين الشيطان ف ا وب م يكن بينھم ة، ول انية أو حيواني العلوية وخلائق الكائنات الأرضية من إنس

  .)166(بدليل أن الشيطان كان يحضر بين يدي الله مع الملائكة

ود أن    رى اليھ ل"وي راب و" عزازي ه الخ م إل ار، اس ت "القف ن عفاري ت م و عفري وھ

ه  انوا يرسلون إلي م ك روى أنھ الصحراء، تلقى على كاھله الخطايا والمصائب في يوم الغفران، وي

أنه كان زعيم "، ويؤكد ذلك ما يروونه من )167("يوم الغفران عنزة محمّلة بخطايا الشعب اليھودي

  .)168("ام جنود الخير، فلاذوا بالصحراءالملائكة الذين ھبطوا، وزنوا ببنات البشر، ثم انھزموا أم

د أنّ    ا يؤك ب، مم رنين وحوافر وذن زوداَ بق ة م وتظھر صورة الشيطان في اللوحات الفني

ابلي ه الھلال الب ان يلقب إل ذي ك ل ال ى الأرض )سين(عزازيل اليھود ھو عزازي م ھبط إل ، )169( ث

ل في وصفه لطائفة الكروبين بما " حزقيال"ويؤكد ذلك تأثر النبي  ابلي من تماثي رآه إباّن الأسر الب

ل وقصورھا د باب داخل  ،)170(وصور الكائنات الجنيةّ المجنحة التي كانت تحرس معاب ين الت ا يب مم

  .الذي حدث لبعض الألھة المتحولة إلى ملائكة، وتأثر اليھود بالبابليين
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ين    ات وسطى ب ى كائن رانيين بمعن د العب د وردت عن ة الجن فق بة لكلم ا بالنس ة  أم الملائك

ات  والبشر، ذوات أجنحة، تستطيع قطع الأرض من أعلاھا إلى أدناھا في لمح البصر، وھي طبق

ات، وتتشكل في صور  اس أو الحيوان ة أو الن ا يشبه الملائك ا م ارة، ومنھ وأنواع، منھا الجن الطي

  .)171(القطط والكلاب

دت الشيطانة واعتبر اليھود الحية من الجن، معتقدين أن أصل الإنسان من الح   ة؛ إذْ توحّ ي

حواء الأولى عند السامريين بالحية التي توحّدت بالجن، ويرون أن الحية كانت السبب في ) ليليث(

ة )172(إخراج آدم من الجنة  ارة التالي ك في العب دو ذل رأة"، ويب ة للم ل الله : فقالت الحي ا، ب ن تموت ل

ا ان ك ر والشرعالم أنه يوم تأكلان منھا تنفتح أعينكما، وتكون د جاء في )173(" عارفين الخي ، وق

كانت تحرس عرش الرب وتسبحه، " السيرافيم" النبي أن طائفة من الملائكة تسمى " اشعبا"رؤيا 

ا " سيراف"و" الساراف"مفردھا " وسيرافيم" ة، مم وتعني الحية، والشيطان واحد من ھذه الملائك

رّ ، وھكذا )174(يؤكد أنّ ھذه الحية ليست إلاّ شيطاناً  ر مصدر الش توحّدت الحية والشيطان؛ إذ تعتب

ا  ة، كم ة الأخلاقي ي والخطيئ رر الحس ين الض ع ب ي إذن تجم ة، فھ احبة الغواي ه، ص از ب والإيع

ادة الإسرائيليي" ة بعب دما "سيرافيم"تحت اسم  نحظيت الحي وتھم، عن بباً في م ا كانت س ، مع أنھ

  .)175("حاسسببّتْ خروج الحيات، عليھم حتى رفع موسى حية الن

داع    ذب والخ زاً للك دّ رم ي تع ياطين الت ن الش الَ "وم ل " بليع ذي يقاب ول"ال ي " بلاع ف

ن  ر دور الج ا يظھ ن ھن ه، وم ر في ه، ولا خي لاق ل ه، ولا أخ ولَ علي ى لا مع ة، وتعن العربي

ه السلام"والشياطين، فقد  وب علي ا في قصة أي . )176("تمثلّ بصورة الواشي الموغر للصدور، كم

ه دودة إلاّ أن لطته مح ا يثبت أن س اولات، مم ل المح م ك ه رغ ؤثر في م ي ز ... ل يطان رم دو الش ويب

ة اب الحكم ي كت اء ف ببه؛ إذ ج وت وس د " الم رّاء حس ن ج دنيا م ى ال ازلٌ عل وت ن أن الم

  .)177("الشياطين
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دّ عدوة    ولم تختلف اعتقادات اليھود عن غيرھم، فقد آمنوا بوجود بعض العفاريت التي تع

ا العفريت "ترغب في القرابين، للأطفال،و ديم"منھ ذي " ش اب "ال ر من كت ورد اسمه في المزامي

ذه العفاريت )178("العھد القديم، وكان يضحى من أجله بالأطفال ر ھ تخلص من أث ، لذلك حاولوا ال

وس  ض الطق ة بع ا، وممارس ى طردھ د عل درة الحدي ادھم بق ا اعتق ائل، منھ دة وس والأرواح بع

، وھي أنواع، بعضھا على ھيئة قلب يعلق في السلسلة في "مرط"وا عليھا لفظ والتعاويذ التي أطلق

م ي مواضع أخرى من الجس ربط بالعضد، وف ق، وبعضھا ي درة "، ) 179(العن ون بق وآمن العبراني

ا الضارة ة من الجن؛ وأفعالھ ى الحماي ة عل ا )180("الكلمة التوارتي بوا إليھ د نس ود ق ان اليھ ، وإذا ك

ا قضية المرض والأذى والشر ؤ؛ ونسبوا إليھ ة والتنب ة والكھان ذلك في العراف إنھم سخروھا ك ؛ ف

ا جرى مع النبي )181(الإبداع الفني " اليشاع"، ومما يثبت دور الموسيقى في إحضار الشياطين م

أن " أنه كان بمصاحبة الجيش، ولم يجدوا ماءً، ودعا مغنية وأمرھا بالعزف، فإذا به يأمر جنوده، ب

ي ادق ف اء يحفروا خن ادق بالم وا، وامتلأت الخن وادي ففعل ي لل ، فاستطاع أن )182("المجرى الرمل

ك  ى تل أثير العزف عل ن خلال ت ل، م ه أن يفع اذا يجب علي اء، وم ود الم اكن وج ى أم رّف إل يتع

  .الشياطين

د أمر " شاؤول"ويبدو أن الإله    كان يحاول نفي أصحاب الجان، والتوابع من الأرض، وق

د أن دبَّ بذلك، إلاّ أنه سرع ا بع راح يتوسل إليھ رأة صاحبة الجان، ف ى مساعدة ام ان ما احتاج إل

عبُ في قلبه ، قائلاً  ك: "الرُّ ول ل ي من أق ه أراد تسخيرھا "اعرفي لي بالجان، واصعدي ل ، أي أن

ه ه، فقالت ل م : "لما يريده، وما يعجزه اعترافاً منه بقدرتھا على تحقيق مالا يستطيع تحقيق أنت تعل

  .)183("ل شاؤول، وكيف قطَع أصحاب الجان التوابع من الأرضما فع

ه إلاّ    م تتضح معالم ائن روحي شرير، ل ة ك ى أن الشيطان في اليھودي نخلص من ذلك إل

ا لبثت شخصيته  م م ببطءٍ شديد، وأنه نشأ مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بقوى الشر التي تصيب الإنسان، ث

                                                 
 .234، صميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة - 178
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1976، 6/405 
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د أن بدأت تتضح في الأناجيل؛ إذ أجمعت  ه، بع اً سقط بسبب كبريائ كلُّھا على كون الشيطان ملاك

ى  وا إل أن عصى ربهّ وتمّرد عليه، فخرج بصحبة آلافِ من الملائكة الذين وقفوا في صفه، وتحول

ياطين ب )184(ش ه لق ى أن ع عل يفر"، وتجم ة " لوس ر الملائك ه أكث ور والضياء؛ لكون ل الن أي حام

ك  ، وقد)185(جمالاً وأعظمھا شأناً عند الله د ذل ا يؤك البسوا سلاح الله، كي "جاء في العھد الجديد م

الم، مع  ل مع ولادة الع إن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، ب يس؛ ف د إبل تقدروا أن تثبتوا ضد مكاي

وحيةّ في السماويات   .)186("أجناد الشر الرُّ

ة "ومن أسماء الشيطان في العقيدة المسيحية    ول"ملاك الھاوي ي"بعلزب ال، رئ ذا ، بليع س ھ

ا )188("وذكر بلفظ جن وجان"، )187("العالم، إبليس القتال د ورد في أحد الإصحاحات،  وأمّ ،  وق

الوا  نھم، فق يس الشياطين يخرج الشيطان"قوم م ول رئ ى ) "189("ببعلزب ة شيطان عل وأطلقت كلم

راض  ة، والأم دية والعقلي راض، والألأم الجس اً للأم بباً رئيس كل س ي تش ريرة الت الأرواح الش

رع؛ ال لل والص الجنون والش بية ك ه "عص ت إمرت يطان، وتح ن الش لهَ م لُ مرس الأمراض رُس ف

لطانه ي أوعزت )190("وس ة الت يحية أن الحيّ دت المس ة؛ إذ أك ز الشر والإغراء والغواي و رم ، وھ

ا، فتحدّث  لحواء لتأكل من الشجرة، لم تكن سوى إبليس متنكراً، أو أنھا ربما حملت إبليس في فمھ

ا ن خلالھ ه؛ لأن  م ا إلي ا وإغرائھ ي إغوائھ بب ف زا الس التين يع ي الح واء، وف ى ح يحيين "إل المس

 ً إنه التنين العظيم، : "، وقد جاء في أعمال الرسل ما يؤكد ذلك)191(" اعتبروا الحية معبوداً شيطانيا

  .)192("الحية القديمة، المدعوّ إبليس، الشيطان الذي يضلّ العالم

يس، ويزعمون أنّ المسيح جاء كي    ال إبل يس، "ينقض أعم و من إبل ة فھ من يفعل الخطيئ

، واستطاع المسيح أن )193("لأن إبليس يخطىء، لأجل ھذا أظھر ابن الله، لكي ينقض أعمال إبليس
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في المرضى  ه يش وه بأن ذلك اتھّم ين؛ ل ي رؤوس الممسوس اكنين ف ياطين، والجن الس ارب الش يح

ياطين  ة ربّ الش ول"بمعون ي":بعلزب ال المس ه، فق ا يقولون راً م رج :" ح منك يطان يخُْ ان الش إن ك

يكم ملكوت  ل عل د أقب ياطين، فق روح الله أخرج الش ا ب ه، وإن كنت أن ى ذات الشيطان، فقد انقسم عل

  ويتضح ذلك العداء من خلال ما أظھرته الأيقونات المسيحية من صور للسيدّة العذراء . )194("الله

  .)195(تارھا الله لتقھر الحيةوھي تدوس الحية القديمة بقدميھا، إذ اخ

ة إنسان    ى ھيئ ة عل وفيما يتعلق بأشكاله وصوره، فيظھر من خلال كتاباتھم وأعمالھم الفني

دبتان  ان مدب ا ظھر بصورة )196(مكسو بشعر الماعز، وله ساقا تيس، وقرنان صغيران، وأذن ، كم

رنين، وأ ار، وذي ق ا لھيب الن ظافر معقوصة، وحافر إنسان أسود البشرة، ذي عينين ينبعث منھم

،فيبدو من ملامحه، أنهّ مثير للرعب )197( مشقوق، وبعضھا في ھيئة إنسان له حوافر وقرون وذيل

  .والفزع، كوحش يستدلّ من شكله على صفاته

دما    ه، عن ه والتعرض ل ا حاول إغواء الإل ولم يقتصر تأثير الشيطان على الإنسان، وإنمّ

درات  -حسب اعتقادھم-المسيح " يسوع"نزل الله إلى الأرض في شخص  ه ق ى امتلاك دلّ عل مما ي

ة نھم)198(إلھي ل م اول الني يرون، يح ث يس ي الصحراء، حي بھم ف ه يتعق ان أن د الرھب ، )199( ،واعتق

  .فالشيطان يبقى شيطاناً خبيثاً، يعمل ضد البرء والقداسة، مملوءاً بالكبرياء والمكر والقسوة

ا تجمع وإذا عدنا مرة أخرى إلى تقصّي صورة ال   دنا أنھ م والشعوب، وج شيطان عند الأم

ثلاً  ة م ه الشر؛ فالمانوي ر، والآخر إل ه الخي دھما إل ين أح ين اثن ى وجود إلھ ادة ھي "عل ر الم تعتب

ر )200(الشيطان بعينه،لأنھا في رأيھا ھي أصل الشر مّوا كبي ة، س ، واعتقدوا بوجود شياطين مختلف

م  ياطين باس رص" (أز"الش ان(أو ) الح ت ) أھريم ات العفاري ود مئ اً، يق يطاناً خبيث دّ ش ذي يع ال

دات . )201("ھرمزد"الخبيثة الشريرة، فاصطدم بعالم النور د تمثلت الأرواح الشريرة في المعتق وق
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اس  ى الأجن ات، وتحاول السيطرة عل ي كانت تعيش وسط الغاب الإفريقية في الجن والشياطين الت

ون  الكھا ارس الإفريقي يلة، فم ل وس رية بك ن البش ا م دف طردھ وس، بھ ن الطق ا م ة، وغيرھ ن

  الإنسان أو 

  .)202(المنازل

ى رأسھا، وساق معكوسة )الأشاتني(وظھر نوع آخر من الجنيات لدى    دم في أعل ا ق ، لھ

راء  ي إب اء ف ون للأطب ا ع ى أنھ ا عل ر إليھ تكلم، ونظ ن أن ت دلاً م فيراً ب در ص ع، وتص الوض

تضع " سو"بأن ھناك مردة تسمى " االسار"تقد المرضى، ولھا دور إيجابي في الخصب، حيث يع

قوة النمو في البذور، وتخرج الأجنةّ من ظلمات الأرحام إلى نور الوجود، وتنزل المطر، مسكنھا 

ل سقوط المطر، "، فاعتقدوا )203("باطن الأرض ى تعجي ا، وعل أن الساحر قادرٌ على التعامل معھ

ار مان النصر للمح ية؛ وض ن الماش اء ع اد الوب ن  )204(؛"بينوإبع فاء م اً للش ا طلب أ إليھ د يلج وق

  .)205("ومنھا ما ھو ضارّ يستخدمه الساحر لإلحاق الأذى والضرر بالناس"مرض، 

عت    ذلك وض ة؛ ل ن الديك اً م رب خوف ريرة تھ ون أن الأرواح الش د الأوروبي د اعتق وق

وت، ع وق البي ازل، وف راج وشرفات المن وق الأب ة ف ار رسومات الديكة ونصبھا التذكاري ى اعتب ل

ع من الأرواح الشريرة ان )206(أنھا حصن مني د والياب ا والھن اء أوروب اد في أرج اد الاعتق ا س ، كم

ن، " ن الج ردة م احرات، وم باح وس ريرة، وأش ياطين وأرواح ش رق الطرق ش ي مفت د ف ه توج أن

ل ل سير القواف اس، وتعرق ات تلحق الأذى بالن ان الكنيس)207(" وأقزام خرافية، وجني د رھب ة ، وأك

ادر عل"الفرنسية  ا يتخذ شكل  ىأن الشيطان ق ر م ات، وأكث وان من الحيوان أن يتخذ شكل أي حي

دّوا الشيطان )208("ذكر الغنم أو تيس الماعز الضخم د جس ين القط والشيطان، وَقَ ة ب ، ورأوا علاق

                                                 
 .209م، ص1969، بيروت، دار النهضة العربية، الإسلام والتقاليد الإفريقية: زناتي، محمد سلام  - 202
 .207، صلإفريقيةالإسلام والتقاليد ا - 203
  .209ص المرجع نفسه، - 204
 .209-206، صنفسهالمرجع  - 205
 .46ص، الإنسان والحيوانات من الأسطورة وطقوس تقديس الحيوانات - 206
  .194ص ،معجم الفولكلور: يونس، عبد الحميد - 207
 .50، صالإنسان والحيوانات من الأسطورة وطقوس تقديس الحيوانات - 208
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يطان  به القطط بالش ل شيء يش وا ك ه، فربط ي كل أعمال ه ف ا شريكة ل بصورة القطط واعتبروھ

  .)209(حر والمشعوذوالسا

ي    أثر الت داتھا؛ نظراً لعوامل الت وھكذا فإننا نلمس تشابھاً واضحاً بين أساطير الأمم ومعتق

ن  ة ج ل أم ان لك ه ك رى أن عوب، ون اريخ الش انية، وت ارة الإنس ي الحض ارزاً ف اً ب كلت منطلق ش

ة،  وھي تختلف بالأسماء وشياطين تلعب دوراً ھاماً في حياتھا، لا يقل أحياناً كثيرة عن دور الآلھ

ابه  د تش ؤثرات وقصص، وإن وج دات وم ن معتق ه م ا ورث عب، وم ة الش ال، بحسب عقلي والأفع

اجمٌ عن قضية واحدة، ھي قضية انشغال الإنسان  ك ن إن ذل وخلط كثير بين الأسماء والأدوار؛ ف

اء بقضية الخير والشر التي بدأت مع بدء استقرار المجتمعات البشرية، وواكبت مسيرتھا  في ارتق

  .السلمّ الحضاري، وما تزال مستمرة، وسوف تستمر ما استمرت الحياة

  

   

                                                 
  .49المرجع نفسه، ص - 209
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  المبحث الثاني

  الجن في المورث العربي القديم

الفكر الإنساني سلسلة متصلة، يرثه جيل عن جيل مع اختلاف بفعل التطورات البشرية،   

ب، وبخاصة الفك ابقتھا في مختلف الجوان دات، والعرب فالأمم اللاحقة تتأثر بس ة، وفي المعتق ري

اً وشعائر،  دات، ومارسوا طقوس ار ومعتق وا بأفك د آمن كغيرھم من الشعوب تأثروا بمن حولھم، فق

ب  ذ الجان د أخ دة، وق ة أم واف ت موروث واء أكان ة س ارات فكري زل عن تي رھم، بمع ن تفكي م يك ول

ا ان والأصنام، فضلاً الروحي حيزّاً من تفكيرھم، وملأ الجاھليون فراغھم الروحي بالإيم ن بالأوث

، والبحث في الحياة والموت   .عن الإيمان با

رَ إنسان متطور، استطاع أن    داتھم، يجدھا فكِ والمتأمل في أفكار العرب الجاھليين ومعتق

ة،  يرتفع بالآلھة من أن تكون مجرد أصنام وأحجار، جاعلاً منھا جناً وملائكة، تتصف بقوى خارق

  .بالخير والشر، وتتصل بربّ الأرباب اتصالاً مباشراً  قادرة على الإتيان

آمن    ه؛ ف ا حول وقد عاش الإنسان الجاھلي في عصر تنبعث فيه الآلھة والأرواح في كل م

وى  ى ق يطرتھا عل لمّ بس ر، وس درة البش وق ق ة تف درات خارق ا ق رة، ونسب إليھ ة كثي وى خفي بق

اھرة تعرض ل ة أو ظ ل حرك ا وراء ك ة؛ واختفائھ ا، واسترضاءھا الطبيع رب منھ اول التق ه، فح

اد بوجود  ى الاعتق ه إل ا دفع ه، مم بمختلف الوسائل والطرق، واستمالتھا إليه؛ لردّ شرّھا وأذاھا عن

ر، اً آخ ن حين اً، وج ة حين ا ملائك فت بأنھ وى، وص ذه الق ة وراء ھ ر مرئي ات غي   كائن

ات اللهأن قريشاً عبدت الملائك" ، وقد ورد )210(فقاده ذلك إلى عبادتھا  ا بن دعوى أنھّ ، إذ )211(" ة ب

م،  ة حسب زعمھ ة؛ فالملائك نّ الملائك ات ھ نھن بن د م زعموا أن الله تزوّج ببنات سراة الجنّ، وول

                                                 
 -اتحاد الكتاب العـرب، دمشـق   ،مجلة التراث العربي ،الجن وأحوالهم في الشعر الجاهلي: زيتوني، عبد الغني - 210

  .188ص ، 44ع ،1991سوريا 
، الصائغ، عبد 149، ص1987، ق، دمشوزارة الثقافة والإرشادالوثنية في الأدب الجاهلي، : زيتوني، عبد الغني - 211

مـن  ، 29ص1986، دار الشؤون الثقافية العامة، العـراق، بغـداد،   لعرب قبل الإسلامالزمن عند الشعراء ا: الإله

  .،1/302السيرة النبوية  24، صالأساطير العربية والخرافات
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إن بعض العرب كانوا يعبدون صنفاً : "، وقد جاء ذلك في قولھم)212("نسلُ مزدوج من الله والجن"

ة ترقى  مما يؤكد تصورّھم أنّ )213("من الملائكة، يقال لھم الجن الملائكة من الجن، وأن الجن آلھ

ة، ادة الملائك ات  إلى أن تكون أنداداً  سبحانه وتعالى؛ لذلك اختلطت عبادة الجن بعب وجاءت الآي

الى ه تع ك في قول دة ذل ة مؤك tΠ ∪®⊃∩(القرآني öθtƒ uρ öΝ èδ ç à³ øt s† $ YèŠ ÏΗsd §Ν èO ãΑθ à) tƒ Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 Ï™ Iω àσ ¯≈ yδr& 

ö/ä.$ −ƒ Î) (#θ çΡ$ Ÿ2 tβρ ß‰ ç7 ÷è tƒ ∩⊆⊃∪ (#θ ä9$ s% y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ |MΡ r& $ uΖ –Š Ï9uρ ⎯ ÏΒ Ν Îγ ÏΡρ ßŠ ( ö≅ t/ (#θ çΡ%x. tβρ ß‰ ç7 ÷è tƒ 

£⎯ Éf ø9$# ( Ν èδ ç sY ò2 r& Ν Íκ Í5 tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊆⊇∪( )214( .الى ه تع θ#): " وقول è= yè y_ uρ ¬! u™ !% x. u à° £⎯ Åg ø: $# 

öΝ ßγ s) n= yz uρ ( (#θ è% t yz uρ … çμ s9 t⎦⎫ ÏΖ t/ ¤M≈oΨ t/ uρ Î ö tó Î/ 5Ο ù= Ïæ 4 … çμ oΨ≈ ys ö7 ß™ 4’ n?≈ yès? uρ $ £ϑ tã šχθ à ÅÁ tƒ ")215( 

ة  باً وقراب ة نس ين الآلھ ا وب وا أنّ بينھ θ#)" وزعم è= yè y_ uρ … çμ uΖ ÷ t/ t⎦÷⎫ t/ uρ Ïπ ¨Ψ Åg ø: $# $ Y7 |¡ nΣ 4 ô‰ s) s9 uρ ÏM yϑ Î= tã 

èπ ¨Ψ Åg ø: $# öΝ åκ ¨Ξ Î) tβρ ç |Ø ós ßϑ s9 ∩⊇∈")216(  

ة طلحة " ئل التي عبدت الجن، وذكرت المصادر العربية أسماء بعض القبا   وأشھرھا قبيل

 ً با ا وناس د )217("الطلحات؛ وھو طلحة بن خويلد الأسدي، وكان خطيباً وشاعراً وكاھن تسمّى "، وق

وخي،  د الجن التن ن عب د، وعمرو ب ن عائ د الجن ب ن عب ل عمرو ب   بعض الأشخاص بأسمائھا، مث

  . )218("وبنومليح من خزاعة

ادتھم   ن عب دف م دو أن الھ دُ  ويب ا عائ ب -لھ ي الأغل دليل  -ف ا؛ ب ديد منھ وفھم الش ى خ إل

ن  لافھم م ة أس ا محط نھم أنھ اداً م ا؛ اعتق راب منھ دم الاقت ا، وع عة بكاملھ اكن شاس ريمھم لأم تح

ل وادي  ن، مث وت "الج رين"و"برھ ھيد"و" يب م " ص ود وطس اد وثم ل ع اراً لقبائ ت دي ي كان الت

                                                 
، قدم له الـدكتور مفيـد محمـد    مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي - 212

  .6/709، المفصل في تاريخ العرب ،2/138ت، .، لبنان ، دقمحية، دار الكتب العلمية، بيروت
 . 11،  صمن الأساطير العربية والخرافات - 213
  .41-40، آية سورة سبأ - 214
 .100، آيةسورة الأنعام - 215
  .158، آية سورة الصافات - 216
ت، .دالفكـر،   دار -4ط-، تحقيق عبـد السـلام هـارون   البيان والتبيين: عمرو بن بحر ،و عثمانالجاحظ، أب  - 217

الأصنام، تحقيق، أحمد زكي، الدار القومية للطباعـة  : ، ابن الكلبي، أبي المنذر، هشام بن محمد بن السائب1/359

 .34م، ص1965-هـ1384والنشر، القاهرة، 
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 .34الأصنام، ص ،2/12
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ا ، )219( وجديس، والتي سكنھا الجن بعد ھلاكھم اراً لھ انوا )220(ومنھم من عبدھا إكب م ك دليل أنھ ، ب

ك الجن، وكيف  ة موت مل ة عن حادث أن الشعب " يتأثرون لموت ملوكھم، فقد أورد فريزر حكاي

ون  دفوف، وينوح داد بال ران وبغ ى إي ا حت ن تركي رق الأوسط م ول الش ى ط انوا يضربون عل ك

غام  ة )221("ويشقون ملابسھم مھيلين على رؤوسھم الطين والرُّ ى مكان ة عل ؛ نستدل من ھذه الحادث

الجن ومنزلتھا عند العرب، وقد عبدھا العرب؛ لتكون واسطة بينھم وبين الله، ومن أجل الشفاعة، 

$"بدليل قوله تعالى على لسانھم  tΒ öΝ èδ ß‰ ç6 ÷è tΡ ω Î) !$ tΡθç/ Ìh s) ã‹ Ï9 ’n< Î) «! $# #’ s∀ ø9ã— ")222(.  

ة،  ونتبين من شعائرھم وطقوسھم أن عبادتھم   للأصنام والظواھر الكونية، ومظاھر الطبيع

ه  ده العرب الإل ا عب ا، ومم لّ فيھ اً تح ون أن أرواح م يظن ا لأنھ ذاتھا؛ وإنم زح(لم تكن ل ان )قُ ، وك

الوا)قزُاح(يسُمى بـ ة، وق ة قرب مك ان موقع رق، ك زح :" ، إله الرعد والخصب والمطر والب إن ق

د " ، ويذكر الحموي)223("اسم ملكَ موكل بالسحاب أنه اسم للشيطان، وھو الموضع الذي كانت توق

  .)224("فيه نيران الاستمطار في الجاھلية

م،    يطانة تكلمھ نھن ش دة م ل واح ي ك ون أنّ ف انوا يظن اة، وك زى ومن لات والع دوا ال وعب

ك أن الرسول  ى ذل دليل عل ه السلام"وتتراءى للسدنة، وال د " علي ن الولي د ب ثَ خال دما بعُِث بعَ عن

رأة سوداء ليھدم ال ة، فوجد تحت أصلھا ام بطن نخل أتي ثلاث شجَرات ب عزى، وكانت شيطانة ت

وار  ن ح ادن م د والس ين خال رى ب ا ج ك م د ذل يھن، ويؤك وح عل ا تن ة كأنھ عرھا قائم اثرة ش ن

  . )225(وخطاب

                                                 
  .131، صمدخل لدراسة الفولكور والأساطير العربية - 219
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  .4/341م، 1957 -هـ1376بيروت، للطباعة، 
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ان "عليه السلام "ومما يرجحّ العلاقة بين الجن والأوثان، ما ورد من أنّ الرسول    ا ك حينم

و لھب، ويحذر العرب بمكة يدعو  ه أب ه عم ان يتبع اء الحج، ك القبائل العربية إلى الإسلام في أثن

اءكم "منه ومِنْ دعوته قائلاً  إن ھذا إنما يدعوكم أن تسلخوا اللات والعزّى ومناة من أعناقكم، وحلف

ه وه، ولا تسمعوا من ، )226("من الجن، من بني أقُيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تطيع

ريش وبعض  زعم ق ة التي ت فاللات والعزى ومناة إذن شيطانة، وما الشيطانة إلاّ جنيةّ من الملائك

ل الأخرى  ك الأصنام"القبائ ي تل لّ ف ات الله تح ا بن دات )227(" أنھ ذه المعتق ى ھ رآن إل ، ويشير الق

ãΛ"بقوله  ä⎢ ÷ƒ u™ t sù r& |M≈̄=9$# 3“ ¨“ ãè ø9 $# uρ ∩⊇®∪ nο 4θ uΖ tΒ uρ sπ sW Ï9$ ¨W9$# #“ t ÷z W{ $# ∩⊄⊃∪")228(.  

لّ في مظاھر    ة والأرواح، تح د العرب أن الآلھ ا اعتق دّ، وإنم ولم يقف الأمر عند ھذا الح

دعاء والتوسل والصلاة  ا، ويمكن أن تستجيب لل يھم أمر "الطبيعة، وتستقرّ فيھ مّ عل انوا إذا غ فك

م اً ل ان ميْت إن ك رات، ف ادوا ثلاث م ور، ون دة الغ ة بعي ر قديم ى بئ اءوا إل ادھم  ج ي اعتق يسمعوا ف

ة  ة ورھب ا الشعائر؛ رغب صوتاً، وكانوا يظنون أن بعض الآبار لھا ربّ يحميھا، فيمارسون إزاءھ

  ).229("من القوى التي تحلّ بھا

ا أصناماً، وأخذوا    اموا لھ دوھا، وأق دخل في بعض الكواكب؛ فعب وزعموا أن الشياطين ت

ا يخاطبون من داخلھا، ويستطلعون على ما سوف تنكش وا أن )230(ف عنه الأيام من خلالھ ، وتوھمّ

ولھم  دليل ق ياطين؛ وال ن ش ا م ا فيھ ن خلال م تكلم م ن أجواف "الأصنام ت انوا يسمعون م م ك إنھ

  .، وبھذا قد تكون الھمھمة صوت الشيطان)231( "الأصنام ھمھمة
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، وعرف عن العرب معرفتھم بالنجوم ومطالعھا وأنوائھا، واعتقادھم أنھّا شياطين وأشباح

واء، ونجوم  ا نجوم الأن ا بالشياطين، فمنھ فقد وصفت الأعراب النجوم بعدة أوصاف تؤكد علاقتھ

وس عود والنح داء والس خّرت ... الاھت ر "وس ن حاض يھم م ة عل ور الخافي ة الأم لمعرف

تقبل ك "، )232("ومس ات تل تدلال بحرك داث، بالاس ور وأح ن أم يقع م ا س أون بم ان يتنب ان الكھ فك

رام ق ، واع)233("الأج ة المرضى عن طري ى معالج اھن عل درة الك دوا بق ن "تق ياطين م طرد الش

ة يد المقدس ل والأناش ذ والتراتي م المريض بالتعاوي م )234("جس ل العل ة أھ ذا بمنزل م ھ ان عملھ ، فك

  .والفلسفة والطب والقضاء واليقين

ر    ياطين التطي الجن والش ي ارتبطت ب ة الت ادات الجاھلي ن الع ى صلة "وم دو عل ذي يب ال

أن الجن والشياطين ھي "، على اعتبار )235("بعقيدة استحالة الأرواح طيوراً بعد مفارقتھا الأجساد

ك  ،)236( "النفوس البشرية المفارقة عن الأبدان بحسب الخير والشرّ  فالغرض من الطيرة ھو دفع تل

بس الأرواح في ا الجن، إذ آمن العرب بتل ور، القوى التي تتلبسّ ببعض الحيوانات المرتبطة ب لطي

بعض الآخر د يكون السبب في )237( شريرة كانت أم خيرّة، فتفاءلوا ببعضھا وتشاءموا من ال ،وق

ادھم  ارح، اعتق ا الجن والشياطين؛ لتوسوس في "تشاؤمھم من الب لّ منھ ذة تط ة اليسار ناف أن جھ

دّ ) "السحر(، ومن الأمور التي ارتبطت بالشيطان )238("نفوس البشر، أو مصدر شؤم وأذى ه إذ يع

ل ى الخداع وفساد العق ؤدي إل ذلك )239"(البعض عملاً يقرّب فيه إلى الشيطان، وبمعونة منه، ي ، ول

الة رسول الله  ا عزوا رس دھش، كم أتي بشيء م ى كل من ي ه السلام"عزوا السحر إل ى " علي إل

                                                 
  .35، صالأسطورة بين العرب والفرس والترك - 232
 .6/30، الحيوان - 233
  .8/434، المفصل في تاريخ العرب - 234
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 .44ص
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، تحقيق علي شيري، دار الفكـر للطباعـة   تاج العروس من جواهر القاموس: يالزبيدي، محمد مرتضى الحسين - 239
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حر انوا )240( الس ياطين ك ى أن الش يطان، وإل حر بالش اط الس ى ارتب ريم إل رآن الك ار الق د أش ، وق

  .)241(لمّون الناس السحر؛ ليفرقوا بين المرء وزوجهيع

البخور    ا الشياطين، ك ي تألفھ واد الت م استخدموا في السحر بعض الم ك أنھ ومما يؤكد ذل

والملح والعظام، إضافة إلى حركات وتمتمات خاصة بھم، تشير إلى أن الساحر يخاطب أشخاصاً 

ا ع ابر؛ لأنھ دفنونھا في المق انوا ي ا ك م-لى من الجن، كم اكن للسحر -حد زعمھ ، )242(أنسب الأم

  .ومن ھنا ارتبط السحر بالأرواح الخفية التي تھوى ھذه الأماكن

ى المصطفين    ا عل وى العلي ه الق ن تلقي وحى، وف ي ي عر وح ذلك أن الش رب ك م الع وزع

ه تلك الأرواح،  م ب ا تلھمھ اس م ذيعون في الن وى، وي الأخيار من بني آدم؛ فينطقون بلسان ھذه الق

ادھم وأن  اب اعتق ك من ب د يكون ذل انه، وق ى لس مع كل فحل من الشعراء شيطاناً يقول الشعر عل

باً،  ين الشعراء والشياطين صلة ونس وا ب ذلك جعل ا لا يستطيعون؛ ل بتفوق الجن، وأنھا تستطيع م

ياطين مع ظم وآمنوا بقدرة الجن على نظم الشعر، ورووا أشعاراً على ألسنتھا، كما ذكرواً أسماء ش

وحي )243(الشعراء يھم أن الجن ت ، ونظراً لعلاقة الشعر بالغناء فقد نسبوه إلى الجن ايضا؛ً فتخيل إل

م )244(إليھم الغناء في اليقظة والمنام، وتلقنونھم أصول الفطنة ، فسيطرت الجن على ألحانھم، وإن ل

ر السحر وخاصة  لّ عن أث ر لا يق وا يبلغ ھذا الأمر مبلغ الشعر؛ فقد كان للشعر أث الھجاء، و أطلق

ا يثبت  اھن والساحر، مم ان يمارسھا الك ة التي ك ه بالرقي بيھاً ل أن لكل "عليه رُقى الشيطان؛ تش

، وقد بينّت الروايات أنھم كانوا يعتقدون بأن الھدف من السحر )245("منھم رئياً أو تابعاً ينفذ أوامره

                                                 
 ،"هـذا سـاحرٌ آـذاب وعجبوا أن جاءهم منذرٌ منهم، وقال الكافرون، - 240
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البقـرة،  " فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه...... السحر

  .101آية 
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د،  عر واح يطرة ع"والش ة، والس ة الخفي وى الطبيع تحكم بق و ال ر وھ ة البش خيرھا لخدم ا، وتس ليھ

  .)246("ومصالحھم

دماء    زعم الق ريرة، ف ل الأرواح الش ى فع ة إل لام المزعج ان الأح ض الكھّ أن "ورَدّ بع

ان لام نوع ن : الأح ام، أي م ل الإلھ ن قب لام م ة، وأح يطان والأرواح الخبيث ل الش ن فع لام م أح

ا  وقد مارس الجاھليون شعائر دالةّ على خوفھم من. )247("الآلھة ا، منھ ذه الأرواح، وتقديسھم لھ ھ

ي  ك الأرواح الت ى تل وا إل اء، تقرب ر م روا بئ داً، أو يحف اً جدي كنوا بيت انوا إذا أرادوا أن يس م ك أنھ

مّاھا  د س ا، وق رّھا وأذاھ ا؛ كي يطردوا ش ذبائح لھ ديم ال ؤذيھم، بتق د ت ا وق لّ فيھ ا تح دون أنھ يعتق

  .)248(اونھى عنھ "ذبائح الجن"الرسول عليه السلام 

م  لوكياتھم أنھ ن س ه،"وم ت في اً وأرادوا المبي وا وادي ان  -إذا ھبط ة مظ ت الأودي إذ كان

م : توجھوّا إليه، قائلين -الجان ؤذيھم أحد، وتصير لھ نعوذ بسيد ھذا الوادي من سفھاء قومه؛ فلا ي

نھم ) 249(بذلك خفارة، د "وكان الرجل م ل، عم ى نفسه من طوارق اللي ازة وخاف عل إذا ركب مف

ال م ق اً، ث ا خط ا، وخطّ عليھ أعوذ بصاحب : إلى وادٍ ذي شجر، فأناخ راحلته في قراراته، وعقلھ

  .)250( "ھذا الوادي، أو بعظيم ھذا الوادي من الجن الليلة، ومن شرَّ ما فيه

واع  ه أن ون ب نھم أن الجان يصيبون الإنسان بضروب من الأذى، ويلحق اداً م ك اعتق وذل

ه الشرور، فإذا أراد أن يتح ذي ينزل ان ال صن منھم، ولا يصيبه شيء، عليه أن يستنجد بعظيم المك

  .كي يحميه، ويجعله في جواره
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د  الح، وتعق ل وتتص ائر، تتقات ل وعش ن قبائ اھليين أن الج رب الج دات الع ن معتق وم

روى  ي "الأحلاف، وقد تخوض صراعاً مع الإنس، كما حدث مع بني سھم، إذ ي أن رجلاً من بن

ل الجن من سھم قتل ابن ام ي سھم، وقت رأة من الجن، فوقعت الحرب بين قبيلة الجني المتوفى وبن

ال  ى رؤوس الجب عدت إل دھا، وص ا وعبي ھم وحلفاؤھ ت بنوس رين، فنھض اً كثي ھم خلق ي س بن

ى الأرض إلاّ  دبّ عل ة ت وشعابھا، فما تركوا حية، ولا عقرباً، ولا عضاضة، ولا خنفساء، ولا ھام

ي سھم، فتوسطت قتلوھا، حتى ضجّت الجن ين بن نھم وب ريش بي ، فصاح صائحھا يطلب وساطة ق

ا  زاع بينھم ريش، وانتھى الن موّا )251(ق د سُ ة الجن"، وق ة قتل د تخوض الجن . )252(" بالغياطل وق

دوا  ذلك اعتق ا؛ ل ين قبائلھ ين "صراعاً ب دور ب ة ت ة لمعرك ارة عن الظواھر المرئي ع عب أن الزواب

ن أبي عامر السلمي،  ، كما قتلت)253("عشيرتين من الجن نھم مرداس ب دداً من الإنس، م الجن ع

الاً .. وحرب بن أمية  د م الي، يري ه خرج في بعض اللي روا أن ة، إذ ذك ن أمي وعلقمة بن صفوان ب

ى الموضع المعروف  انتھى إل ان"بمكة، ف ا "بحائط حرم دار بينھم ه، ف د ظھر ل إذا ھو بشقِّ ق ، ف

  .)254(فخرّا ميتينحوار شعري، وضرب كلٌّ منھما الأخر، 

ان    ف الإنس ن تخط وا أن الج ا زعم ال، وإنم راع والقت ى الص ر عل ر الأم م يقتص ول

ا يحكى من أن الجن خطفت رجلاً من عذرة،  وتستھويه، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر م

ا سمعوا  ذّبوه، وصاروا كلم واسمه خرافة، استھوته، فلبث فيھم زمناً، ثم رجع، وأخبر بما رأى فك

، وممن استھوته )255(، أي حديث مستملح كذب"حديث خرافة"كاية أو نادرة من الغرائب، قالوا ح
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ة ن حارث ب، وسنان ب ى .....الجن، طالب بن أبي طال دات العرب في الجن، إل ددّت معتق د تع ، وق

  .)256(درجة زعمھم، أنًّ الجن احتكموا في خلافاتھم للإنس

الطھم،   ن تخ اھليين أن الج دات الج ن معتق لھم؛  وم نھم وتناس زاوج م م، وتت تكلم معھ وت

ذلك رجال "فيرون  فاد، وك ة التعشق والس ى جھ أن الجنيات إنما تعرض لصرع رجال الإنس عل

ك، )257(" الجن قد يعرضون لنساء بني آدم ل بني مال ل للجن مث ك انتساب بعض القبائ د ذل ، ويؤك

روى ذين تسموا ببني السعلاة؛ إذ ي وع ال زوّج "أن  وبني شيصبان، وبني يرب وع ت ن يرب عمرو ب

لاد  ة ب ن جھ رق م ه، إذا لاح الب ول ل راً، فكانت تق ده دھ ات، ومكثت عن ين وبن دھا بن ول وأول الغ

ان عمرو  ومي، فك لاد ق ى ب قومي، فاستره عني، فإني إن لم تستره، تركت ولدك عليك، وطرت إل

ة و ا ليل ل عَنھ ه، فلا تبصره، فغف ا بردائ ى وجھھ رق، غطّ رق الب ا بَ م يستر كلم رق، فل د لمع الب ق

  .)258("وجھھا، فطارت، ومن ھنا أصبح بنو عمرو، يدعون ببني السعلاة

وزعموا أن للجن دوراً كبيراً في تعليم الإنس أنواعا من الطبّ أو غيره، من ذلك ما حدث   

ريش، فمرّت "مع أمية بن أبي الصلت، وقد كان له قرين أو تابع من الجن،  ر من ق فخرج في عي

ة فقتلوھا، فاعترضت لھم حية أخرى، تطلب بثأرھا، وقالت قتلتم فلاناً، ثم ضربت الأرض بھم حي

ة،  ا، جاءت فضربت ثاني ا جمعوھ بقضيب، فنفرت الإبل، فلم يقدروا عليھا إلاّ بعد عناء شديد، فلم

ا، دروا عليھ م يق ة، فنفرت فل  فنفرت، فلم يقدروا عليھا إلاّ بعد نصف الليل، ثم جاءت فضربت ثالث

ي الصلت ن أب ة ب الوا لأمي ا، فق اء فيھ : حتى كادوا أن يھلكوا بھا عطشاً وعناء، وھم في مفازة لا م

ى : ھل عندك من حيلة؟ قال لعلھا، ثم ذھب حتى جاوز كثيباً، فرأى ضوء نار على بعد، فاتبعه، حت

ال ا،ً فق ان الشيخ جني ه وبصحبه، وك زل ب ا ن ه م كا إلي اء، فش ى شيخ في خب ى عل إن  اذھب،: أت ف

اءتھم " باسمك اللھم سبعا ً "جاءتكم فقولوا  ا ج ذلك، فلمّ أخبرھم ب ة، ف ى الھلك فرجع وقد أشرفوا عل
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ن ! تْباً لكم، من علمّكم ھذا؟: الحية، قالوا ذلك، فقالت يھم حرب ب ان ف م، وك ت، وأخذوا إبلھ ثم ذھب

  )259( ."أمية بن عبد شمس جد معاوية، فقتلته الجن بعد ذلك بثأر الحية

ة سحريةّ  وھكذا م(تعلمّ أمية بن أبي الصلت كلم ى الجن،) باسمك اللھ ا عل بّ بھ وتتضح من   تغل

  خلال القصة علاقة الجن بالحية، فقد كانت الحية التي قتلوھا جناً، والحية التي اعترضت لھم جناً 

  .آخر جاء يأخذ بثأره

ل ش   إذا قت ا؛ ف أر الجن لھ اً من ث إنھم لذلك كانوا يتجنبون قتل الحية خوف اً، ف ا ثعبان خص م

يرٌ  ة يس ة المقتول ى الحي يأخذون رُوثهُ ويفتونه على رأسه، ويقولون رَوْثةُ راثِ ثائرك، وقد يذَُرُ عل

  .)260(من الرماد، ويقال لھا قتَْلكُِ العين فلا ثائرَ لك

ذي    سّ الجن ال ى م وكانوا كذلك إذا مرض شخص، وطال مرضه، ردّوا طول مرضه إل

ا حنطة وشعيراً "حيةّ،  يھاجمه بسبب قتله ق، وملئوھ ا جوال وا عليھ عملوا جمالاً من الطين، وجعل

تھم  اتوا ليل ة المغرب وقت غروب الشمس، وب ى جھ وتمراً، وجعلوا تلك الجمال في باب جحر إل

الوا ا، ق ا بحالھ إذا رأوا أنھ ا، ف إن أصبحوا، نظروا إليھ ك، ف ا، وإن : تل زادوا فيھ ة، ف ل الديّ م تقب ل

الوارأوھا تسا ى شفاء المريض، : قطت، وتبدد ما عليھا من الميرة، ق تدلّوا عل ة، واس د قبلت الديّ ق

دفّ  ربوا بال وا، وض ق ) 261("وفرح رض الطري يلان تعت اھليين، أن الغ رب الج زاعم الع ن م وم

د روي  ابلة، فق ل، وإضلال الس ل؛ للعبث والتخي ن الخطاب "عليھم، وتوقد النيران باللي أن عمر ب

   ).262("أسفاره إلى الشام غولاً، وأن الغول كانت تتغول له، وأنه ضربھا بسيفهشاھد في بعض 

وا أن    د زعم رة، فق ة والخطي ا من الأمراض الخبيث ا ينسبون إليھ ر فيم ويتجسّد جانب الشّ

ان،  د الإنس ي جس ياطين ف ن والش ول الج بب دخ دث بس بية تح راض العص ائر الأم ون وس الجن

ك وسيطرتھا عليه؛ لذلك لا يمكن ش إخراج تل ل إلاّ ب ة في العق فاء من أصابه مس من الجن، أو لوث
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ة ا من واجب الكھن ان علاجھ وا، أن . )263(الأرواح المسيطرة على المريض من جسده، فك وزعم

ن اح الج مونه رم انوا يس يطان، وك ز الش اعون وخ ول )264(الط ال الرس د ق ه "، وق صلى الله علي

ه الطاعون رجز أو عذابٌ أرسل على بن": "وسلم ي إسرائيل، أو على مَنْ كان قبلكم، فإذا سمعتم ب

ا دموا عليھ لا تق ي أرض ف يطان)265("ف ن الش رجس م ى أن ال داتھم . ، و لا يخف ن معتق أن "وم

ادون  انوا ين ه ويتشنج؛ فك ه فينقلب جفن الشيطان يلطم الإنسان على وجھه فيعوّج شدقه، وعلى عين

س، ، وز)266(" من به لقوة أو شتر، يا لطيم الشيطان أثيراً من أعين الإن دّ ت عموا أن عين الجن اش

ى  وأن الشيطان يعشق المرأة من الإنس، وأن نظرته إليھا عن طريق العجب بھا أشدّ عليھا من حمّ

ه)267(امأي دات، بقول ذه المعتق ريم ھ رآن الك د أثبت الق “أو: "، وق É‹ ©9 $%x. çμ ø? uθôγ tF ó™ $# ß⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9$# ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# tβ# u ö ym ")268(.  

رب    د الع فعة "واعتق ون )269(أن الس و المعي فوع ھ ن، والمس رة الج ي نظ ن )270("ھ ، وم

ن  د أورد الشبلي عن اب س، فق ا الإن د تصيب عيونھ ذلك ق معتقدات العرب أن الكلاب من الجن؛ ل

ً : "عباس، قوله ا لّ نفس ا، وقي " الكلاب من الجن، فإن غشيتكم عند طعامكم؛ فألقوا لھن، فإن لھا أعْين

)271.(  

دوا و   زى؛ إذ اعتق ي الع د عنصر الشر ف د تجسّ يطانة "ق ا ش ة ضارة(أنھ ن ) إلھ ؤذي م ت

ول دي، وسلبت العق ا جدعت الأذن، وشلتّ الأي ا، فربم ادنھا يخوفّ )272("يسيء إليھ د أخذ س ، فق
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ائلاً  جرتھا، ق ع ش دميرھا، وقط دما أراد ت د، عن ن الولي د اب دع، : "خال ا تج ذرھا، فإنھ د، اح ا خال ي

ع، أي أ ديوتكتّ لّ الأي اء، وتش ع الأعض ا تقط ريش تصيح )273("نھ ذت ق دما أخ زّى "، وعن ا ع ي

ا "، وشاع )274("خبليه، يا عزّى عزّريه، وھو لا ينثني عن تھاويلھم، كما قيل إنھّا حرقت فخذه أنھ

ون،  تفشي في جسم الإنسان أخبث الأمراض، وتسمه بأشنع العاھات، وتؤدي به إلى الصرع والجن

ة )275("أو تذھب ببصره ن ثعلب ا روي عن ضمام ب ك أيضا م د ذل ى " ، ويؤي دم عل لم ق ا أس ه لم أن

ون ان أول الجن رة، كانت )276(" قومه، فاجتمعوا إليه، فك دعى زني ة ت رأة رومي د روي عن ام ، وق

الوا: بمكة، فأسلمت ثم عميت، فقال المشركون ا أذھب بصرھا إلا : "أعمتھا اللات والعزى، وق م

  .)277("اللات والعزى

ذا   ى  وھك م إل ذي دفعھ ر ال ا، الأم راض وأخبثھ م الأم ياطين معظ ن والش ى الج بوا إل نس

ى  تخدام الرق دوا أن اس دّ من ضررھا؛ فوج وى، والح ك الق ى تل ائل للتغلب عل اد وس ر بإيج التفكي

دات يتوقف  ذه المعتق والتمائم والتعاويذ خير وسيلة لتنفير الجن وإبعاد العين، مع ثقتھم التامة بأن ھ

  .، وھذا يؤكد قداسة الكلمة، وأثرھا في تلك الأرواح والمخلوقات)278(عندما يأتي الموتمفعولھا 

ـ النُّشرة،    ا يسمى ب ا م ؤثر فيھ ة "ومن التعاويذ التي اعتقدوا أنھا ت وھي ضرب من الرقي

لّ  ه؛ أي يح ا عن ه ينشر بھ ذلك لأن والعلاج، يعالج به من كان يظن أن به مساً من الجن، وسميت ب

وع من السحر،عنه ما خ ا  )279(امره من الداء، وتبعد عنه الأرواح الشريرة المسببّة له، وھي ن كم

يطان" ل الش ن عم ا م ى ردّ أذى الأرواح )280(" أنھ ائم عل درة التم انھم بق ى إيم دل عل ا ي ، ومم

ة؛ " الشريرة ودفع العين عنھم؛  انوا يضعون خرزة سوداء في عنق الصبي تسمى الكحل م ك أنھ
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ر، "وكانت النساء "، )281"(ينلحمايته من الع ونين أسود وأحم ول من ل ا من خيط مفت تتخذ حوط

ك  ن تل ين، وم ابة الع ن إص رزاً م طھن ح ى وس ددنه عل رز، فيش ن الخ يئاً م ه ش عن في يض

وان )282("الأرواح ، وقد يكون ذلك من باب السحر التشاكلي؛ لأن اللون الأسود والأحمر أحب الأل

  .إلى الشيطان

انوا  ومن الوسائل التي   م ك دت "استخدمت لحماية الوليد من الجنون والأمراض، أنھ إذا ول

اً،  ى وجه الصبي خط م يخطون عل ين عيني النفساء، ث ون ب المرأة يأخذون من دم السمرة، وينقف

مَرة ھي شجرة العزى، )283("فيزعمون أنْ الجن يرھبون منه، ولا يؤذونه  دوا أن السَ ؛ لأنھم اعتق

  .وھذا ھو دم العزّى

دفع شرّھا، من وق   ذ ل الجن وسائل وتعاوي ة ب ات ذات العلاق د اتخذ الجاھليون من الحيوان

رات الجن، "ذلك اعتقادھم  رّة، وحيض السمرة من منف ب، وسن الھ أن كعب الأرنب وسن الثعل

ار  فقالوا من علق عليه كعب الأرنب لم تصبه عين، ولا سحر، وقيل لم تصَبه جنان الحيّ، ولا عُم

ديار، ولا ان  ال يبه ج عالي ولا يصُ ران الس ه ني ىء عن رة، وتطف ول القف ة، ولا غ يطان الحماط ش

ا أن لكعب )284" (العشرة، وذلك لأن الجن تھرب من الأرنب؛ لأنھا تحيض وليست من مطاياھ ، فك

م يقتصر تعليقھ واع الجن، ول وع من أن ع وصول أيّ ن وة سحرية تمن ى المريض،  االأرنب ق عل

لي ى الس ول القلقشندي وإنما علقوھا عل فاء، ويق ى المريض أملاُ بالش لأذى، وعل اً ل انوا " م دفع وك

ه، وأن  ك سلم من آفت ه شيء من ذل ق علي ه، فعل يزعمون أن الصبي إذا خيف عليه نظرة أو خطف

ه در علي م تق ه ل ة إذا أرادت ي ) 285("الجنيّ رة ف ة، منتش طورية القديم ادات الأس ذه الع زال ھ ، ولا ت

ا شعار  بلادنا، كتعويذ الطفل اء، وكف عليھ ين بخرزة زرق العمى"من الع ى ب ، "عين الحاسد تبل

  .الذي يماثله تعويذ الأطفال بسن ثعلب وسن ھرةً 
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ى لا    ذلك، حت ه؛ ليشفى ب يّ والجلاجل علي ومن معتقدات الجاھليين تجاه السليم تعليق الحل

ادة الم ر في ينام بوجودھا، ولا يستطيع السمّ السريان في جسمه فيھلك، وللم ي أث ا الحل صنوع منھ

  .)286("فإن كانت الحلي ذھباً شفي، وإن كانت رصاصاً مات"الحياة والموت؛ 

اءھم من أعين الإنس والجن    رات التي استخدمھا العرب، ليحفظوا أبن ادة "ومن المنف ع

ي ال لأب ك : تغريب الأسماء، فقد قال عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي أنّ بعض العرب ق د ل إذا ول

ال: فنفرّ عنه، فقال له أبيولد  ر؟ ق ا : "وما التنفي اه أب ذا، وكن د، فسماه قنف ه ول د ل غرّب اسمه، فول

اء )287"(العداء التنفير إذن تسمية الأبن ؛ وذلك لأن القنفذ من مطايا الجن، فيعتقدون أنھا لا تؤذيه، ف

ه، ا الجن، ولا تقترب من ر منھ ه الجن؛ لتنف وان تركب ا جاءت  أسماء غريبة، ولا سيمّا حي ومن ھن

  .)288(أسماء القبائل كلب وثور وضب وأسد وغيرھا

ه "ومن معتقداتھم    أن الملك غير منتسب إلى الإنس، وإنما ھو ملك نزل من السماء، وفعال

د  ا أح ى مثلھ در عل ة لا يق ة " )289("عظيم درات خارق انية ذوو ق ات إنس م كائن ال الملاح وأن أبط

م  ة لھ دوا )290("لمعاونة الآلھة وأشباه الآلھ ذلك اعتق ب"، ل فاء من الكَلَ اداتھم ش اء س ؛ )291( "أن دم

اء السماء؛ كي يطردوا الأرواح  ي م لِ من بن ه دم رجِ ب، قطروا ل انوا إذا أصاب الرجل الكل فك

  . )292(الشريرة عنه

أنّ الملوك والرؤساء والأبطال "؛ مما يثبت )293(" أن شرب دم الملوك يشفي من الخبل"واعتقدوا 

م  ،)294( "ون قوى سحرية، يستطيعون بھا دفع الأذى والمرض عن المريضوالسادة يمتلك غ بھ وبل

  .الحد إلى تقديس ھذه الفئات من الناس
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وا     د وقف ياطين؛ فق ريرة وش ن أرواح ش ا م ا فيھ ة؛ لم واھر الطبيعي ون الظ انوا يخش وك

أنّ الش ا، فك ا، وتوسطھا وغروبھ د طلوعھ يطان بخشوع للھلال عند ظھوره، وسجدوا للشمس عن

يس  ه ول ادتھم وسجودھم ل ع عب ا، وتق ا والسجود لھ نعھم من عبادتھ ات؛ ليم ذه الأوق يقارنھا في ھ

  .)295(لھا

ين قرني شيطان، وتغرب  إنھا"وقد أثبت الرسول الكريم ذلك، بقوله عن الشمس    ع ب تطل

ا، وخاصة )296("بين قرني شيطان ادتھم لھ ة في عب ،  وتتجلى مظاھر خوفھم من الظواھر الكوني

ع المطر  انوا إذا امتن قوط المطر، فك ي س تحكم ف ة ت وى خفي ه ق دين أنّ في دوه؛ معتق د عب رق فق الب

ه ك بقول ى ذل يھم :"يتقدمون له بأنواع الشعائر لاستنزاله، وقد أشار الجاحظ إل انوا إذا تتابعت عل ك

و وا، وجمع تمطار، اجتمع ى الاس اجوا إل دب، واحت تد الج بلاء، واش يھم ال د عل ات، ورك ا الأزم ا م

لع ا الس ر)297(قدروا عليه من البقر، ثم عقدوا في أذنابھا وبين عراقيبھ ا )298(، و العُشُ ، وصعدوا بھ

ك من أسباب  رون أن ذل م ي دعاء والتضرع؛ لأنھ ران، وضجّوا بال ا الني جبلاً وعراً، وأشعلوا فيھ

ة الغرب دون"، وتشير بعض المصادر إلى أنھم )299(السقيا ر في جھ الجھات  كانوا يصُعدون البق

ة  الأخرى، وذلك كي تقترب من الآلھة التي تسكن السحب الغربية، حيث تثور الأمطار، وھي جھ

ولھم. )300("الجن والشياطين ى سبيل : "وقد عللوّا إضرام النيران في أذناب البقر، بق وه عل ا فعل إنم

ا ، ومھما يكن فإن )301(" التفاؤل؛ لأن النار إشارة إلى البرق، والبرق مجلبة للمطر ھذه الطقوس م

ور  ھي إلاّ تطورّ لطقوس واحتفالات قديمة، تتصل بالاستسقاء، وعباده الثيران المقدسة، وكون الث
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ادرة  )302( ..رمز الخصب والخير والعطاء وى سحرية ق واعتقد العرب الجاھليون أنّ في النيران ق

ب؛ لكي  نار السّليم التي توقد للملدوغ والمجروح ومن"على إشفاء المرضى، من ذلك  عضه الكل

ما زعموه في "، ومما يؤكد القوى السحرية الموجودة في النار، )303("لا ينام، فيشتد به الألم فيھلك

الوا ا، وق ة فيھ ا الكامن ه بنيرانھ د بالشرر، وقذفت ن الولي د ب ى : العزّى أنھا رمَتْ خال ة عل ا عقوب إنھّ

دھا، وكذلك ما وَرَدَ عن نار السعا)304("ترك عبادتھا وإنكارھا ي توق يلان الت ى  -لي والجن والغ عل

م دّ زعمھ ه  -ح وي ب ه وتھ ا؛ فتھلك ر ويتبعھ ع للمتقف ا ترف ابلة، وأنھ ل، وإضلال الس ث والتخي للعب

  .)305( الغول

اً    ريرة، ودفع رد الأرواح الش ي، لط ھا العرب ي مارس ذ الت ن التعاوي دة م م واح دُّ الوش ويع

ديار )306("لسحر، والغيب المجھولأن الوشم ھو إفراز لعالم ا"لأذاھا، مما يؤكد  ا ال ، فوصف بقاي

و إلا  ا ھ م م دثار"بالوش زوال والان ن ال لِ م ي الطل حرية تحم ذة س ي )307("تعوي ك نھ د ذل ، ويؤك

  .)308("لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة"عنه بقوله" عليه السلام"الرسول 

داتھم    ن معتق الأرواح"وم كونة ب ال كانت مس لُ  أن الجب ن لا يعم د تسبب الأذى لم ي ق الت

الخوف، ومن مزاعم )309("على اتقاء أذاھا، وترضيتھا  ، لذا نظروا إليھا نظرة مقدسة ممزوجة ب

ذلك "العرب  ك؛ ل ر عن الشرب فتھل ى تمسك البق اء حت أن الجن تركب الثيران، وتصدّھا عن الم

ر ن ويش رب الج ي تھ رب، ك ن الش ر ع ت البق ور إذا امتنع ر يضربون الث ه البق ، )310(ب، فتلحق

ور؛  ي الث ب قرن يطان يرك رون أن الش وس " وي ي طق حرية ف ذة س ران تعوي ن الثي ذوا م فاتخ

                                                 
 م،1991هــ،  1410دار عمـار، عمـان،   ،مظاهر من الحضارة والمعتقد في الشعر الجاهلي: أبو سويلم، أنور - 302

 .158ص
دار   طبعة مصورة بالأوفست عـن . نهاية الأرب في فنون الأدب: النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب - 303

 2/336. 1983الكتب المصرية،  القاهرة، 
 30،  عبقر، ص22، صثمار القلوب في المضاف والمنسوب - 304
 .1/467، صبح الأعشى في صناعة الإنشا  - 305
  .271، صالأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام - 306
 ..269المرجع نفسه، ص - 307
 .3/1677، صحيح مسلم- 308
 .168ص، ي قبل الإسلامالأسطورة في الشعر العرب - 309
  .1/160:الحيوان - 310
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ى )311("الاستسقاء وت، أو عل داخل البي ى م ة عل ور قائم ة ث انوا يضعون في الواحات جمجم ، وك

ادة الثي ى عب دَلِّل عل ذا يُ ران التي تجمع الجدران المحيطة ببساتين النخيل؛ لحمايتھا من الحسد، وھ

دين حر وال ين الس ه )312("ب وة وعلاقت اة والق ن الخصب و الحي ور م ه الث ز إلي ا يرم ى م ، وعل

  .بالشيطان

انوا    وا قطع أغصانھا، وك ذلك حرّم ة، ل الجن والملائك كما اعتقدوا أن الأشجار مسكونة ب

درتھا يحجون إليھا، ويتقربون منھا بالضحايا، ويعلقون على أغصانھا اللحم والخرز، وي دون بق عتق

ؤدي )313( على شفائھم من الأمراض دھم أن قطع الأشجار المسكونة، سوف ي اد عن ، وساد الاعتق

كنھا ن مس ا م ى غضب الأرواح، بخروجھ زّى -إل ت الع ا فعل ا  -كم د قطعھ ا عن رج منھ ي خ الت

ذا المع)314(شيطانة درج تحت ھ اء لشرھا، وين ا ، وكانوا يتقربون إليھا بالقرابين والنذور؛ اتق د م تق

د غصنين "تعقاد الرّتم"يسمى بـ  ى شجرة؛ فيعق د إل ان يعم ؛ وھو أن الرجل إذا عزم على سفر، ك

ه  م أن زوجت ه، عل ى حال منھا، أو يعقد خيطاً في غصن شجرة أو ساقھا، فإذا عاد ووجد الخيط عل

ا  ذا م الرّتم أو حفظت غيبته، ولم تخَُنْه، وإن لم يجده، أو وجده محلولاً، قال إنھا خانته، وھ يسمى ب

ة التي تسكنھا اً "، )315(الرتيمة، ويعزون ذلك إلى الجن والأرواح الخفي ا رقيب ان العربي يجعلھ فك

  .)316("وحارساً على زوجته في مدة غيابه

لَ أحدھم "ومن الطقوس التي مارسھا الجاھليون، وكان لھا علاقة بالجن أنھم كانوا    إذا دَخَ

ذ يعشّ ا، أخ ن أھلھ ن ج اف م ة، وخ به قري م يص ا، ول م دخلھ ه، ث ي نھيق ار ف ر الحم ا يعشّ ر كم

                                                 
لونجمـان،  ، الشركة المصرية العلمية للنشـر،  الشعر الجاهلي تفسير أسطوري: ، مصطفى عبد الشافيىالشور - 311

 .122ص، 1996
 .122، صالشعر الجاهلي تفسير أسطوري - 312
دار  -1ط-في الشـعر الجـاهلي  الطبيعة : ، القيسي، نوري حمودي111ص: في طريق الميثولوجيا عند العرب - 313

 .69، ص1970الإرشاد، بيروت، 
  140، صالوثنية في الأدب الجاهلي - 314
عجائب المخلوقـات  : القزويني، زكريا، 317-2/316، ، بلوغ الأرب1/465، صبح الأعشى في صناعة الإنشا - 315

 .227م، ص1981دار الآفاق الجديدة، بيروت،  -4ط-وغرائب الموجودات، تحقيق فاروق سعد
، 1973لجنة التأليف والترجمة والنشر، القـاهرة،   -1ط-الأساطير العربية قبل الإسلام: خان، محمد عبد المعيد - 316
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ي )317("شيء ا ورد عن النب دليل م ، وقد يكون سبب التعشير كون الحمار ينھق إذا رأى شيطاناً، ب

ً : "قال" عليه السلام"   .)318("إذا سمعتم نھيق الحمار، فتعوذوا با من الشيطان، فإنھا رأت شيطانا

ة  إذا ضلّ "وكان الإنسان الجاھلي    وى خفي ى ق بالصحراء رغم خبره بھا، ينسب ضلاله إل

ى إنسان  ومئ إل شريرة، فأخذ يتعوذ منھا بإسلوب معين، كأن يقلب قميصه، ويصفق بيديه، كأنما ي

اناً يسمع )319("ليھديه وھم أن إنس ، وقد يكون ذلك من باب التسلية لنفسه، بسماع صدى يديه؛ أو ليت

ه،  ه؛ ليعين ه، فيسرع إلي ن الصوت تصفيقة يدي رب م ياطين تھ ة؛ لأن الش وى الخفي أو لتھرب الق

د ضلال، )320(والضجيج ه بع ى طريق دي إل ، ويقترب من ھذا ما كان يفعله برقية الحيوان؛ كي يھت

ه  وذاً  صائحاً في أذن ناقت ول متع اعة، "فيق ا، العجل العجل، الساعة الس ا النج ا ،النج ا الوح الوح

  .، فكأنه بذلك يضمن الھداية إلى طريقه)321("مغبتهفكأنه يتعوذّ بذلك من شرّ الضلال و

معالجة المرضى، بواسطة "ومن العادات القديمة الجاھلية التي يقوم بھا الكاھن والساحر   

ه  راءة شيء علي ه، وبإمساك رأسه أو الجزء المريض، لق السحر بالنفث على المريض أو في فم

ة  ، وھي طريقة من طرق السحر الجاھلي،)322("يضمن شفاءه ة القرآني ا الآي ت عليھ ⎯"دلّ ÏΒ uρ Ìh x© 

ÏM≈ sV≈ ¤ ¨Ζ9$# † Îû Ï‰ s) ãèø9 ة،  )323("∪⊇∩ #$ ات خاص وس، أو بحرك حره بطق فع س احر يش ان الس وك

دوا  م الجن، واعتق يئاً، ويخاطب أشخاصاً ھ ول ش روع أنّ الساحر يق التنبؤ " وبتمتمة تلقي في ال ب

اء، أو ال ى الم داح، أو الحركات التي بالتفرّس في الأشباح التي تظھر عل زيت المصبوب في الأق

رام  ات والأج رار والمغيب ة الأس ه؛ لمعرف يء من ي ش د رم ائل بع طح الس ى س ر عل تظھ

  . )324("كالسرقات

                                                 
 .1/464، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، 6/358، الحيوان - 317
  .4/155صحيح البخاري، : البخاري - 318
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  .2/228الفلوكلور في العهد القديم، : فريزر، جيمس - 320
لبنـان،   -دار الطليعة للطباعة والنشر، بيـروت  -2ط-مضمون الأسطورة في الفكر العربي: خليل، أحمد خليل - 321

 .20، ص1980
  .2/743 المفصل في تاريخ العرب، )نفث(تاج العروس، مادة  - 322
 .4، آية سورة الفلق - 323
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ى "   ل إنسان إل ا، وتحوي بح منھ ى أخرى أق ل صورة إل وكانوا يعتقدون بالمسخ وھو تحوي

د حيوان أو حجر، ولھم اعتقادات في مسخ الأطفال، وتبديل الج أولادھم ذوي العاھات، وق م ب ن لھ

تّ السويق اً، يل ي الأصل يھودي ان ف ف، ك لات صنم ثقي وا أن ال ي  )325(زعم ائف(ف ، فمسخ )الط

ار  دَ، فص راً، عُبِ لات(حج وھا، )326()"ال ي مارس ادات الت ن الع م "، وم ت إبلھ انوا إذا بلغ م ك أنھ

أوا الع رى النعيمي )327("ين الأخرىالألف، فقأوا عين الفحل، فإن زادت الإبل على الألف فق ، وي

ة  القوى الخفي رتبط ب أن ھذه المعتقدات، لا بدّ أن يكون لھا امتدادات أسطورية ضاعت أصولھا، ت

ا وى قاسماً مشتركا بينھ ة )328( من الجن والشياطين؛ لكون ھذه الق ر الجماعي ،ومن طقوس التطھي

ر والشؤم والأرواح الشري انوا يمارسونھا بھدف طرد الشّ ة التي ك ة والمدين رة عن كل من القبيل

راب، ائھم شؤم الغ ة اتق ه عن محاول ن الكلبي في معرض حديث ره اب ة "معاً، ما ذك " عك"أن قبيل

  !نحَنُ غُرابا عَكّ : كانوا إذا خرجوا حجاجاً، قدّموا أمامھم غلامين أسودين من غلمانھم يصيحان

  دُكِ اليـَـمَانيَهِْ عَــبا    عَـكٌ إليكِ عَانيَهِْ   :فتقول عَكّ من بعدھما  

  !)329(على السّداد المُنـاحِيهَْ                 كَيْما نحَجُّ الثانيِهَْ       

ذين    ى ھ ى لفت أنظار الأرواح الشريرة إل مما يؤكد تشاؤمھم من الغراب، وحرصھم عل

أنّ الشيطان يظھر في "الغرابين عن القبيلة، وھذا يؤكد ما ذھبت إليه بعض المعتقدات الشعبية من 

  .)330(" ھيئة غراب، وأن بعض الغربان تقوم بمھمة رسول إبليس

ه، "ومن عاداتھم أنھم كانوا    إذا وقع العرّ في إبلھم، اعترضوا بعيراً صحيحاً لم يقع ذلك في

ه  ؤمن مع ه ي وا أنّ ا زعم رأ، وربمّ ريء؛ فيب ه ب مَّ رائحتَ ي يشَُ ذه ك ده وفخ فره وعض ووا مِش فك

  .)331("العدوى

                                                 
  ).سوق(، مادة لسان العربما يتخذ من الحنطة والشعير، : يخلطه، والسويق: يلت السويق - 325
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ى "جن بالحية، ومما يؤكد علاقة ال اداً عل اعتقادھم أن الحيات كانت مصدر مساعدة أو تھديد؛ اعتم

ا، )332("طبيعة الأرواح التي تحملھا، ونوايا الناس التي تواجھھم راً معھ افئ من يفعل خي ؛ فھي تك

  ولا 

  .)333(تنسى ذلك، كما حدث مع عبيد بن الأبرص والشجاع

ة    ه للآلھ ي عبادت ي ف ى أن العرب ك إل ن ذل اً نخلص م ياطين أحيان ن والش ي الج ة ف الممثل

ى  اعِ إل ا ھو س ة؛ إنمّ ة والمظاھر الطبيعي ا، وتقديسه للظواھر الكوني ه منھ ة، ورھبت والقوى الخفي

ك  ة تل نھم بتلبي ل أشخاص بعي ا تكف إذا م ه، ف ه وقلق د مخاوف تحقيق رغباته، ودفع الأذى عنه، وتبدي

أنھم في البواعث، عظموا في نفسه، فلا عجب أن يكفل لھم ا ة من التعظيم، ش لثناء، ويحيطھم بھال

لّ  ذلك شأن آلھته ومعبوداته، وأن يحلّ الشعر محلّ التراتيل والأدعية، ويحلّ أصحاب الفضيلة مح

  . الآلھة، فكأنه في شعره يتوسل إليھم

ا،    رھا ويعللھ ان يفس ذ الإنس اة، فأخ احي الحي ل من ى ك طوري عل ر الأس يطر الفك د س وق

دي نح المعتق باح، ويم اوف والأش يء بالمخ الم مل ي ع تقرار النفسي ف ن الروحي، والاس ا الأم ن بھ

ي  ة، وتتشكل ف ات الرھيب الكه الحيّ ي مس دبُّ ف ل، ت اً بالفتك والقت اف والسيول، محاط دداً بالجف مھ

ف، فحفلت قصصھم  ان والھوات عتمة الكثبان الغيلان والشياطين، وتھتف في الفراغ المخيف الجن

ق، وبعث بأخبار عجيبة  وتر والقل لسدّ حاجاتھم الروحية، وملء فراغھم النفسي، والتخفيف من الت

  .)334(الطمأنينة والراحة النفسية، ومدّھم بالقوة والقدرة، ثم المقاومة والبقاء التي يبحثون عنھا

                                                                                                                                            
 .6/804، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، 1/463، صبح الأعشى في صناعة الإنشا - 331
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  المبحث الأول

  الجن في المفھوم اللغوي والاصطلاحي

ل      ة للفع ة المحوري ة اللغوي دور الدلال نّ (ت تر والاختف) جَ ى التس ول معن ولح نَّ : اء، نق جَ

ين؛ : الشيءُ يجَِنهُّ جَناّ ؛ لاستتارھم واختفائھم عن الأبصار، ومنه سمي الجن ستره، وبه سُميّ الجِنُّ

  .ستره: لاستتاره في بطن أمه، واستجنَّ فلان إذا استتر بشيء، وَجنَّ المْيتَ جَناّ، وأجََنَّه

ميّ      ا سُ ي الصدر، وربمّ تتاره ف ب؛ لاس و القل ان ھ هُ،  والجَنَ م يجَنُّ ا؛ً لأن الجس روحُ جَناَن ال

ةُ  ه، والجِنّ تترت في ن السلاح، واس ا واراك م ةُ م ةُ : والجُنّ تْرة، والجُنَ رأة، : السُ ھا الم ة تلبس الخُرق

  .فتغطي رأسھا

نُّ الشباب) جَنّ (ويفيد الفعل      اف، وجِ دّة والنشاط والالتف نَّ : معنى الج ه ونشاطه، وجَ تُ حدَّ

تْ الأرضُ ھو شدّت: أولُ شيء ت: ه، وجُنّ ونُ النبَْ ب، وَجُنُ ه، وأرض : إذا جاءت بشيء مُعْجَ التفاف

ة ة: مَجْنوَن د، والجَنُّ ا أح م يرعھ بة، ل ة: مُعْش ل جَنّ مي النخي ربُ تس تان، والع ال  )335(.البس ق

  :)336(زھير

    )337(مِنَ النوَاضِحِ تسَْقي جَنةًّ سُحُقاً       كأنّ عَينيَ في غَرْبيَْ مُقتَّلةٍ 

  )بسيطال(

نُّ      م : والجِ ن الأبصار، ولأنھ ائھم ع ذلك؛ لاختف موا ب الم سُ ن الع وع م م ن ، وھ انَّ د الجَ ول

انُّ  انُّ : اسْتجُنُّوا، فلا يرَُون، والج له، والج ه نس ق من م خل ار، ث ق من ن نّ، خل و الجِ ضرب من : أب

  .)338(الحياّتَ، أكحل العينين يضرب إلى الصفرة، لا يؤذي، وھو كثير في بيوت الناس
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  .40، دار صادر، بيروت، صديوانه: زهير بن أبي سلمى - 336
  ).سحق(مادة  ،لسان العربة التي ذهبت جريدتها صعداً وطالت، الواحد سحوق، النخل: السحق - 337
 ).جنن(مادة  لسان العرب، - 338
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ه،      نَّ علي هَ، وأج لُ، وأجََنّ نََ◌ّ◌ه اللي الَ جَ ينٌ، ويق ، وَجنَ انٌّ ، وج يٌّ و جنّ ، فھ تجَِنًّ لُّ مُسْ وك

ون تتارھم عن العي  وغَطاّه، بمعنى واحد، إذا ستره، وكان أھل الجاھلية يسمون الملائكة جِنَّا؛ً لاس

)339(.  

  )المتقارب(            )   340(: وقد وردت بھذا المعنى في شعر البريق إذ يقول

  وَقدَْ جَنَّهُ السَّدَفُ الأدَْ◌ھمَُ       وماءٍ وَرَدْتُ على خِيْفةٍَ     

ادرة :" وقد عرّف الدميري الجن، بقوله. ھو جنَّة على خيفةٍ ومحاذرةٍ : ويقال ھي أجسام ھوائية، ق

ال الشاقة ى الأعم درة عل ام، وق ول وأفھ ا عق ة، لھ  ويتطورون. )341( "على التشكل بأشكال مختلف

ارب "ويتشكلون في صور الإنس والبھائم، ويرى الشبلي أنھم  ات والعق ي صور الحي يتصورن ف

ر ر والطي ال والحمي ل، والبغ نم والخي ر والغ ل والبق ي صور الإب ي)342("وف ول القزوين :" ، ويق

اس في وجوده، ...زعموا أن الجن حيوان ناري ة، واختلف الن أنه أن يتشكل بأشكال مختلف من ش

نھم من ذھب ق  فم الى خل ى أن الله تع نھم من ذھب إل اس، وم ردة الن ى أن الجن والشياطين م إل

ا  واع لا يراھ ذه الأن ا، وأن ھ الملائكة من نور النار، وخلق الجن من لھبھا، والشياطين من دخانھ

  )343(".الناظر

ه، وأنَّ الج:" أما المسعودي فيقول     ه زوجت انَّ إنَّ الله خلق الجانَّ من سموم النار، وخلق من

نھم الحارث ....غشيھا، فحملت منه، وأنھا باضت إحدى وثلاثين بيضة وأن الأبالسة من بيضة، م

ل، وأن  ابن مرة، وأن مسكنھم الجزائر، وأن الغيلان من بيضة أخرى، وسكنوا الحمامات والمزاب

                                                 
  ).جنن(مادة نفسه، المصدر  - 339
  .3/56م، 1965-هـ1384الدار القومية للطباعة والنشر،القاهرة، ،الديوان: ونالهذليّ - 340
، دار القاموس الحديث للطباعة والنشر، مكتبة البيان، حياة الحيوان الكبرى: ري، كمال الدين محمد بن موسىالدمي- 341

 1/185ت، .بيروت، د
  .32، صآكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان - 342
 311، ص عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات - 343
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ا  ة، وأن بيضة منھ ات ذوات الأجنح ي صورة الحي واء ف كنوا الھ رى، وس ن بيضة أخ وام م الھ

  )344(."ت عن قطربة، وھي على صورة الھرةتخلق

ريم      رآن الك ة، إذ أشار الق ا في الجاھلي ولم تختلف صورة الجن في الذھنية الإسلامية عنھ

الى ه تع ك في قول رونھم، وذل اس لا ي …: (إلى أن الجن مخلوقات شفافة يرون الناس، ولكن الن çμ ¯Ρ Î) 

öΝ ä31 t tƒ uθ èδ … çμ è=‹ Î6 s% uρ ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym Ÿω öΝ åκ tΞ ÷ρ t s?()345( ات ن مخلوق ة أن الج ات القرآني ت الآي ، وأثبت

الى  ه تع ي قول ك ف ه السلام، وذل ل آدم علي ة، خلقت قب β¨(ناري !$ pg ø: $# uρ çμ≈uΖ ø) n= yz ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ⎯ ÏΒ Í‘$ ¯Ρ 

ÏΘθ ßϑ ¡¡9 β¨ وَخَلقََ (، و )346()∪∠⊅∩ #$ !$ yf ø9 $# ⎯ ÏΒ 8l Í‘$ ¨Β ⎯ ÏiΒ 9‘$ ¯Ρ ∩⊇∈∪()347(  

ا   دو صورة الجن، مخلوق ذا تب ى وھك ة، تنتمي إل ل والحرك ة، سريعة التنق بحية ناري ت ش

ورة  اكن المھج ة الأم يلا، وخاص ارة الأرض ل ب زي ت الأرض، وتح يش تح ي، تع الم غيب ع

ول  ياطين والغ ة والش مل الملائك ة، وتش ن ناحي س م ل الإن نس يقاب ي ج ابر، وھ والمق

و....والسعلاة ك ق د ذل ة أخرى، ويؤك ه البصر من ناحي ع علي اسوكل ما لا يق ن عب الخلق " ل اب

م  ار، وھ ي الن م ف ق كلھ ة، وخل م الملائك م، وھ ة كلُّھ ي الجن ق ف ناف، فخل ة أص م أربع كلھ

  )348(."الشياطين، وخلق في الجنة والنار، وھم الجن والإنس

ذي    ة ال ة العصر الثقافي وحي بطبيع ويبدو أن تعدد التعريفات والتصورات السابقة للجن، ت

ذ ة المؤلف ك دميري من التعريف الموضوعي للجن؛ لكون قيلت فيه، وثقاف ا يقترب ال لك، فبينم

ة  أثراً بالثقاف ه للجن مت كتابه يقترب من الموسوعة العلمية عن الحيوان، فإن الشبلي يتوسع بتعريف

الدينية التي اتسّم بھا كتابه، أمّا القزويني، فيعمد إلى الجمع بين آراء من سبقه الحديث عن الجن، 

عودي  رق المس ات، ويغ ى الحكاي ك عل ي ذل داً ف ه، معتم ن وخلق ل الج ن أص ديث ع ي الح ف

  .والخرافات الواردة في الإسرائيليات

                                                 
 .139-2/138 ،مروج الذهب - 344
 27آية  ،سورة الأعراف- 345
 27آية  ،سورة الحجر- 346
  15آية  ،سورة الرحمن- 347
  1/186، حياة الحيوان الكبرى- 348
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ا "ويرى سمث    الحيوان، منھ ر شبھاً ب ل ھي أجسام أكث أن الجن ليست أرواحا خالصة، ب

 ً داً صلبا ه جس ل صار رفات نَّ إذا قت ك لأن الج ة؛ وذل امھا ليست وھمي اس، وأجس د )349("بالن ، وق

ال الجاحظ اعت ة، أمث اب العربي ه بعض كت ي حين خالف رب، ف د الع ة الجن عن د سمث بطوطمي ق

ى  ا يشير إل د العرب،مع وجود م ومحمد عبد المعيد خان، الذين رأوا أن الجن لم يكن طوطماً عن

ه،  اس، يستعيذون من ر للن ذلك، كعبادة الجن، ونسبة كثير من القبائل إليھا؛ لأنّ الجنَّ مخُيف ومنفّ

ا ) 350(يروا فيه خيراً، فھو يمثل قوة الشر ولم ة الجن، إلا أنھ ى حيواني في –، ورغم تلك الأدلة عل

ب ة ببعضھا،  -الأغل ة قوي ا علاق ات، ولھ ى التصور بصور الحيوان ادرة عل ات مستترة ق مخلوق

ر  رات، تثي ن تغي ا م ا فيھ ة الصحراء، وم ان لطبيع ب، ك ات المرع الم الماورائي ي ع دخل ف وت

  .لق، دور كبير في الاعتقاد بھاالرعب والق

                                                 
 . 56، شياطين الشعراء، ص65، صالأساطير العربية قبل الإسلام - 349
  .76 -75، صالأساطير العربية قبل الإسلام - 350
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  المبحث الثاني

  أصناف الجن ومراتبھا

ھلي    م الس و القاس ال أب ن، فق ناف الج ة أص ان العربي ض المظ رت بع ة "ذك ن ثلاث الج

ى صور الكلاب، وصنف  ات، وصنف عل أصناف، كما جاء في حديث، صنف على صور الحي

رواة  ض ال ة وزاد بع ة ذو أجنح ال ھفاف ارة أو ق ح طيّ م ري ون وھ ون ويظعن نفاً يحل ص

ذي لا يأكل ولا يشرب، إن صحّ أن الجن لا تأكل : "وقال) 351("السعالى" لعل ھذا الصنف ھو ال

لم"، ويروى عن رسول الله)352("  ولا تشرب، يعني الريح الطيارة ه وس ا يثبت " صلى الله علي م

ارب، وخشاش الأرض، وصنف ك"ذلك وھو  ات وعق ة أصناف، صنف حي الريح أن الجن ثلاث

  )353(".في الھواء، وصنف كبني آدم عليھم الحساب والعقاب

ان،    ي أصناف الج اء ف ا ج ه "ومم ق من موم، وخل ار الس ن ن ان م ق الج الى خل أن الله تع

ين  دى وثلاث ا باضت إح ه، وأنھ ت من يھا، فحمل ان غش واء وآدم، وأن الج ق ح ا خل ه، كم زوجت

ة، وھ ن قطرب ت ع يض تفلق ك الب ن ذل ى بيضة، وأن بيضة م ارب، وأن القطرب عل ي أم القط

ر، وأن  كنھم البح رة، ومس ن م نھم الحارث ب ن بيضة أخرى، وم ة م رة، وأن الأبالس صورة الھ

كنھم  رى، مس ة أخ ن بيض يلان م ر، وأن الغ ر البح كنھم جزائ رى، ومس ة أخ ن بيض ردة م الم

ال، وأن الوساويس من بيضة  الخرابات والفلوات، وأن السعالى من بيضة أخرى، ومسكنھا الجب

رى  ن بيضة أخ اك، وم رون ھن ة، يطي ات ذوات الأجنح ي صورة الحي واء ف كنوا الھ رى، س أخ

  )354(".الدواسق، ومن أخرى الحماميص

دميري   ا تفعل الإنس، وظاھر : "وقد ذكر ال اكحون، كم أكلون ويشربون، ويتن نَّ ي أنّ الج

م وشربھم تشمم : " ھمالعمومات أن جميع الجن كذلك، وھو رأي قوم، ثم اختلفوا، فقال بعض أكلھ

                                                 
  .31، صالجن والشياطين غرائب وعجائب، 24، صآكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان - 351
  .1/185، حياة الحيوان الكبرى - 352
ي، بيـروت  الإسـلام ، المكتـب  3، طصحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير: الألباني، محمد ناصر الدين- 353

 .1/185، حياة الحيوان الكبرى، 3/85م، 1988
 .18-2/17، هاموسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالات، 2/138مروج الذهب،   - 354
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أكلون  ع الجن لا ي واسترواح، لا مضغ ولا بلع، وقال أكثرھم مضغ وبلع، وذھب قوم إلى أن جمي

نفاً لا  ربون، وص أكلون ويش نھم ي نفاً م ى أنّ ص وم إل ب ق اقط، وذھ ول س ذا ق ربون، وھ ولا يش

ئل عن الجن ه س ه، أن ن منب ر عن وھب ب ن جري ربون، وأخرج اب أكلون ولا يش أكلون : ي ل ي ھ

ال اكحون، فق ون ويتن اس: ويشربون ويموت م أجن أكلون ولا . ھ ح، لا ي م ري ا خالص الجن فھ فأم

ون  ربون، ويموت أكلون ويش اس ي نھم أجن دون، وم ون ولا يتوال ربون، ولا يموت يش

  )355(".ويتناكحون

اني"وقد اتَضّح من خلال قصة    ن سنان الغسّ م  )356("جذع ب أكلون ويشربون، لأنھ م ي أنھ

ه، حَلّ  رددوا في تناول وا ضيوفاً على الشاعر، وأكرمھم، ونحر لھم، ودعاھم إلى الطعام، إلاّ أنھم ت

  ) الوافر()                                                                               357(: فألحّ عليھم، وقال مصوراً ذلك

  كُلوا مِما طھَيتُ لكَُم سَماحا    ألاَ ھلَمّوُا         : نحََرتُ لھم، وَقلُتُ     

جَاجةَ بعَدَ وَھْنٍ              مَزَجْتُ لھم بھِا عَسَلاً ورَاحا       فنَاَزَعَني الزُّ

فالشاعر يترك المجال مفتوحاً أمام القارئ، ولم يذكر إجابة الجن لدعوته، وما ذاك إلاّ ليبين 

المعتقدات شاعر أخر ھو شمير ابن  ويشير إلى تلك. اختلاف العرب في طعام الجن وشرابھم

                                                             )الوافر(                )      358(: الحارث الضبي بقوله

  فقلتُ إلى الطعامِ، فقالَ مِنھمُ            زَعِيمٌ نحَْسِدُ الإنسََ الطعَاما    

  لتم بالأكَلِ فينا                  وَلكَنْ ذاكَ يعَْقبكُُم سِقاَمالقد فضُِّ      

قاما              .أمَِطْ عناّ الطعامَ فإنَّ فيه                لِآكلهِ النَّقاصةَ والسَّ

                                                 
 . 217في طريق الميثولوجيا عند العرب، ص: الحوت، 1/192حياة الحيوان الكبرى- 355
خزانة الأدب وَلَبّ لباب لسان العرب، تحقيق : البغدادي، عبد القادر، شاعر جاهلي قديم: جذع بن سنان الغسّاني - 356

  .6/180م، 2000 -هـ1420مكتبة الخانجي، القاهرة،  -4ط -عبد السلام محمد هارون
  .2/352، بلوغ الأرب - 357
  .2/350، بلوغ الأرب، 197-6/196، و4/482، الحيوان - 358
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س،    دون الإن م يحس ك، فھ بب ذل ه س وا ل ام، وبين اول الطع اعر تن د رفض ضيوف الش فق

لمذلة، وھذا يثبت ما ذھب إليه الشبلي والدميري وغيرھم، من ويرون أن الطعامَ سبب المرض وا

  .خلاف حول أكل الجن وشربھم

يّ،    الوا جن الماً، ق يّ س روا الجن إذا ذك ب، ف ولم يكتف المؤلفون بذلك، بل أنزلوا الجن مرات

فإذا أرادوا أنهّ ممنَ سكن مع الناس، قالوا عامر، والجمع عُمّار، وإن كان ممن يعرض للصبيان، 

ى  إن زاد عل ارد، ف و م ك فھ ى ذل إذا زاد عل و شيطان، ف رّم، فھ فھم أرواح، فإن خبث أحدھم وتع

ك ي فھو مَلَ يعھم "، )359(ذلك في القوة، فھو عفريت، والجمع عفاريت، فإن طھَرَُ ونظُف ونقِ وجم

الى)360("جِنٌّ وخوافٍ  ه تع ثلاً، قول ك م  :، وقد عرض القرآن الكريم لكثير من ھذه الانواع، من ذل

الى )361("وحفظاً من آل شيطان مارد"  ه تع قال عفريـت مـن : " وقول

ه )362("الجن ذين لا يظھرون، بقول ، وقد أشار الشاعر أعشى باھله الى أن الجن ھم الخوافي ال

ن ر الج ا لغي ر فيھ ي لا أث حراء الت ام الص ى اقتح ه عل ه وقدرت وراً جرأت                          )363( :مص

                )        البسيط(

      ولا يحَُسُّ خلا الخَافيِ بِھا أََ◌ثرُ     يمَْشي بِبيَْداءَ لا يمْشي بِھا أحََدٌ 

ل    ة، ك ون فرق وع البشري، أربع ل الن كان الأرض، قب م س نَّ ھ ار أنّ الج ي الأخب اء ف وج

ة، وحار تھم الملائك ة، فلاحق ى الآلھ اروا عل بتھم فرقة ستمائة ألف، أكثروا في الأرض فساداً، وث

م  ثم شتتتھم، وطردتھم إلى أطراف الجزائر المھجورة، بعد أن أسرت منھم الكثير، كل ذلك وآدم ل

  .)364( يخلق بعد

                                                 
 .191-6/190، الحيوان- 359
 .6/190، نفسهالمصدر  - 360
 .7، آية لصافاتا - 361

 .39آية  ،النمل - 362
الحيـوان،   ،255ت، ص.، دار صادر، بيروت، دجمهرة أشعار العـرب : القرشي، أبو زيد محمد بن أبي الخطاب- 363

6/190.  
  .65، صمدخل لدراسة الفولكور والأساطير العربية - 364
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وك الجن    د أحد مل ذي يع وقد أشار بعض الكُتاّب إلى ملك الجن الأحمر أو الأحمر فقط، ال

  نواع الجن، وأكثرھم أذى السبعة الذي يأتمر بأمره نفر كبير من الجن الحمر الذين يعُدُّون أشرَّ أ

  )365(.وأشدھم خطراً 

نُّ  ون جِ ين، يقول ب جنس ب المرات ل أن ترت ن قب تجنات، م وافي والمس ل الخ راب تجع والأع

،   )السريع(                                                    )367( :بالجيم والحاء، وينشدون )366(وحِنٌّ

  لفٍ نجَواھمُ حِنٌّ وجِنّْ مُختَ◌ِ     أبَيتُ أھْوِي في شياطينَ ترُِنْ 

ل: حيٌّ مِنَ الجِنّ، يقال: والحِنُّ بالكسر بھُم، وقي نُّ : " منھم الكلاب السود ال نَّ : الحِ نَ الجِ ضربٌ مِ

◌ُ "يلعبن حولي من حِنَّ وجِنَّ :" وأنشد ل السود من الكلاب : ، والحنِّ سَفلَةُ الجِنَّ وضعفاؤھم، وقي

  .ودُ أقوى؛ لأن السواد أجمع للقوى الشيطانيةوالس. )368(الجن، والبقع منھا الحِنُّ 

 ، يُّ نھم الجن وة، فم اوتون ق م يتف ، وھ نَّ ، وجِ عَفةُ الجنَّ م ضَ ، وھ ى حِِ◌نًّ ثم صنفوا الجن إل

ه )369(والجِنُّ إذن فوق الحِنُّ ...وفوقه الشيطان اً كون ليم، نافي ، ويتضح ذلك من خلال قول أعشى س

ة من الجنمن الجن، حتى ولو كان خافياً، مما يثب ى مرتب ا ھو أعل اك من الخوافي، م : ت أن ھن
)370(                          

   ً   )الطويل(وَلسَْتُ مِن النَّسْناَسِ في عُنْصُرِ البشََرِ            فما أنا مِنْ جِنٍّ إذا كُنْتُ خَافيِا

                                                 
 .60، ص المعتقدات الشعبية في التراث العربي: الباش، حسن - 365
  .6/193، 1/292، الحيوان - 366
، 186م، ص1998دار صـادر، بيـروت،    -1ط-، شرح وتحقيق محمّـد التـونجي   ديوانه: المتلمس الضبعي - 367

 .6/193و، 1/292الحيوان، 
  .186ديوانه، ص: ، المتلمس الضبعي2/9، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها  ،1/291: الحيوان - 368
 .1/293، الحيوان- 369
  6/193، نفسهالمصدر - 370
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ن    اء، وم اء وعظم ادة ورؤس م س ائر، ولھ ل وعش وا الجن قبائ ل جعل ذلك، ب وا ب م يكتف ول

واھم شوكة"بنو الشيصبان"، ومنھم )371("بنو غزوان"قبائلھم  دداً وأق ر الجن ع م أكث ، )372( ، وھ

                   )373( :وھم عامة جنود إبليس الذين كان لحَِسان بن ثابت صاحبٌ منھم، فھو يقول

)                                              ربالمتقا(فطََوراً أقولُ وَطَوراً ھوَُه     وَلِي صاحِبٌ مِنْ بنَي الشَيْصَبان         

  )374( :ومن قبائلھم بنو زوبعة الجني، وھم أصحاب الرھج والقتام والتنوير، يقول الراجز في ذلك

  )الرجز(     هفي غَبشَِ اللَّيل، وَفيِْھمِ زَوْبعَه    إنّ الشياطينَِ أتَوَْني أرَْبعََهْ 

ل    ذام"ومن القبائ ذين " آل الع نھم ال ان م ام، وك أرض الش انوا ب افر "رئي " شصار"ك خن

ك " بنو أقُيش"، ومنھم )375(، ومن قبائلھم، بنو مالك"الحميري الذين ذكرھم النابغة في شعره، وذل

  )376( :واصفاً فرسهُ  بقوله

  )الوافر(        )377(يقُعَْقعَُ خَلْفَ رِجْليَهِ بشَِنِّ     كَأنَكّ مِنْ جِمالِ بنَي أقُيَْشٍ 

  )الوافر(            )378( :م لبيد بن ربيعة بقولهوقد ذكرھ

  )379(إذا ما جئتَ نادِيھَمُ تھُالُ     كأنيّ في ندَيَّ بنَي أقُيَْشٍ   

                          )380(: وھذا الأعشى يذكر اسم شيطانه في شعره، فيقول

                                                 
المؤسسـة الجامعيـة    -1ط–) ووجهها الحضاري والاجتمـاعي ( أديان العرب قبل الإسلام: داود، جرجس داود - 371

 .354م، ص1981-هـ1402والتوزيع،  للدراسة والنشر
  .19/3، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي - 372
ضبطه عبد الرحمن البرقوقي، راجعه يوسف الشيخ، محمد البقـاعي، دار   -1ط-شرح ديوانه: حسان بن ثابت  - 373

 .296م، ص2004 -هـ1424الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 
 .6/231، الحيوان - 374
   .2/631، المصدر نفسه - 375
 ـ1416، شرح وتعليق حنا نصر الحتي، دار الكتاب العربـي، بيـروت،   ديوانـه : النابغة الذبياني - 376 م، 1996-هـ

 .194ص
يروعه ما لا حقيقة : صوت، يقعقع له بالشنان: ، قعقع الشيءتنفر من كل شيء ،جمال غير عتاق: جمال بني أقيش -377

  .له
 .149م، ص2004 -هـ1424ر الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ، شرح الطوسي، داديوانه: لبيد بن ربيعة - 378
  .يصيبك الهول والخوف: تُهال ،ل حيُّ من الجنيق: بنو أقيش - 379
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  )الطويل(مّمِ    جُھنُاّمَ جَدْعاً لِلْھجَِينِ المُذَ     دَعَوْتُ خَليِْلي مِسْحِلاً وَدَعوا لهَُ 

ةِ    ي الجاھلي ماؤھم ف رت أس ذين ذك ياطين ال ن الش ن " دحرش"وم ة م اً لقبيل انَ أب ذي ك ال

صلى "الجن، ومن الشياطين الذين ذكروا في الإسلام، وفد نصيبين الذين أتوا مكة إلى رسول الله 

مّ ،وأشار الشعراء إلى الزو)381( ، وجنُّ نينوى الذين أتوه بنخلة" الله عليه وسلم ذي ت اج المركب ال

وا ببني السعلاة،    بين الإنس والجن، فتَسَّمت بعض القبائل باسم الجن، مثل بني يربوع الذين تسَمَّ

  )الرجز(                            )382( :وھذا ما جاء في ھجاء علياء بن أرقم لبني تميم 

عْلاة   النَّاتِ  عَمْروَ بنَِ يرَْبوعَ شِرارَ     يا قاتلَ اللهُ بنيَ السِّ

 ليسوا بأِبَْطاَلٍ وَلاَ أكَْياتِ 

دت "ريحانة بنت السكن: "أن والدھا تزوج امرأة من الجن، يقال لھا"وجاء في قصة بلقيس  ، فول

ة(بلقيس، وَتسَُمّى  ة، )383(" )بلَْقمَ اباً وصلات قراب أنھم يزعمون أن للجن أنس ك، ب دون ذل ، ويؤك

ة، وليست مخلو ات أخوي د ورد في وروابط أسرية وعلاق ا نسب أو أصل، فق ات، لا يعرف لھ ق

    )384( :قول جذع بن سنان الغساني

  )الوافر(وَقدَْ جَنَّ الدُّجّى والليلُ لاحَا            وَبنَوُ أبَيهِ " قاَشِرٌ "أتاَنَي     

أمره،  أتمرون ب وب عنھم، وي فالشاعر يبين النظام الأسري الاجتماعي للجن، إذ كان لھم زعيم ين

ي ذل أنھم ف اتش ون إلاّ جماع س، لا يخرج أن الإن ه . ك ش وتر نفس ى ال رب عل   ويض

            )385(: الشاعر شمير بن الحارث الضبي، بقوله

، قلُْتُ     :مَنوُنَ؟ قالوا: أتَوَا ناري فقَلُْتُ      )الوافر(عِمُوا ظَلاما     : سُراةُ الجِنِّ
                                                                                                                                            

  183ت، ص .بيروت، د ، دار صادر،ديوانه :ميمون بن قيس ،الأعشى- 380
 .تفسير سورة الجن،  19/3، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي - 381
  .6/715، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، 2/341الأرب، ، بلوغ 6/161، لحيوانا - 382
  .2/45، أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها موسوعة - 383
 .2/352، بلوغ الأرب - 384
عِمُوا صباحاً، لجـذع بـن سـنان    : الجنُّ، قلتُ: ، كما ورد برواية قالوا2/350رب، لأ، بلوغ ا6/171 الحيوان، - 385

 .2/352 الغسّاني، بلوغ الأرب،



 73

، ذوات الحيوات    ا جن ويكشف البيت نفسه عن إيمان راسخ بطوائف الجِنَّ المستقرة، فمنھ

ادة  ان ضيوف الشاعر من س د ك اراً، فق يلا، ومن يسير نھ المدر، وجن الوبر، ومنھا من يسير ل

د"وقد أورد الجاحظ قصة . الجن ن خال ان يموت نصف سنة، ويصحو نصف " سعيد ب ذي ك ال

يد الجن: "سنة، فلما سئل، أجابت امرأة على لسانه م )386("أنا رُقيَةُّ بنِتُ مِلْحان سِّ د أن لھ ، مما يؤك

  . سادة وزعماء ورؤساء

الوا   ا، فق وة : "وزعموا أن شياطين بعض المناطق أكثر عدداً وقوة من غيرھ دد والق إن الع

يم  وير، وعظ ه تنك ال ل د، يق ياطين الھن يم ش د، وأن عظ ام والھن ة الش ياطين لنازل ن والش ي الج ف

  )387(".شياطين الشام، يقال له دركاذاب

العرب،  -فيما زعم الجاھليون -جن نلاحظ أن عالم ال   الم البشر، خاصة ب أشبه ما يكون بع

  .فيھم قبائل وعشائر، ولھم زعماء وسادة، يتحالفون ويتفاخرون

                                                 
 .6/171، الحيوان - 386
 58-57، عبقر، ص6/232 ،المصدر نفسه - 387
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  المبحث الثالث

  تشكلات الجن وتلوناتھا

ة" ورد في تعريف الجن   ، فھي )388("أنھا أجسام ھوائية، قادرة على التشكل بأشكال مختلف

ائم، غير متحددة بھيئة وا ا يتطورون، ويتشكلون في صور الإنس والبھ فيتصورون "حدة، وإنمّ

ر  ال والحمي ل، والبغ نم والخي ر، والغ ل والبق ور الإب ي ص ارب، وف ات والعق ور الحي ي ص ف

ر ورة . )389("والطي ي ص ارة ف ددة، فت ور متع يس بص ر إبل د ظھ ي"فق ة الكلب ن خليف ة ب ، "دحي

ويروى أنه تمثل في صورة شيخ نجدي، وجاء  ،"سُراقة بن مالك بن جعشم"وأخرى في صورة 

  )390(.قريشاً بھذه الھيئة

ه    ال ل كما يروى أنه تصور لفرعون بمصر في الحمام بصورة الإنس، فأنكره فرعون، فق

يس ال: إبل ي؟ ق ا تعرفن ك، أم ال: ويح ل: لا، ق ت القائ ي، ألس ت خلقتن ف وأن م : فكي ا ربك أن

ائلاً ويثبت ذلك ما ذكره عمار بن ي. )391(الأعلى؟ ر : "اسر عن نفسه، ق ى بئ أرسلني رسول الله إل

ان  ه بفھر ك م جعلت أدمي أنف استقي منھا، فرأيت الشيطان في صورته، فصارعني فصرعته، ث

  )392(".معي أو حجر

ر حجراً    ذي يخب ة بصورة الرئي ال رار"وتبدو الحي اءه " آكل الم ه إخف ا حاولت امرأت بم

وم " عليه، إذ ورد  ا في ي ان نائم ه ك راه، فيھوي أن ر، وزوجه ت ان أسود يظھ إذا بثعب ردان، ف الب

تمّ العض؛  رى، وترجو أن ي زال ت رأة لا ت عليه يريد عضّه، وھو يتحرك فلا ينيله من نفسه، والم

ه،  ليموت الملك كما تريد، حتى إذا رأى الثعبان عسَّ الملك المملوءَ لبناً، سعى إليه، وشربه ثم مجّ

ت و: فقال تيقظ، فيشرب، فيم ى يس ه إل د يرفع م يك ، ول سَّ ب العِ ه حجر جَلَ ا انتب تريح، ولم ت، فأس
                                                 

 1/185، حياة الحيوان الكبرى - 388
 .2/22، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، 25، آكام المرجان، ص16-2/15، أخبار مكة - 389
الميثولوجيـا عنـد العـرب،    ، في طريـق  280صو، 25ص ،آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان - 390

  .223ص
، دار الكتـب  )عـرائس المجـالس  ( قصص الأنبياء: الثعلبي، أبو اسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري - 391

 .42ص م، 1994 -هـ1414لبنان،  -العلمية، بيروت
 .146غرائب وعجائب الجن كما يصورها القرآن والسنة، ص ،1/189، حياة الحيوان الكبرى - 392
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ا  ن ذھب، فقالت م ان، أي ألھا عن الثعب ا؛ ليس شفتيه حتى اضطربت يداه، وأريق اللبن، فنظر إليھ

  .)393("كذبت والله؛ فيبدو أنه تكھن، أو لعل الثعبان كان رئيه فأخبره: رأيته، فقال

ذي لاقى شجاعاً، يتقلب في الصحراء، ويتضح ذلك من خلال قصة عبيد بن الأ   برص ال

دما  ل، وعن ه ففع را؛ً ليركب ه الشجاع بعي دّم ل ره، فق ه، فأضاع بعي م مضى في طريق فسقاه ماء، ث

  )               البسيط(                                            )394( :سأله عن نفسه، أجابه

جَاعُ الذي  ً أنا الشُّ     في قفَْرةٍ بيَن أحْجَارٍ وَأعَقاَدِ      ألفيتهَُ رَمِضَا

ا . فقد تمثل له الھاتف بصورة شجاع، مما يؤكد إمكانية تلوّن الجن وتشكلھا ة م ك الإمكاني د تل ويؤك

ك، ) مالك بن حريم الدلاني( حدث مع  ل حتى دخل رحل مال اروا شجاعاً، فأقب ذين أث وجماعته ال

بيله،  اء،  واستنجد به، فأنقذه مالك، وأخلى س ى موضع الم ان من الشجاع إلاّ أن أرشدھم إل ا ك فم

  )البسيط(                                           )395(:وقال معرفاً بنفسه 

   شَكَرْتُ ذَلكَ، إنّ الشُكر مَقْسُومُ     أنا الشُجاع الذي أنَجَيْتَ مِنْ رَھقٍَ     

رابين للحي   ه ويبدو ذلك من خلال ما كانوا يقدمونه من ق دوا أن ب لّ أحدھم، واعتق ة إذا اعت

ل )396(مسّاً من الجن؛ لأنه قتل الحية دما قت ي الصلت، عن ، ويتجلى ذلك من خلال قصة أمية بن أب

ذه  ى ھ وا عل م، وبق رّت إبلھَ ة، فنَفَّ ة ثاني اعترض طريقھم حي وجماعته حية اعترضت طريقھم، ف

ه حا اً الحال، حتى رأى أمية بن أبي الصلت شيخاً، فشكا إلي ان جني ه، وك ا .. ل ارة يقولھ ه عب فعلم

ة إذا عادت، وھي  م(للحي ه  )باسمك اللھ ال ل ا ق ان كم ي )397(فك ذا يثبت أن الجن تتشكل ف ، وھ

  .صورة الحية، ويؤكد ذلك أن الجن قتلت حرب بن أمية ثأراً للحية، وقالت فيه شعراَ◌ً 

                                                 
، 322صالشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، لبنان،   -1ط-دراسات في النقد الأدبي: زكي، أحمد كمال - 393

 .213التشكيل الخرافي في شعرنا القديم، ص 
، ورد في جمهرة أشعار العرب 15م، ص 1998 -هـ 1418،  دار صادر، بيروت،  ديوانه: عبيد بن الأبرص -394

 .50مع تغيير بسيط، ص
  2/363،  لوغ الأربب -395

  .6/812،  في تاريخ العرب لالمفص، 2/359، نفسهالمصدر  - 396
 .2/141، مروج الذهب -397
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ك ف   ن ويبدو الجن في صورة شق له يد واحدة، وعين واحدة، ويتضح ذل ة اب ي قصة علقم

  وكان معه سيف ) رحا حرمان(صفوان الذي تعرّض له الجن في صورة شق، في موضع يقال له 

  )398( :وأخذ يقول 

  وإنِّ لحَْمي مَأكُْولْ        عَلْقمَُ إنِيّ مَقْتوُلٌ 

  ضَرْبَ غُلامٍَ شَمْلوُلْ   أضَْرِبْھمُ بالھذُْلوُل 

  رَحْبَ الذِّراعِ بھُلوُلْ 

  اغْمِدْ عنّي مُِ◌نْصُلك       يا شٍقُّ ما لِيَ ولكْ     : فقال له علقمة

  تقتلُُ مَنْ لاَ يقتلُكُ

    عَبيَتُ لك ، عبيتُ لك             كَيْما أبُيحُ مَقْتلَكَ:          فقال شق

  فاصبر لِمَا قدْ حُمّ لكَ

  .  فضرب كل واحد منھما الآخر، فخرّا ميتين

ذلك؛    ا تت"وزعموا أن الغول سُميت ب ونّ، وتتشكل بصور شتى، أو لأنھ م، أي تتل غول لھ

   )400( :، قال كعب بن زھير في وصف تلوّن امرأة)399("لأنھا تغتالھم

  )البسيط(كما تلََوّنُ في أثَْوابھِا الغُولُ           فما تدوُمُ على حالٍ تكَونُ بھِا 

اھ   رب الج ورات الع س تص ك يعك ه لا ش الاً، فإن اً وخي ان وھم وّن وإن ك ذا التل ليين وھ

لمَي   )401(: للغول، ويتفق مع ھذا، ما ورد عن عباس بن مرداس السُّ

                                                 
  .2/140، مروج الذهب، 207-6/206، لحيوانا - 398
 .6/158، نفسه المصدر -399

 ـ1407لبنان،-دار الكتب العلمية، بيروت -1ط -، حققه وشرحه وقدّم له علي فاعورديوانه: كعب بن زهير 400- -ـه

 .6/159، الحيوان، 61م، ص1987

  .4/72السيرة النبويه،  ،6/161،  الحيوان 401-
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  )البسيط(  )402(أصََابتَْ العامَ رِعلاًَ◌ غُولُ قوَْمھِم         وَسْطَ البيوتِ وَلوَنُ الغُولِ ألوانُ 

ا يضمحل )خيتعور(وربما جاءت تسمية الغول  ى حال واحد، وإنم دوم عل ، وھو كل شيء لا ي

له، فالشاعر يقولويتلاشى كالسرا   )الخفيف(                            )403(: ب، من تلونه وتشكُّ

  آيةُ الحُبِّ حُبُّھا خَيْتعَورُ   كلُّ أنُْثىَ وإنْ بدا لكََ مِنْھا          

ه أصحابه  ال ل ه غول، فق وقد ظھر الغول في قصة تأبط شراً بصورة كبشٍ، حَمَله وعاد به، فإذا ب

  )الطويل(                      )404(:فقال في ذلك  "لقد تأبطت شراً :"

   )405(يوُائمُِ غُنْماً أو يسَيفُِ على ذحْلِ      تأبَطّ شرّاً ثم راحَ أوَ اغْتدَى 

  )الطويل:            ()406(الصلة بين الدھر والغول في تقلبه، بقوله " الحرث بن ظالم"ويؤكد 

  ن لا يقَِ اللهُ الحوادثَ يعَثرُ   وَمَ        أصابھمُ الدَّھرُ الخَتوُرُ بخَِتْرِهِ 

رة ظھر نصفه في صورة كلب "أما الشيطان    فقد ظھر لسيدنا سليمان بصورٍ مختلفة، فم

ه أظافر كالمنجل رد، ل ل، وأخرى في صورة ق ه خرطوم طوي  )407(" والنصف الآخر سنور، ول

ي، يظھر ويخ ا يشاء، وھذا يتماثل مع صورة الغول الذي ظھر لعنترة، بصورة حيوان خف تفي كم

  كضوء المشعل، يسطع ثم يخبو، وقد يطفأ ثم يعود للسطوع، فھو كالوھم، أو كالطيف في سرعة 

  )          الكامل:                                                    ()408(حركته، وفي ذلك يقول عنترة

  مِثْلَ ضَوْءِ المِشْعَلِ  وَيعَُودَ يظَْھرَُ     والغُولُ بيَنََ يديَّ يخَْفىَ تارَةً 

                                                 
  .قبيلة من سَلَم: علرِ - 402
 .2/170، حياة الحيوان الكبرى، 2/347،بلوغ الأرب  -403
 .18/210، 9م، الأغاني، 6م، ص1996. دار صادر، بيروت -1ط -، إعداد طلال حَربديوانه: تأبط شراً  -404
  .هي العداوة والحقد ،وقيل ،ر، وقيل طلب مكافأة بجناية جنيت عليك أو عداوة أتت إليكالثأ: الذحل - 405
  .10/18، 5م، لأغانيا -406
 .211، ص في طريق الميثولوجيا عند العرب،  274-272، صعجائب المخلوقات وغرائب الموجودات - 407
 .134-133 م، ص2001، شرح يوسف عيد، دار الجيل، بيروت، ديوانه: عنترة بن شداد- 408
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وتقترب صورة الجن عند حسّان بن ثابت، من وصف عنترة، إذ تبدو الجنيةّ كالطيف الذي يلمّ به 

  )                                  السريع(                   )409( :في نومه، ثم يغادره في اليقظة، فيقول حسان

قني طَيْفھُ                تذَْھبَُ صُبْحاً وَترُى في المَنامِ              ا جنِّيةٌ أرَّ

ويتجلى تلون الجِن في صورة السِّعلاة التي تتزيا بزيَّ النساء، وتتراءى للرجال، إذ حكي   

ه د فاضطربت، وقالت ل ران : أن أحدھم تزوج امرأة منھم فنظرت، فرأت ناراً من بعي رى ني م ت أل

هالسعالي، وَتغَيرّ لونھِا، ثم طارت، ول د إلي ه، من أن السعلاة )410(م تعَُ ذھبون إلي ا ي د م ذا يؤك ، وھ

ا ظھرت  د، كم م تع ا، ول ى بلادھ ر، طارت إل ى طي ساحرة الجن، فقد تحولت في القصة نفسھا إل

   )411(: بصورة المرأة،  في قول عميرة بن جُعل

  )الطويل(      )412(نْهُ سَلِيـلھُاأخِي سَلَّةٍ قـَدْ كَانَ مِ         ترى الحاصِنَ الغّراءَ مِنْھمُ لشَِارِفٍ     

يھا الفحُُـولةََ غَــيْرهُ    ) 413(إذا اسْتسَْعَلتَْ جِنَّانُ أرضٍ وَغُوْلھُا  قلــيلاً تبَغَِّ

ا رجل "ويبدو تلونھا، فيما يزعمون  د أن تكون رجلھ أنھا تتصور في أحسن صورة، إلاّّ◌ أنه لا ب

ار زٍ  )414("حم انوا، إذا اعت)415(أو عن م ك دليل أنھ زون، ، ب افي، يرتج ي الفي ول ف تھم الغ رض

    )416(:ويقولون

  )الرجز(         )417(لنَْ تنَْزِلي السَبيلَ والطَّرِيقاَ   يا رِجلَ عَنْزٍ انْھقَي نھَِيقاً 

د روي البيت في  ك، وق وقد كانت تشرد عنھم في بطون الأودية، ورؤوس الجبال عند سماعھا ذل

  )البسيط(                                                                    )418( :موضع آخر

                                                 
 .271، ص شرح ديوانه: حسان بن ثابت -409
 .2/156، المستطرف في كل فن مستظرف -410
تحقيق أحمد محمد شـاكر و عبـد السـلام هـارون، دار      -10ط -لمفضلياتا :الضبي، المفضل محمد بن يعْلى- 411

 .258م، ص1994المعارف، القاهرة، 
 .وَلَدها: السرقة، سَليلها: لّةالكبير، السَ: الكريمة العفيفة، الشارف: الحاصِن - 412
  .شرارة من الغول والجن ، وهي أشدُّاةصارت كالسعَّ: استسعلت - 413
 .220و ،6/214،الحيوان- 414

  .2/135، مروج الذهب 415-

 .74، صالأساطير العربية قبل الإسلام، 2/135، نفسهالمصدر  416-
  .2/135، مروج الذهب، "يا رجلا عير"وفي رواية أخرى  - 417
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  وَجَفْنِ عَيْنٍ خِلافَ الِإنْسِ في الطُّولِ        وَحَافرِِ العَنْزِ في ساقٍ مُدَمْلجَةٍ     

ة تشكل )419("وحافر العير في ساقٍ خدلجة"في حين رواه الجاحظ  ، فكلھا روايات تدل على إمكاني

د  ذي ق ول، ال ر بصور"الغ اريظھ بيه )420( "ة حم ى تش م إل ذي دفعھ دافع ال ذا ال ان ھ ا ك ، أو ربم

الوا علاة، فق الغول والس ة ب ت ذميم ة إذا كان راة، خاص علت : الم يلان، واستس ث الغ علاة أخب الس

رأة؛  ة"الم ى . )421" (أي تحولت وصارت سعلاة؛ أي صارت صاخبة وبذيئ د من الإشارة إل ولاب

زّى يطانة العُ ا الش رت بھ ي ظھ ور الت عرھا، "، إذ الص ة ش مطاء، نافش وز ش ورة عج دت بص ب

 ً د )422("واضعة يديھا على عاتقھا، تصرف بأنيابھا، ترتدي قناعا ن الولي د ب دما قطع خال ، وذلك عن

اثرة شعرھا: " شجرتھا، وقيل ة ن رأة سوداء عريان ه ام د "، وورد )423("خرجت إلي أن العزى عن

ت ا كان رة، كم ال  العرب مثلت امرأة حسناء في صورة الزھ د وصف كوك تمث ابليين، وق د الب عن

ان للعزى  زات عشتار، ك ذي من ممي اع ال اع، فالقن راط والقن د والق عشتار بأنھّا امرأة تلَْبسَ القلائ

                                         )425( :، بدليل قول الشاعر)424("عند العرب

  )الطويل!  (القنِاَعَ وَشَمِّريأعزَّى ألَْقيِ   ! أعزَّى شِـدِّي شَـدّةً لا تـكَُذِّبي

ى، إنْ لمَْ تقَْتلُي المرءَ خَالداً      ري    !أعزَّ   !تبَوُئي بإثمٍ عاجلٍ وَ تنَصََّ

د  تار عن ا عش ت بھ ي تمتع ماوية الت ية والس وس، الأرض ة الطق ي كاف ت ف يطانة، تقلب العزى ش ف

رزق،  تاء، مقاب"البابليين، وھي بنت إله الخصب وال ت فصلَ الشِّ ل اللات التي مثَّلت فصل ومثَّلَ

  .)426("الصيف

                                                                                                                                            
 .2/139، ج الذهبمرو - 418
 ..القوية، الممتلئة، الضخمة: خَدلجة ، 6/214، الحيوان- 419
 ـ1409، مكتبة الفلاح للنشـر والتوزيـع، الكويـت،    عالم الجن والشيطان: شقر، عمر سليمانلأا - 420  م،1989-هـ

 .16ص
 258، ص في طريق الميثولوجيا عند العرب -421
 .128-1/126أخبار مكة،  -422
 .2/202،الأرب بلوغ ،25الأصنام،ص -423
 .123، صالأساطير العربية قبل الإسلام -424
 .4/69، السيرة النبوية، 1/127، أخبار مكة،  26الأصنام، ص - 425
 .1/126، أخبار مكة - 426
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تبدو البقرة في بعض الروايات الأسطورية المبشرة بالبعثة المحمدية شيطاناً، تھتف "وقد   

  .)427("من داخله شياطين الأصنام، داعيةً إلى نبذھا، واتباع ھدي الدين الجديد 

تي يمكن أن وھكذا نلاحظ أن الخيال البشري، تصور الجن في كل الأشكال والصور، ال  

د  ذا يؤك د، وھ يرسمھا خيال مليء بالذعر، من ھذه المخلوقات الخفية التي لم يرھا أحد على التحدي

م  ه الشبلي من أنھ ا ذھب إلي ى "م ين، أو عل ى رجل ة، يمشون عل م أجنحة، وخراطيم دقيق ومُ لھ ق

  .)428("أربعة، ويطيرون

ى   ا  وزعم الجاھليون أنھم يسمعون أصواتاً غريبة، نسبوھا إل وا عليھ ات، وأطلق ك الكائن تل

ة صوت )العزيف(عدة أسماء، أشھرھا  راغ؛ لأن العزيف في اللغ ذه التسمية من ف أت ھ م ت ، ول

و،  ا ھ درى م الرمال إذا ھبت بھا الرياح، وعزف الرياح أصواتھا، والعزف صوت في الرمل لا يَ

زِفُ الل:" -رضي الله عنھما –وفي حديث ابن عباس  نُّ تعَْ ين الصفا والمروةكانت الج ه ب ل كلَّ  "ي
ة  )429( ه أھل البادي ھمَ وّ، فتوَّ ي الجَ اح ف ل، وھو صوت الري ل كالطب و صوت يسمع باللي ل ھ وقي

ك،)430(صوت الجن ردُّ السبب في ذل الوھم ھو الأساس، وي ك، رجع "، ف يھم ذل ل إل ذي خَيّ لعل ال

اد الأصوات، وصدى الريح المتناوحة، والرعود القاصفة، والوحوش المصوت ة، في بيداء كلَّھا وھ

اد ول)431("ونج رص، يق ن الأب د ب اھو عبي عارھم، فھ ي أش ك ف عراء ذل جل الش    432) ( :، وس

  )             الطويل(

      ) 433(عِراراً زِمَاراً مِنْ غَياَھِيبِ آجالِ     قليلاً بھا الأصواتُ إلاَّ عوازِفاً 

  )البسيط(      )434(:صحراء والليلويرد عزيف الجن في قول نابغة بني شيبان، مقروناً بال

                                                 
 .2/25، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها - 427
 .190، ص غرائب وعجائب الجن كما يصورها القرآن والسنة - 428
  .3/176ري، صحيح البخا - 429
 ).عزف(مادة  ،لسان العرب -430
مكتبة نهضة مصر ومطبعتها، بالفجالة، القاهرة،  -3ط -الحياة العربية من الشعر الجاهلي: الحوفي، أحمد محمد -431

  .373ص
 .117، صديوانه: عبيد بن الأبرص -432
 واحدها إجل: لنعام السود، الآجالواحدها غيهب، يريد ا: الغياهيب. صوت النعام: صياح الظلبِم، الزمار: العِرار - 433

  .من البقر والظباء وهو القطيع
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  أصواتُ قومٍ إذا مَا أظُْلمِوا ھتَفَوا     كأنّ أصداءَھا والليلُ كاربھُا   

  أصواتَ جِنًّ إذا ما أعَْتمَوا عَزَفوا    يسَْمَعُ فيھا الذي يجتابُ قفرتھَا  

ا، ورب   ا إلاّ عزيفھ ان فھذه القفرة لخلوھا من البشر؛ تبدو مأھولة بالجن، فلا يسمع فيھ ا ك م

ل بصوت الجن،  ھذا ھو الدافع الذي دفع شاعِراً آخر، إلى ربط الموسيقى المصاحبة للشعر المرت

  )الطويل(                  )435( :إذ يقول

  عَوازِفُ جِناّنٍ وَھامٌ صَوَاخِدُ     وإنيّ لأجَْتاَبُ الفلَاةََ وَبيَْنھَا

راً، في    يلة تخاطب الجن، ولعبت دوراً كبي اھن وقد كانت الموسيقى وس اة الشاعر الك حي

وت  ل، بص فر المرت احب للس يقي المص زف الموس رن الع ذلك اقت اھلي، ل ديني الج ر ال ي الفك ف

  .)436(الجن

ن  ر ع ذي يعب ك الصوت ال ل، ذل و الزج نّ، وھ وات الج ن أص ر م وع آخ ى لن رض الأعش ويع

ول ل، فيق وت باللي ذا الص ماع ھ د س رب، ويعق ي(                          )437( :الط )                         طالبس

  للجِنِّ باللَّيلِ في حافاتِِ◌ھا زَجَلُ      وَبلَْدةٍ مِثْلِ ظھَْرِ التُّرسِ مُوْحِشَةٍ      

دمادم"ويعبر عنترة عن نوع أََ◌خر من أصوات الجن، وھو    ، وھي أصوات "الھماھم وال

ة ر مفھوم حة أو غي ر واض موعة وغي ن،)438(مس طراب الج ى اض دلّّ◌ عل ه،  ، ت ا من وخوفھ

اھمٍ                                        )439(:فيقول لا           بھِمََ اتِ الفَ وْلَ غَاب رُقُُ◌ حَ نُّ تفَْ والجِ

  )الكامل(وَدَمادِمٍ لم تغَُفل            

                                                                                                                                            
دار  -1ط -قـدري مـايو  شرح وتقـديم،  بن سليم،  وتقديم، عبد االله بن مخارق ح، شرديوانه: نابغة بني شيبان - 434

 .119صم، 1995 -هـ 1415،  بيروت الكتاب العربي،
 ).عزف(، مادةلسان العرب - 435
فتح  ،، تعريب وتعليق جرجسريخ الموسيقى العربية حتى القرن الثالث عشر الميلاديتا: فادمر، هنري جورج - 436

  .45االله، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ص
  .146، ص ديوانه: الأعشى -437
  ).دَمدم(و) همهم(، مادة لسان العرب - 438
  .134، صديوانه: عنترة بن شداد -439
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                        )440( :، فيقول"بالھواھى"أما عمرو بن معد يكرب، فيعبر عن أصوات الجن 

)                           الوافر()441(من الجِنَّانِ سَرْبخَُھا مَليعِ             وأرضٍ قد قطَعَْتُ، بھا الھوََاھى              

ة    ى الوحش اده إل يلان، وأع ول الغ ن، وتغ ف الج ذكر عزي ا يتصل ب احظ م د الج د نق وق

ين . )442(والوسوسة أو إلى الكذب ين صوتين مختلف ز العرب ب ا ميّ ذي يسمع كم للجن، العزيف ال

س،  ن الإن م، فيخاطب الج مع ويفھ ذي يس اتف ال يء، والھ ه ش م من ي الصحاري، ولا يفُھ يلاً ف ل

م من الضلال في الصحراء،  اذ لھ ه إنق د يكون في ون، وق ا لا يعرف رھم بم ويناشدھم شعراً، ويخب

  .ومفرج لھم من شدة وقعوا فيھا

ى وكثر ھذا النوع زمن الدعوة الإسلامية، و   ا عل رة، منھ القصص والروايات في ذلك كثي
ول اً، يق ه سمع ھاتف )443(:سبيل المثال لا الحصر، حديث الأعشى بن نباش بن زرارة الأسدي، أن

رِ       لقَدْ ھلَكَ الغيَّاضُ غَيثُ بني فھَْرٍ    عِ وذو الفخَ في دِ الرَّ اعِ والمج وذو الب
  ) الطويل(

                  :فقلت مجيباً له: قال

  )الطويل(مِنَ المَرْءِ تنْعَاهُ لنَا مِنْ بنَي فھَْرِ         ھا الناّعي أخََا الجُودِ والتُّقى ألاَ أيُّ   

ن . إلى آخر القصة، حيث أخبرت بموت ابن جدعان د ب ا حدث مع عبي اب م ذا الب أتي ضمن ھ وي
  .)444(الأبرص والشجاع

                                                 
 ،تحقيق، أحمد محمود شاكر، عبد السـلام محمـد   -5ط -لأصمعياتا: صمعي، أبو سعيد، عبد الملك بن قريبلأا -440

  .176هارون دار المعارف، مصر، ص
  .الواسع من الأرض: ما بينها وبين أرض أخرى، مليع: بخضوضاة الحن، السر: ىالهواه - 441
 .251-6/249، الحيوان - 442
  .169ص ، آكام المرجان في غرائب الاخبار وأحكام الجان، 6/202 ،المصدر نفسه -443
  .50شعار العرب، صأ، جمهرة 2/355، بلوغ الأرب، 15، صديوانه: برصلأ، عبيد بن اأحداث القصةينظر،  -444
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  المبحث الرابع

  أشكال الجن وصورھا

ر  إذا أردنا معرفة الجنّ وصورتھا   اد نعث ا لا نك اھليين، فإنن الحقيقية في أذھان العرب الج

ك،  الجن، ومع ذل ة، لصقھا بعضھم ب اك صفات عام على نص يوضح ھذا الأمر، وإنما توجد ھن

دليل  رى، ب فإن صورته تبقى مبھمة، غير واضحة المعالم، لا سيما أنھا مخلوقات خفية، غيبية لا ت

، واختلف )445("حيث لا ترونهم إنه يراآم هو وقبيله من: "قوله تعالى

ال  ن ق نھم م ا، فم د ماھيتھ ي تحدي ة"ف ات ناري ا مخلوق ال )446("إنھ ن ق نھم م ام "، وم ا أجس إنھ

والجان خلقنـاه مـن قبـل ": والقرآن يثبت أنھا نارية، بقوله تعالى)447("ھوائية

الم )448("من نـار السـموم ة، ولكن ع ات المرئي ا من الكائن ، فھي تختلف عن غيرھ

ا، الرعب وال ه فيھ اره ومعتقدات ى تجسيم أفك ه إل خوف الذي شكلته، بالنسبة للإنسان الجاھلي، دفع

ة  ات منافي ة بأشكال وھيئ ات، والظواھر الكوني ا شخّص المخلوق ة، كم ى شخوص حي ا إل بتحويلھ

ول القزويني. لھيئة البشر م أجنحة، وخراطيم : "ويستدل على غرابة أشكالھم، من خلال ق وم لھ ق

  .)449("ن على رجلين، وعلى أربعة، ويطيروندقيقة، يمشو

د  ا يؤك ول، ووصفوه بالسواد، مم ون الغ د ل أن السواد "وقد وقف الشعراء الجاھليون عن

ا )450("قرين عالم الجن رة لونھ يلاً، ويصف عنت ا تظھر ل ، وقد يكون ھذا سبباً في أن الجن أكثر م

  )لالكام(                 )451(: بالسواد، وعيونھا بالزرقة، فيقول

  وَيعَُودَ يظَْھرَُ مِثلَ ضَوْءِ المِشْعَلِ       والغُولُ بينََ يدََيَّ يخَْفى تاَرةً    

                                                 
  .27، آيةسورة الأعراف -445
  .387، صعجائب المخلوقات وغرائب الموجودات :القزويني-446
 .1/185، حياة الحيوان الكبرى -447
 .27، آية سورة الحجر -448
 .387، صالموجودات عجائب المخلوقات وغرائب -449
 .2/200 ،موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها -450
 .134-133،  صديوانه: عنترة بن شداد -451
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  وَأظَاَفرٍِ يشُْبھِْنَ حَدَّ المِنْـــجَلِ     بنِوَاظِرٍ زُرْقٍ، ووجهٍ أسودٍ     

ه ك بقول ا، وذل د من حصانة جانبھ ا وصف الأعشى الجن المحيطة بصاحبته بالسواد، ليزي : كم
)452(             

  )       مجزوء الكامل(كالحُبْشِ في مِحْرَابھِا   والجنُّ تعَْزِفُ حَوْلھَا                              

ول ه، فيق ارداً، من حيث شكله وحجم ه م القوة، إذ جعل يّ المسؤول عن حراسته ب  :ويصف الجن

)453(   

  )البسيط(       )454(دٌّ دُونھَا، ترََقاَذو نيِْقةَ،ٍ مُسْتعَِ     وماردٌ من غُوَاةِ الجِنِّ يحَْرِسُھا

      )455( :وتبدو الجن بصورة مُشرِقة جميلة، في قول جذع بن سنان الغساني

  )الوافر(    رَأيتُ وُجُوھھَمُ وَسْماً صَباَحا       أتَوَْنيِ سَافرِينَ، فقَلُْتُ أھَْلاً        

ا   وا في ضيافته، فك ذين نزل ة للجن ال ة العام وهٍ مشرقة، مضيئة إذ يبين الھيئ نوا ذوي وج

كإشراقة الصبح، ولم تكن أجسامھم مخيفة أو غريبة، بل ھم إنس تشكلوا في أبھى صورة، جعلت 

، فھم جنٌّ سافرون، لا شك ولا غموض "أتوني سافرين: "الشاعر يزداد بھم طمأنينة وأنساً، فقال

رى فيھم، ويخالفون في ذلك ما زعمه بعض الأعراب، من أن الجن كانت  رى، أو تُ مع ولا تُ تسُ

ة،  م واضحة، وأجسامھم مرئي أجساماً وأشكالاً، ولا تمُيز ملامحھا، أمّا ھؤلاء، فقد كانت ملامحھ

نفس ي ال ة ف اعر الصعلوك . بصورة تبعث الطمأنين دم الش د ق راً " وق أبط ش فاً تفصيلياً " ت وص

  )الوافر(                                                        )456(: للغول، إذ يقول

  كَرَأسِ الھِرِّ مَشْقوُقِ اللِّسَانِ      إذا عَيْناَنِ في رَأْسٍ قبَيِحٍ     

                                                 
  .16ص ديوانه،: الأعشى -452
 .124، صنفسهالمصدر  -453
 .)مرد( ، مادةلسان العربالعاتي الخبيث من الجنّ، : ، الماردالتدرج: نيقة، التجوّد في الملبس والمطعم، الَترَق - 454
  .6/180دب، لأ، خزانة ا2/352، بلوغ الأرب -455
 .107، صديوانه: تأبط شراً -456
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  )457(وَثوَْبٌ مِنْ عَباَءٍ أو شِنـَـانٍ       وَسَاقا مُخدَجٍ وَشُواةُ كَلْبٍ     

ا    ول، فھ فقد كانت صورته منفرة مخيفةً، ملائمة لما استقر في ذھن العربي، عن شكل الغ

م ھو  ذي اعترضه، وھو أھ رأس الغول ال الجن، ف ة ذات صلة ب ات مختلف يستعير أعضاء لحيوان

ة  د ناق عضو في الكائن الحي، يشبه رأس الھر، وعيناه قبيحتان، ولسانه مشقوق، ورجلاه رجلا ول

الٍ قصير،  مشوه وغير مكتمل الخلق، وجلد رأسه كجلد الكلب، وما تبقى من جسده مستور بثوب ب

ك في . ة الخَرِقةيشبه القرب ون الإنس، ويتضح ذل وتبدو عين الغول مشقوقة طولاًً◌، بخلاف عي

ولِ : "قول الشاعر سِ في الطُّ لافَ الِإنْ ينِ خِ نُ عَ د  )458(".وَجَفْ ذه ھي صورة الغول في المعتق وھ

ر،  ات، وبخاصة الحمي وافر الحيوان به ح دام تش ولا، وأق قوقة ط ون مش دو ذات عي عبي، إذ تب الش

ذه وتبدو في  ف، وھ صورة أخرى، سود حفاة، ذات أعقاب مشقوقة، وينبت على جسدھا شعر كثي

ة " بلقيس"الأوصاف ھي التي دفعت سيدنا سليمان إلى الاعتقاد،  بأن  ، "ليليث"ما ھي إلا العفريت

  .)459(وخاصة عندما كشفت عن ساقيھا، فكانت كرجلي عنزة، شعرھما كثيف، علماً أن أمھا جنية

رؤ ال د عرض أم اً وق ه حيوان يفه، فجعل ن س ه ع رض حديث ي مع ول، ف اب الغ يس لأني ق

           )460(: مفترساً ذا أنياب حادة، قادرة على القضاء على فريستھا، بقوله

  )الطويل(   )461(وَمَسْنوُنةٌ زُرْقٌ كَأنَْياَبِ أغَْوالِ   أيَقَْتلُنُي والمَشْرَفيُِّ مُضَاجِعي   

ار   كلھا الخ ة، وش ن العام ة الج ا ھيئ دة، أم ات مدي خمة، وقام ام ض دو ذات أجس جي، فتب

        )462(  :وأرجل طويلة، كما رسمھا لبيد بن ربيعة بقوله

رَ بالذُّحُول كأنَّھا           )الكامل(      )463(جِنُّ البدَيِّ رَوَاسِياً أقَْدَامُھا           غُلبٌ تشذَّ

                                                 
العظم الذي فـوق  : قحف رأس الكلب، القحف: شواة كلب ،الذي يلد قبل تمام أيامه، ناقص النمو ضعيف: المُخدج - 457

  .القربة الصغيرة البالية: الدماغ، الشن
 .2/139، مروج الذهب، 6/214الحيوان،  -458
 .157م، ص1991 ،دار الشروق -1ط-عالم الأدب الشعبي العجيب :خورشيد، فاروق -459
م، 2002هــ،  1423، تحقيق مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلميـة، بيـروت، لبنـان،    ديوانه: مرؤ القيسا -460

 .125ص
  .التباس واختلاط ،همرجة: غوالأصافية مجلوة، : يعني سهاماً محددة، زرق: مسنونة - 461
 .234، صديوانه :بيد بن ربيعةل -462
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عناق بالجِن، وذلك وتبدو الجن بصورة مماثلة، في تشبيه الشاعر نفسه الرجال غلاظ الأ

  )الكامل(                              )464(: بقوله

قابِ كأنَّھمُْ            )465(جِنٌّ لدى طَرْفِ الحَصيرِ قِياَمُ      وَمُقاَمةٍ غُلْبِ الرَّ

            )466(: وتبدو أعناقھا طويلة، وقاماتھا عالية، في قول الخطفي جدّ جرير

فا         أعَْ   يرَْفعَْنَ بالليّلٍ إذا ما أسَْدَفا        )الرجز(ناقَ جِنٍّانٍ وَھاَماً رُجَّ

ذه التخيلات، التي    ر في ھ ة، في الصحراء دور كبي اة الشعب الفطري وھكذا فقد كان لحي

ى  ا "دفعتھم الى ادعاء رؤية ھذه الكائنات، ووصفھا، والتحدث معھا، وقد رد جواد علي ذلك إل أنھ

وم من  )467("لجاھليونباب من أبواب التسلية، التي كان يتسلى بھا ا ى الي ذه القصص إل ولم تزل ھ

ذه الاساطير  ة ھ القصص المستملحة المطلوب سماعھا، وان كنا نرى في ذلك، ما يبعدنا عن علاق

  .بالديانة الجاھلية

                                                                                                                                            
  .يوعد بعضها بعضاً: تشذّر ،الأحقاد الواحد ذَحْلٌ: الذحول ،غلاظ الأعناق: غُلْب - 463
 .199ص ،ديوانه :لبيد بن ربيعة - 464
 .غلاظ الأعناق: غُلب الرقاب ، أهل مجلس: مقامة - 465
 .1/366، البيان والتبيين، 1/79دب، لأ، خزانة ا6/173، وانيالح - 466
 9/390، المفصل في تاريخ العرب - 467
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  المبحث الخامس

  أنواع الجن

ل: إبليس -1 ق : "عَلمَ جنس للشيطان، قي دم، وھو اسم يطل رَ ون ئس وتحي س، بمعنى ي ھو من أبل

ل ان اسمه عزازي ا الجن، وك ال لھ ة، يق ة من الملائك ى طائف ر ينتمي إل ى نفََ ن ") 468(" عل ان م ك

 ً ا ، ويتضح )469("خزّان الجنة، ورئيس الملائكة وسلطانھا، فعصى وكفر، فمسخه الله شيطاناً ملعون

الى ه تع وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا ": ذلك في قول

فسجدوا إلا إبليس آـان مـن "والثانية ، )470("إبليس أبى واستكبر

جل )471("الجن ، وھكذا فقد كان إبليس ملكاً من الملائكة، عصى ربهّ، فھبط إلى الأرض، وقد سّ

              )472(:الشعراء ھذه القضية، فھذا أميةّ بن أبي الصلت يقول

  )  المتقارب(اً ذَؤوماً     أنِ اخرُجْ دَحيراً لعين  وقال لإبليسَ ربُّ العَِ◌بادِ                       

ه    رّق في كل "أما تكاثر إبليس، فھو أن عَ بيضات، فف بط، نكح نفسه، فباض أرب دما ھ عن

ك البيضة ع الشياطين من تل و )473("قطر من أقطار الأرض بيضة، فجمي يس أب د أن إبل ا يؤك ، مم

يس،  يطان وإبل ين الش اب ب م الكت ط معظ د خل ر، وق و البش ا أنّ آدم أب ن، كم اتين الج روا ھ واعتب

اً للإنسان،  ا، من خلال كون الشيطان ملازم ة بينھم الكلمتين من المترادفات، إلاّ أنه يمكن التفرق

 . )474("إذ أنّ مع كل إنسان شيطاناً، وليس معه إبليس"

ا    اب منھ ماءٍ وألق دة أس يس ع إنّ لإبل يطان، ف ى الش افة إل ارث "وإض ان، والح و الج أب

ه وعزازيل، و سوميا أو شومي ا أن ل ى، كم و لبين دوس، وأب و ك ا، ونائل، وأبو مرة، وشمازيل، وأب

                                                 
 .55، عبقر، ص)بلس(،  تاج العروس، مادة)بلسِ(مادة  لسان العرب - 468
 .1/191، حياة الحيوان الكبرى - 469
 .34، آية سورة البقرة - 470
 .50، آية سورة الكهف - 471
  .113صم، 1998دار صادر بيروت،  -1ط –تحقيق سجيع جميل الجبيلي ، ديوانه: أمية بن أبي الصلت - 472
 .60، صمضمون الأسطورة في الفكر العربي - 473
  .2/64 ،موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالالتها - 474
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ه  ك بقول ه، وذل يس وذريت ود إبل ريم، بلفظ جن رآن الك ر عنھم الق اء، عبّ ة وأبن …"ذري çμ tΡρ ä‹ Ï‚ −G tF sù r& 

ÿ… çμ tF −ƒ Íh‘ èŒ uρ u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& ⎯ ÏΒ ’ ÎΤρ ßŠ öΝ èδuρ öΝ ä3 s9 Bρ ß‰ tã ")475( ه ن أبنائ ر"، وم ائب، " ثبي احب المص ص

ع وا زوجين، ويوق ين ال دخل ب ذي ي م ال ذب، وداس احب الك وط ص ا، ومبس ن احب الزِّ ور ص لأع

دخ التي اتخذت : الخصومة بينھما، وزلنبور صاحب السوق، ومنھم اللافس والولھان، ويقال إن بي

  .)476(ھي ابنته لبينى لقب أناھيد والزھرة، فيما بعد

ل  ويبدو إبليس منذ أن خُلق محباًّ للدمار والشرّ، إذ   ى قت نسب إليه أنه ھو الذي دفع قابيل إل

ة، "ھابيل" ة بمساعدة الحي ى الجن ة والمعصية، إذ دخل إل ، كما لعب دوراً رئيساً في قصة الخطيئ

الى ال تع بباً في )477("فوسوس لهما الشيطان: "فكلمّ حواء ووسوس إليھا، ق ان س ، فك

ال الى، إذ ق أمرٍ من الله تع ، )478("لـبعض عـدواهبطوا بعضكم ": خروجه منھا، ب

  . ومن ھنا جاء مبدأ العداء والصراع في الأرض، بين ھذه العناصر الحية وإبليس وآدم ،وحواء

د يظھر في صورة إنسان، أو    ى التصوّر والتشكل، فق درة عل يس الجن في الق ويشبه إبل

  . )479( حيوان، ويوحي بالدونية، والانحطاط والسفاھة

  -:الشيطان -2

ال من شطن، إذا ر: الشيطان لغة، ھو    يرٌ مُغْوٍ، والشاطن الخبيث، والشيطان، فيَْعَ وح شِرَّ

دواب وكل شيءٍ،  نِّ والإنس، وال دٍ من الجِ رِّ لُّ عاتٍ مُتمَ بعَُد، والشيطان البعيد عن الحق، وھو ك

ة  ة الدقيق مى الحي د تس ر، وق يح المنظ ه عرف قب ات، ل ن الحيّ وع م ى ن ق عل م يطل يطان اس والش

 ً ً  الخفيفة شيطانا د ورد عن الرسول )480(وجانا ة، وق ة الخبيث ه "،  وقيل الشيطان الحي صلى الله علي

                                                 
 .50، آية سورة الكهف - 475
  .388 -387، صعجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ،36، ص)رائس المجالسع(قصص الأنبياء  - 476
  .20، آية، الأعراف - 477
 . 36، ، آيةالبقرة - 478
 .90، صمضمون الأسطورة في الفكر العربي: خليل، أحمد خليل - 479
الجامع لأحكـام القـرآن،   : ، القرطبي422، صثمار القلوب في المضاف المنسوب، ) شطن( مادة لسان العرب  - 480

15/87. 
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ه شيطان": قوله" وسلم اقتلوه فإن ) satan(والشيطان ھو  ،)481("حرجوا عليه فإن امتنع، وإلاّ ف

تكٍَ " ساطان"في الإغريقية، وھو " Diabolos"في الإنكليزية و  دوٌّ وَمُشْ اه ع ة، ومعن في العبراني

ذ ي ھ ةف رد، )482(ه اللغ ى الخبث والتم د معن ة عن ات المختلف ي اللغ ة شيطان ف اني كلم ي مع ، فتلتق

لّ شيء شيطانا؛ً  والبعد عن رحمة الله، وبسبب خبثه أطلق عليه شيطاناً، وإنمّا سُميّ المتمرد من ك

ه أخذ من ق ل إن د قي ر، وق ده من الخي ول لمفارقة أخلاقه وأفعاله أخلاق سائر جنسه وأفعالھم، وبع

     )484( :، ومن ذلك قول النابغة الذبياني)483("شطنت الدار، بمعنى بعَُدت: "القائل

ينُِ     نأَتْ بسُِعادَ عنكَ نوىً شَطوُنُ،     ا رَھ ؤادُ بھَِ تْ، والفُ   )485(فبانَ

  )                      الوافر(

  )                   الخفيف()486( :لصلتالبعيد، وتأتي بالمعنى نفسه في قول أمية بن أبي ا: البعد، والشَطوُن: فالنوى

جْنِ والأغَْلالَِ     أيمّا شاطِنٌ عَصاهُ عَكَاهُ           )487(ثمُّ يلُْقىَ في السِّ

ادة "القبح"ومن المعاني التي تحملھا ھذه الكلمة، والتي رسخت في أذھان العرب    ، فمن ع

ه  ه أن بھّهُ بالشيطان؛ استشعاراً من ياءالإنسان إذا استقبح شيئاً شَ ا يكون من الأش بح م د )488(أق ، وق

رؤوس  ار ب بهّ ثمر أشجار الن ه، حيث ش تلاءم وعقليت ا ي خاطب القرآن الكريم الإنسان العربي، بم

ياطين $": الش yγ ¯Ρ Î) ×ο t yf x© ßl ã øƒ rB þ’ Îû È≅ ô¹ r& ÉΟŠ Ås pg ø: $# ∩∉⊆∪ $ yγ ãè ù= sÛ … çμ ¯Ρ r(x. â¨ρ â™ â‘ È⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# 

ا وسماجتھا، ، أي كأن طلع ھذه الشجر)489( ∪∋∌∩ ة في قبحه، وسماجته رؤوس الشياطين، في قبحھ

                                                 
  .4/1757، صحيح مسلم - 481
  .6/730 ،المفصل في تاريخ العرب - 482
 .6/730، المفصل في تاريخ العرب، )شطن(مادةلسان العرب،  ،295، 1/153، الحيوان - 483
  .186، صديوانه: النابغة الذبياني - 484
 .106، صديوانه: أمية - 485
  . 106ص المصدر نفسه، - 486
  .البعيد من الحق: ه بالحديد، الشاطنشدّ: عكاه - 487
  .6/731، المفصل في تاريخ العرب - 488
 .65-64، آيةالصافات - 489
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 ً د العرب، تسمى شيطانا ة عن ة معروف ذا )490(وقد يكون المقصود برؤوس الشياطين رأس حيّ ، وھ

  )   الرجز(                                                                                             )491(:ما عناه الشاعر بقوله

  .  )492(كَمِثلِ شَيْطَانِ الحَمَاطِ أعَْرَفُ   عَنْجَرِدٌ تحَِلفُ حِينَ أحَلِفُ      

  .أي مثالاً في القبح )493("ما ھو إلا شيطان الحماطة"وھذا ما يرد في الأمثال العربية 

اني .)494( في حين جاء في اللسان أن رؤوس الشياطين نبت معروف قبيح وتحمل كلمة الشيطان مع

ر، منھ ن أخَُ ر اب ن عم احظ ع د أورد الج ديد، وق ة أو الغضب الش ان والخنزوان ر والطغي ا الكب

دة  ،)495("لأضربنه حتى أنزع شيطانه من نخرته: "الخطاب قوله ذكاء، وش ة وال ومنھا أيضاً الفطن

ال )496(العارضة ي شخصية الشيطان، فيق ر والشر ف ى الخي ة عل ة القائم رة الثنائي د فك ا يجس ، مم

يطان، إذا  لان ش ه، ف اء خلق د وس يطان إذا فس ة، وش ذكاء والفطن ي ال ه، ف اء جنس ى أبن وّق عل تف

ي ه العكل و الوجي رة أب ك حين ركبني شيطاني" ويتضح معنى الغضب في قول م ان ذل ، )497("وك

                   )   498( :ويرد المعنى نفسه، عن منظور بن رواحة في قوله

  )الطويل(

   شَياَطِينُ رَأْسي وانْتشَََ◌يْنَ مِنَ الخَمْرِ      فلمّا أتاني ما يقَولُ ترََقَّصَتْ       

ن    ة م يطان، بصورة قريب ي تصور الش ان العرب يطان، أن الإنس بح الش ي ق د ف ا يزي ومم

د ورد )499(عن الشمس" عليه السلام"صورة الثور؛ لمِا له من قرون، بدليل ما ورد من قوله  ، وق

                                                 
  .6/733، المفصل في تاريخ العرب  - 490
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اب والشيطان للشيطان عدة أسماء منھا الحباُب، ويقع على الحية، ة شيطان، والحُب ال للحي : لأنه يق

ة)500(الحية الخبيثة  ه سمي الإعصار زوبع يس الجن، ومن ا )501(، وزوبعة الذي قيل إنهّ رئ ، ومنھ

ة و حي ل ھ ة، وقي ل )502(أزب العقب ذي قي ة، ال يطان الحماط ا ش ة "، ومنھ ة، لأن الحماط ه الحي إن

ى الحي بّ الشجر إل ين، وھي أح بيھة بشجرة الت و )503("اتشجرة ش راء، وھ يطان ھ ا الش ، ومنھ

يح الأحلام" يطان قب ن الخطاب، )504("ش ر ب ول عم دليل ق دع ب مائه الأج دعُ "، ومن أس ا الأج إنمّ

  )505(".شيطان

دلّ    ا ت ة الشيطان؛ إذ أنھ ا كلم اني التي تحملھ اقض، في المع ومن ھنا تأتي المفارقة، والتن

ا على الفطنة والذكاء والقوة، ويتضح ذلك من خلال و ه والله شيطان، " صف أمَّ تأبط شراً لابنھ إن

ه ان صبياً إلاّ فعل ذ ك مّ بشيء، م تثقلاً ولا ضاحكاً، ولا ھ ط مس ه ق ا رأيت ى )506("م دلّ عل ذا ي ، فھ

ه ة . جرأته وشجاعته، وسرعة بديھت ة من معنى الموھب ذه الكلم ه ھ ا تحمل ى، فيم ذا المعن دو ھ ويب

نھم والقريحة الشعرية؛ إذ لعبت الشياطين دور ى ألسنة الشعراء، وتلقي اء الشعر عل راً في إلق اً كبي

ى الإنسان وھي  وق الشيطان عل ى تف أن بعض الشعراء، "إياّه، وقد أورد الجاحظ رواية، تدل عل

ال: قال لرجل ك؟ ق مَ ذل ي لا : أنا أقول في كل ساعة قصيدة، وأنت تعرضھا في كل شھر، فلَِ لأن

ن ش ه م ذي تقبل ل ال يطاني مث ن ش ل م بح )507"(يطانكأقب اعة والق ى البش يطان عل ة ش دلّ كلم ، و ت

والسماجة من ناحية، كما تدل على الفصاحة والنشاط، من ناحية أخرى، فإذا رأوا فصيحاً نشيطاً، 

ة : رأوا قبيحاً، قالوا ا، وإذنقالوا، شيطا رأة التي "شيطان، ويؤكد الجاحظ ھذا القول برواي عن الم

                                                 
 ـ -ط الأخيرة -فقه اللغة وسر العربية: نيسابوريبو منصور، محمد بن إسماعيل ال الثعالبي،أ - 500 طفى تحقيق ، مص
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ا ص ذھبت تبحث عن طلبت من الصائغ أن يرسم لھ ل الصائغ صورته، ف م يتخي ورة شيطانٍ، فل

ا؛  شبيه له، فوجدت الجاحظ، تنطبق عليه صفات الشيطان، فأخذته إليه، وطلبت منه، أن يرسمه لھ

ن الخطاب )508("لبشاعة منظره ؤم، وصفھن عمر ب ه النساء، من الخبث والل ، ونظراً لما تمتاز ب

  بالشياطين، 

  )لبسيطا(                       )509(: فقال

ياطِينِ            إنّ النِّساءَ شَياطينٌ خُلِقنَ لنا                نعَُوذُ با مِنْ شَرِّ الشَّ

وقدَ وقرَ في أذھان الشعراء خبث الشيطان، وقدرته على إلحاق الأذى بالإنسان، فھذا   

عل بقذيفة الشيطان، المزرّد بن ضرار الذبياني، يرَُدّ ما لحق بناقته إلى فعل مؤثر، ويشبه ھذا الف

  )الطويل(                                                                       )510(: بقوله

  )511(فصارَتْ ضَواةً في لھَاَزِمِ ضِرزَمِ     قذيفةُ شَيْطانٍ رَجيمٍ رَمى بھِا  

ه، ويظھر ذ   ه للإنسان، وتلبسه ل ك وتتجسد في الشيطان صورة الجن، من خلال ملازمت ل

                      )512(  :في قول أوس بن حجر

ع في قفَاَھا       )الوافر(  ِ◌ ◌ِ ◌ِ تنَفقنَاهُ بالحَبْلِ التُّؤام    إذَِا الشَّيْطاَنُ قصََّ

ال: ھلك، والغول: غال في اللغة :الغول -3 ة، فيق ال : المني ه في اغتي ة، أي قتل اً غيل لانٌ فلان ل ف قتِ

ول؛ أي : الحبس، والتغول: ، والغولغول: وخفية، ويقال لكل ما يھُلك الإنسان المرأة تتغ ونّ، ف التل

ا : تتلون، وكل ما يغتال الإنسان من جنَّ أو شيطان أو سبع ازة؛ لأنھ اني الغول المف غول، ومن مع

ال  ا، ويق اب، فتقصر عنھ تغتال كلُّ من يمرُّ بھا، ويقال امرأة ذات غول أو طويلة، لذلك تغول الثي

                                                 
  . 207ص ،شياطين الشعراء :حميدة، عبد الرزاق - 508
 .بدون نسب مع تغيير بسيط 270، صبثمار القلوب في المضاف والمنسو، 3/13،غ الأرببلو - 509
 .34م، ص1998دار صادر، بيروت،  -1ط -يمحمد التونج، شرح وتحقيق، ديوانه: الأفوه الأودي - 510
  .الناقة المُسِنّة وفيها بقية شباب: ضِرزم. عظم ناتئ في اللحى تحت الأذن: غُدة تحت شحمة الأذن، لهازم: ضواة - 511
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ة م ة المنخفض ذلك للمنطق ول: ن الأرضك ول، والغ ة، : غ قة، والخيان كر، والمش داع والسُ الص

  .)513(والذكر من الجن، ويقال الغول ساحرة الجن والحيةّ، والجمع أغوال

اھلي   ان الج ة الإنس ى مخيل يطرت عل ي س ن الت واع الج م أن ن أھ الغول م ي الاصطلاح ف ا ف أم

ون في "خاصة، وھو  فار، ويتل اب، اسم لكل شيء من الجن يعرض للسّ ضروب الصور والثي

اذّ "؛ ويرى القزوبني )514(" ذكراً كان أم أنثى، إلاّ أنّ أكثر الكلام على أنه أنثى وانٌ ش أن الغول حي

راءى لمن  ار، يت وحّش، وطلب القف تأنس، وت ه، لم تحكمه الطبيعة، وأنه خرج منفرداً، ولم يس مُشَوَّ

ا ه إنس قيسافر وحده في الليالي، وأوقات الخلوات؛ فيتوھم دَ )515("ناً، فيصدّه عن الطري د جَسّ ، وق

رقشّ  ول الم ك ق ن ذل تقاقات، م ف الاش ول، بمختل ة الغ اني لكلم ذه المع اھلي ھ عر الج الش

ومْ      وَللِْفتى غَائلٌ يغُولهُُ                  )516(:الأصغر عِ الحُتُ نْ وَق لانَ مِ ةَ عَجْ ا ابن     )517(ي

  )مجزوء البسيط(

  )المتقارب(                               )518(: وقول بشُامة بن عمرو

  كَفىَ بالحوادِثِ للِمرءِ غُولا      ولا تقَْعُدوا وَبكُِم مُنَّةٌ          

ى    ؤدي إل ات ت دمار والھلاك؛ لأن الجن والسباع مخلوق ل وال فكل معانيھا، تلتقي عند القت

اده قتل الإنسان، وتحطيمه مادياً ومعنوياً، كما ھو الحال بالنسبة للشيطان ا ل الإنسان، بإبع ذي يقت ل

ائن خرافي  ا ك اس، أنھ ر من الن زعم كثي عن الحق والخير، وتتجّسد ھذه الصفات في الغول التي ي

   )520( :، وقد أورد الألوسي قول الشاعر الذي يثبت ذلك)519(وَھْميّ، لا وجود له

  )               البسيط(وَلمَ تكَُن     أسماءُ أشياءَ لمَْ توُْجَدْ   الغُولُ والخِلُّ والعَنْقاءُ ثالثةٌِ         

                                                 
 .2/188، الاشتقاق، )غول(، مادةتاج العروس، )غول(، مادة لسان العرب - 513
  .221ص: في طريق الميثولوجيا عند العرب: الحوت، 6/158: الحيوان - 514
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ى    دميري إل ى التشكل بأشكال "في حين ذھب ال ادرة عل ا ق أنّ الغيلان سحرة الجن؛ لأنھ

باع الجن بع من س ا س ة، وأنھ ه)521("مختلف ك بقول احظ ذل د الج ة إذا تعرّضت، : "، ويؤك إنّ الجنيّ

مّ غول؛ أي أن الغول م ا )522("ن الشياطينوتلونت، وعبثت بالإنسان شيطانة، ث ق عليھ د أطل ، وق

رب  ور"الع ة " خيتع ى حال دوم عل يء، لا ي لّ ش و ك كّل، وھ وّن والتش ى التل درة عل ن ق ا م ا لھ لم

  .)523("واحدة، ويضمحل، ويتلاشى كالسَّراب

ال   ة، إذ يق ي الداھي ول تعن ة أنّ الغ ان العام ي أذھ خ ف د رس ه : وق ول، أي أھلكت ه غ غالت

إن الأرض : " عليه السلام"الشيطان، بدليل قوله والغول جنس من  )524(المصيبة لجة، ف يكم بالدُّ عل

لوّا  ق، ولا تصُ وادَ الطري وا ج الأذان؛ ولا تنزل ادروا ب يلان فب م الغ ت لك ل، وإذا تغوّل وى باللَّي تط

، فھي إذن نوع من الجن شريرّة، تظھر عادة في صورة )525(" عليھا؛ فإنھا مأوى الحيات والسباع

وان، أو وحش ر ل حي زع، تأك ا بالرعب والف ورة، تملؤھ اكن المھج ابر، والأم كن المق ب، تس ھي

ن الخطاب  أبط شراً حين )526(الجثث، وتھاجم المارّة بھدف أكلھم، كما حصل مع عمر ب ، ومع ت

ت، إلِاّ أن "، ومن غرائب ما يروى عن الغول )527(لقيھا وقتلھا  أنھا إذا ضربت ضربة واحدة مات

ل  ارب، قب ا الض د عليھ تيعي م تم ك ل ل ذل ه إن فع رى، فإنّ ربة أخ ا ض ي عليھ  )528(،"أن يقض

  .وللشعراء الصعاليك قصص ونوادر كثيرة معھا سنعرض لھا في مواضعھا

ول، وھي  :السِّعلاة -4 وان الخطر المجھ ا عن ول، في كونھ ل مع الغ " من أنواع الجن التي تتماث

رأة إذا كانت ح فاّر، والم تن الس ة، من نساء الجن، تتَغول لتف ذھن، سريعة الحرك دة الطرف وال دي

علاة ميت س ة، س وقة ممحصّ احرة الجن"، )529(" ممش علاة س دميري )530("والس رى ال ا " ، وي أنھّ

ا )531("أخبث الغيلان ه، كم ، وأكثر ما تتواجد بالغياض، وأنھا إذا ظفرت بإنسان ترقصهُ، وتلعب ب

أر رة بالف ب الھ ا، وإذا.. تلع يلاً فيأكلھ ذئب ل طادھا ال د يص ول وق وتھا، وتق ع ص ھا ترف : افترس
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ا راءھم، بقولھ اول إغ ي، أو تح د أكلن ذئب ق إن ال وني ف ار : أدرك ف دين ي أل ني، ومع ن يخُلص م

  .)532("يأخذھا، إلاّ أنھم يعرفون أنھا السعلاة؛ فلا يخُلصھا أحد، فيأكلھا الذئب

ى  ي إل ول"وذھب القزوين ايرة للغ وعٌ من المتشيطنة، مغ ا ن رى أن ، ومن العرب )533("أنھّ من ي

  ، وقد زعم بعض العرب )534(السّعلاة ما يتراءى للناس بالنھار، والغول ما يتراءى لھم بالليل

ار  يّ، وعمرو ذي الأذك ه التميم ن حنظل وع ب ن يرب أنه تزوج من السَّعلاة، كما حدث مع عمرو ب

  .)535(ابن أبرھة ذي المنار، وأمه الجنيةّ العيوف

ل "ون مفتوحة مشددة، جمع جان، بجيم مكسورة ون :جناّنُ البيوت -5 ة الصغيرة، وقي وھي الحيّ

م سكان البيوت من الجن، )536("الدقيقة الخفيفة البيضاء وت، وھ ار البي ا عّم ، وھي ما يطلق عليھ

ول الله  ول رس ي ق اء ف ا ج لام"كم ه الس يئاً، : " علي ا ش تم منھ إذا رأي وامر، ف وت ع ذه البي إنّ لھ

دا ل إن ب اً، ف ا ثلاث وا عليھ اقتلوهفحرّج ك، ف د ذل م بع وامِر)537(" ك ي : ، والع ون ف ي تك ات الت الحي

ا ة، )538(البيوت، واحدھا عامرٌ وعامرة، وقيل سميت عوامِر لطول أعَْمَارھ زل في الأودي د تن ، وق

ادى" إذ حكى بعض الرعاة  : أنه نزل بوادٍ بغنمه، فسلب ذئب شأة من غنمة، فقام ورفع صوته، ون

وادي، فسمع صوتا،ً امر ال ا ع ول ي ا : يق اة، وتركھ ذئب بالش اء ال ه، فج ه غنم ا سرحان، ردّ علي ي

رم، وحسن الضيافة، وتسكين روع )539("وذھب ي من الك ه العرب از ب ا يمت ز بم ه يتمي دو أن ، ويب

  .المحتاج؛ فقد تدّخل ھنا لفائدة الراعي

                                                 
  .2/346 بلوغ الأرب، 392، صعجائب المخلوقات وغرائب الموجودات - 532
 .392، صالمصدر نفسه- 533
 .75، عبقر، ص2/20، حياة الحيوان الكبرى- 534
 .141، صمدخل لدراسة الفولكلور والأساطير ،2/18، حياة الحيوان الكبرى - 535
  .1/196، حياة الحيوان الكبرى - 536
 4/1757، صحيح مسلم - 537
 ). عمر(، مادة لسان العرب - 538
-2/45، موسوعة أساطير العرب عن الجاهليـة ودلالاتهـا  ، 398، صعجائب المخلوقات وغرائب الموجودات - 539

46.  
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ذنب، لا " وقال النضر بن شميل في جنان البيوت   ھو صنف من الحيات أزرق، مقطوع ال

هتنظ ة : ر إليه حامل، إلاّ ألقت ما في بطنھا، وفي كتاب الحشرات، قال ابن خالوي ن عَرف سمعت اب

  .)540("  الجنَّانُ حياّتٌ إذا مَشَت رفعت رأسھا عند المشي: يقول

راً، ويصرعه،   :التابع -6 ان خيّ ده، إن ك ا يري الجن أو الشيطان يتبع الإنسان أينما كان، يقدم له م

رَع  ه الصَ بب ل اط ويس ي الأوس ائعة ف دات ش ذه المعتق زال ھ ريراً، ولا ت ان ش ون، إنْ ك والجن

ه )541( العربية، فالجن مخلوقات خفية، سُخّرت لفتنة البشر ه، ل وكّلاً ب اً م ، وكما أنّ لكل إنسان مَلكَ

ا ورد من حديث لعائشة،  ه السلام"أنّ النبي "كذلك قرناء من الشياطين؛ بدليل م خرج من " علي

رْتِ؟ فقالت: ورجع، فتوسّم فيھا الغيرة، فقال عندھا ليلاً  ي : مَالكَِ يا عائشة، أغَِ ارُ مثل الي لا يغ وم

يا رسول الله، أو معي شيطان، : ، فقالتلعن الله شَيْطاَنك": صلى الله عليه وسلم"على مثلك، فقال 

ال ت: ق ان، قال لّ إنس ع ك ل : نعم،وم زّ وج ي ع نّ رب م، ولك ال نع ول الله، ق ا رس ك ي انني ومع أع

ه وم )542("علي ي المفھ ابع ف يطان، إلاّ أنّ المقصود بالت ن الش اً م ان قرين ل إنس وا أنّ لك د أجمع ، فق

ه "الجاھلي قد يختلف عن ھذا؛ لأنه ھو  الذي يتبع الكاھن يعَُلمّه كھانة أو سحراً، ويتبع الشاعر يلقن

  .)543(شعراً 

ا ذك   ك م ة"ر عن وقد يتجلىّ التابع للإنسان في صورة إنسان، من ذل ة بني " الغيطل كاھن

ة "، كما )544("أنه كان لھا تابعٌ من الجن، يفد إليھا، ويدخل غرفتھا، ويجلس معھا "أسد  ان لفاطم ك

ى  د عل ا فقع ث، أتاھ ان أولُ البع ا ك ا، فلم ا بيتھ تحم عليھ ا اق ابع، إذا جاءھ ة ت ان النجادي بنت النعم

  .)545("قد بعث الله نبياً بتحريم الزنا: اللمَِ لا تدخل؟ فق: حائط الدار، ولم يدخل، فقالت، له

رفتھم    ائھم ومع وقد يلحق التابع أشخاصاً لم يكونوا شعراء ولا كھنة، وإنمّا عرفوا بحدّة ذك

وّا " أحيحة بن الجلاح"بعواقب الأمور، مثل  ب، فعلل ه للعواق الذي اشتھر بصوابه، وسرعة إدراك

                                                 
 .1/196، حياة الحيوان الكبرى - 540
  .225، صفي طريق الميثولوجيا عند العرب - 541
 .26، صآكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان - 542
 .6/759 المفصّل في تاريخ العرب، - 543
 .6/765، المصدر نفسه- 544
  .1/137 ،ريخ العربل في تاالمفصّ - 545
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ات"ذلك  ه المغيب هُ  ،)546("بوجود تابع من الجن يعلمّ ه تابع ذي علمّ ي الصلت ال ن أب ة ب ذلك أمي وك

  .)547()باسمك اللھّم(كلمة سحرية تغلبّ بھا على الجن، وھي 

ي -7 ه  :الرئ رون أن ذي ي ابع ال و الت اً، فھ ة وطب ه كھان ل، يري ي يتعرّض للرج و جن إذا ألف "وھ

ه، ق ه، ورأى خيال ي من الجنيُّ إنساناً وتعطَّف عليه، وخبرّه ببعض الأخبار، وجد حِسّ ه رئ الوا مع

ه  )548("الجن  ع من الأسرار، فالمخدوم ھو من تجيب ع، ويق ا وق ره بم ه، يخب وھو مخدوم من قبل

ري"الجن، وإذا عزم على الجن، أجابوه، ومن ھؤلاء المخدومين  ن ھلال الحمي د الله ب ذي " عب ال

يس ديق إبل ه ص ال ل ان يق ون)549(ك انوا يقول ر: "، فك ن، فليتبخ ه الج ن أراد أن تجيب ان،  م باللبّ

ات ول الخراب ن دخ ر م راح، ويكث اء الق ل بالم تري، ويغتس ير المش ي س ذه )550("ويراع ، لأن ھ

ا "الأمور تألفھا الجن والشياطين، فقد  ره بم اً من الجن، يخب كان مسيلمة الكذاب يدّعي أن معه رئي

ه ، وسمعوا م"عليه السلام"، وعندما رأى القرشيون الرسول )551("وقع، ويقع من الأسرار ا جاء ب

رأ من : اتھّموه أن معه رئياً من الجن، فقالوا" إنھم مستعدون أن يلتمسوا له الطبّ والتعاويذ؛ كي يبَ

ين )552" (عِلتّه ة ب ك العلاق د تل ره، وجسّ اً يخب ان رئي ، واستقرّ في أذھانھم أنّ مع كلّ واحد من الكھ

  )الطويل(                  )553(:الإنس والجن، قول الشاعر

  وَخُلَّةِ جِنِّيّ وَتوَصِيلِ طَائرِِ          ةِ قاَرُورٍ وَرَايةِ شَادِنٍ ببِيَْضَ      

وع من الجن : الھاتف -8 اد "ن دم النصح والإرش ي، يق ر مرئ يھتف بصوت مسموع، وجسم غي

ى )554("للناس، أو يحذرھم من أضرار، توشك أن تلحق بھم در عل ، وينسب إليه ما يدلّ على أنه يق

                                                 
، الحماسـة البصـرية  : ، البصري، صدر الدين علي بن أبي الفرج بن الحسن6/760، ل في تاريخ العربالمفصّ - 546

 .2/877م، 1999هـ، 1420مكتبة الخانجي، القاهرة،  -1ط–تحقيق عادل سليمان جمال 
  ..2/141، مروج الذهب - 547
 .54، صشياطين الشعراء ،6/203، الحيوان - 548
  .6/198، الحيوان - 549
 .6/199 المصدر نفسه، - 550
 .74، صشياطين الشعراء، 206-6/205 المصدر نفسه، - 551
 .225، صفي طريق الميثولوجيا عند العرب - 552
 .6/737 ،المفصل في تاريخ العرب، 6/206 ،الحيوان - 553
 .6/736، المفصّل في تاريخ العرب، 6/202 نفسه،المصدر - 554
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زل ما لا يقدر عليه الإن ا ين سان، فينقل الأخبار عبر الجبال والقفار، بسرعة غريبة، ويأسى على م

يلاد رّ بم د يبُش وادث، وق الكرام من ح وداء بنت )555(ب ريش الأم س ة ق د كاھن ة مول ي رواي ا ف ، كم

ة  ود ناقص ى الوج اءت إل ا ج ت، إذا م رب وأد البن ادة الع ن ع ان م لاب، إذ ك ي ك ن بن رة م زھ

ك  ا كانت تل وين، ولم ر التك ذلك؛ أم ا ك اّ رأوھ ذه الصفات، ولم ى بعض ھ دت عل د ول ة، ق الكاھن

ا، فسمع  راب عليھ ة الت دفنھا، وإھال مّ ب ي الخلاء، وھ ا ف زّ لھ ع من جھ لھا م ا، فأرس دھا بوأدھ وال

ول اً، يق مع : ھاتف دفنھا، فس اد لي يئاً فع ر ش م ي اء، فل ى الخف ة، فالتفت إل ا البريّ د الصبيةّ وخلِّھ لا تئ

ه الھاتف يسجع  ا أشار إلي ره بم ا، وأخب ى أبيھ ا إل اد بھ سجعاً كھنوتياً، يمنعه من وأدھا، فكان أن ع

ار وأشعار )556(الھاتف، فتركھا حتى صارت وأصبحت كاھنة قريش ة بأخب ، وتحفل الكتب التراثي

  .جاھلية، تتحدث عن ذلك

ت -9 ياطين": العفري ن الش ارد م ث الم و الخبي ة، ومن)557("ھ يطان عفري ه ش ل بأن ي ، وقي ه ف

ديث رير: "الح داھي الخبيث الش و ال ة، وھ ة النفريّ بْغِضُ العِفري الى يُ ي  ،)558(" إنّ الله تع وَ وَرد ف

ور ان بخوارق الأم ى الإتي ه عل رده، وقدرت ه وتم دَ . القرآن الكريم ما يثبت شيطانيته، وخبث وتجّس

ليمان  رة لس دت زائ ه السلامعل"عمل العفريت، في قدرته على نقل عرش بلقيس، حينما وف في " ي

ى لسان عفريت)559(بيت المقدس، وطلب سلميان من الجن أن يحضروا عرشھا الى عل ال تع : ، فق

ه،  )560("أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك " فھو يعتزُّ ويفتخر بقدرت

اس،  ى الن ات إل د نصّ و عني ه، وھ ر أقران ذي يعف ة، ال و الداھي ت ھ مع إلا "والعفري لا يسترق الس

اراً  ى ، )561("جھ ا إل ة، ويلقونھ ن الملائك ماء م ار الس تمعون أخب ذين يس ردة ال ن الم و م وھ

                                                 
 . 6/736، العرب قبل الإسلامالمفصل في تاريخ  - 555
  .122-121، صمدخل لدراسة الفولكلور والأساطير العربية - 556
  .54، شياطين الشعراء، ص)عفر(، مادة لسان العرب، 2/107، حياة الحيوان الكبرى -557
 . 3/136، صحيح البخاري -558
  .2/108، حياة الحيوان الكبرى - 559
 .39، آية النحل -560
 .368، ص)ووجهها الحضاري والاجتماعي(سلام أديان العرب قبل الإ - 561
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درٍ "الخبث والشيطنة، ومنه : ، ومنھا قولھم للخبيث المنكر عِفرٌ، والعفارة)562(الكھنة ومَ ب غشيھم ي

 ً   .)563("ليَْثاً عِفرياّ

د    ة أح ه، وحكاي ت ابنت ل، اختطف ة رج يھي قص اء، وأورد الأبش اف النس رف باختط وعُ

ا، الم ى أھلھ دھا إل ه، ويعي اة من سافرين الذي مرّ بھا في خيمة العفريت، وكيف استطاع أن ينقذ الفت

عراً  ك ش ي ذل ال ف د ق ا، وق ن )564( ويتزوجھ ؤمنين م اردة الم ى مط اً عل ان حريص ه ك دو أن ؛ ويب

دميري من حديث عن رسول الله  ا أورده ال يّ  "الرجال، بدليل م ت عل اً من الجن، تفلّ إنّ عفريت

  .)565("بارحة؛ ليقطع عليّ صلاتي، فقذعته أي خنقتهال

ل القطارب صغار الكلاب،  :القطُْرب -10 ھو الذكر من السعالي، وقيل ھو من صغار الجن، وقي

رة  ى صورة الھِّ الوا)566(وقيل القطربة عل ام، فق ه، لا ين ل كل أجولُ من : "، وھو طائر يجول اللي

ديث عن أصناف ا)567("قطرب ي الح ره ف أكلون "لجن، ، وورد ذك اس ي نھم أجن اس، م م أجن وھ

ك باه ذل ارب، وأش يلان والقط عالي والغ م الس اكحون، وھ ربون، ويتن يھي )568("ويش ر الأبش ، وذك

  .، ويبدو أنه خلط بينه وبين الغدار من حيث الصفات)569("أنه نوع من الأشخاص المتشيطنة"

ى :الغدّار -11 دعوه إل إذا صاب  نوع آخر من المتشيطنة، يلحق الإنسان، في ه، ف ع علي نفسه، فيق

ور، : الإنسان منه، يسأله رن الث ه قضيباً كق أمنكوحٌ أم مذعور؟ فإن كان منكوحاً، يئسوا منه؛ لأن ل

رّ   ك خ اين ذل ان إذا ع جع، والإنس ه وشَ كن رَوْع ذعوراً، س ان م ه، وإن ك رزه في ان بغ ل الإنس يقت

  .)570(مغشياً عليه

                                                 
 .6/230، الحيوان - 562
دار إحياء التراث العربي، بيروت،  -1ط -النهاية في غريب الحديث: ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم - 563

  .، هكذا ورد الحديث)عفر(، مادة 2/262ت، .لبنان، د
 .158-2/157، ظرفالمستطرف في كل فن مستأحداث القصة، ينظر،  - 564
  .4/197، صحيح البخاري - 565
 .2/138، مروج الذهب - 566
 )قطرب(مادة : لسان العرب، 2/222، حياة الحيوان الكبرى- 567
  .2/44و، 1/55 المصدر نفسه، - 568
 . 2/84، المستطرف في كل فن مستظرف - 569
  .2/137، مروج الذهب، 2/155، حياة الحيوان الكبرى - 570
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ى وھو من المتشيطنة، يوج: الدّلھاب -12 اً عل د في جزائر البحار، ويبدو على صورة إنسان راكب

د  ذ أح ر، وأراد أخ ي البح رّض لمركب ف ر، وإذا تع ذفھم البح ذين يق اس ال وم الن ل لح ة، يأك نعام

  .)571(ركابّه، فحاربوه، صاح بھم صيحة، خروّا على وجوھھم، فأخذھم

نسان، له عين واحدة جنس من المتشيطنه، صورة الواحد منھم على نصف صورة الإ :الشق -13

هُ لكل  ل إن تكلم، وقي اء وي ه عين واحدة، يخرج من الم وان كالإنسان، ل ورجل واحدة، أو ھو حي

ى رجل  ز عل ه إنسان، شق نصفين، يقف د ورجل، كأن دن، ونصف رأس، وي نھم نصف ب واحد م

 ً ا ك فزع ا ھل ده، فربم ان وح افر إذا ك ا يعرض للرجل المس راً م ديداً، وكثي زاً ش دة قف ا واح ، وربم

ا  لٌّ منھم ل ك أھلكه ضرباً وقتلاً، من ذلك ما حدث مع علقمة بن صفوان الذي عَرض له الشق، فقت

  .)572(الأخر

ذھب -14 ة؛  :الم م الظلم ران، ويضيء لھ م الني رِج لھ اد، يسُْ اء العُبّ عفة النُّساك وأغبي شيطان ضَ

دّ ف زل صومعة، يتعب اد ن ل إن بعض العب ريھم العجب، وقي نھم، وي راج ليفت اه شخص بس ا، فأت يھ

ه شخص بالصومعة ال ل ك، فق د من ذل ك، أن : وطعام، فتَعجّب العاب ل ل د أنْ يخُي ذْھب، يري ه لمََ إن

  )573(.ذلك من كرمه، والله إني لأعلم أنه شيطان

ل -15 ل والخب ه، إذا  :الخاب ل الحب قلب دري كيف يمشى، وخَبَ ى لا ي اد الأعضاء، حت ل فس الخَب

لأفسده بخبله، وأصابه  بَْ◌ل بالتحريك الجن، والخَبْ ل، والخَ اد أعضاء وعق الج، وفس : خَبلَ أي ف

لُ  لتّ، والخَبَ ل: الإنس، وخُبلَت يده، إذا شُ م الخَاب ال لھ رْبٌ من الجن، يق اتم  ،)574(ضَ ول ح ه ق ومن

  )575(:الطائي

                                                 
  .2/155، حياة الحيوان الكبرى، 392، صوغرائب الموجودات عجائب المخلوقات - 571
 .2/155، حاشية 2/46، حياة الحيوان الكبرى، 6/206: الحيوان -572
  .2/155، حاشية حياة الحيوان الكبرى، 2/157، المستطرف في كل فن مستظرف -573
  ).خبل(، تاج العروس، مادة "خبل"، مادة لسان العرب - 574
  76، صم1987-هـ1408السعودية،  ،تحقيق مفيد محمد قمحية، دار المطبوعات الحديثة ،ديوانه:حاتم الطائي - 575
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نَّ والَ    ولا تقولي لمِالٍ كُنْتُ مُھلكَِهُ          تُ أعُْطي الجِ بلَا         مَھْلاً، وإنْ كُنْ ) البسيط(خ

ل ه، والخاب ى علي ن لا يثن ن، ومَ ه الج ت أعطي و كن ه، ول ال أنفقت ي م ذليني ف يطان : أي لا تع الش

                )576( :والمٌفسد، ومنه قول معقل بن خويلد

  )الطويل(فعََلتم بھمِ خَبلاً مِنْ الشرَّ خَابلا        ندُِافعُ قوَمْاً مُغْضَبينَ عَليَْكُم 

اد : والخَبلَُ  والخَبْل ، وھذه المعاني تشترك في معنى واحد، وھو الفس الجنون، يقال به خَبلٌ أي مَسُّ

ون لاف والجن ل.. والإت ل والخب اس: فالخاب ون الن ن يخبل ن الج وع م ولھم )577(ن ذھبون بعق ، أي ي

رھم،  ن غي ون ع ذين يخبل ن ال زل الج ذي ع ر ال ن حج ول أوس ب ع ق ذا م ق ھ دونھا، ويتف ويفس

لّ ": )578(بقوله ان بھن وخُبُ لٌ من ". تناوح جن م خب وا وبھ ة، بعثُ وم القيام ا ي ة أھل الرب ك علام وتل

ه، أي )579(الشيطان، وقيل ھو التخبل الذي يتخبله الشيطان من الجنون  ، والمختبل الذي اختبل عقل

ة والمشتركة، ت اني المتماثل ، وقد خبله الشيطان والحَزنَ، والحبُّ والداءُ خبلاً، فالمع د كون جُنَّ ؤك

ة بني  ه نابغ ا قال دليل م ون، ب وع من الجن سّ ن ، والم ات، ھو المسُّ ذه الكائن الخبل الذي تقوم به ھ

  الطويل                ) 580(: شيبان

  )581(أتخبيلُ جنٍّ أم دَھاَهُ المروّقُ     أيُّ داءٍ أصابه؟: يقولُ الشُّروبُ     

   !.  بالشّرب فھو يتساءل ماذا دھاه؟ أھو الجنون والخبل أم ھي مصيبة من يولع

  

  

  

                                                 
  3/71،الديوان: الهذليون - 576
  .6/195، الحيوان - 577
 .94، صديوانه: أوس بن حجر  - 578
 .14/10، )ت.د(، دار الفكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جريرالطبري،  - 579
  .122، صديوانه: ني شيباننابغة ب - 580
  . الشراب المصفّى: جمع شرب وهم جماعة الشُّراب، المروّق: الشُّروب - 581
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  المبحث الأول

  الصراع بين الجن والإنس

وى    ك ق ات، تمتل ي، يزخر بمخلوق لا تخلو أمة من الأمم القديمة، من وجود عالم غير مرئ

ة من خارقة، تصنع الخير والشر، دعيت تارة بالآلھة، وتارة بالجن، وثالث العرب أم الأرواح، ف ة ب

ة،  درة عظيم فت بق واتھم، واتصّ واديھم وفل ي ملأت ب ات الت ك الكائن ود تل ت وج م، تخيل ذه الأم ھ

اً آخر،  ات عالم ذه الكائن ا؛ً وشكلت ھ ا جن رة، دعوھ اً كثي اً، وتضرُّ أحيان ع حين ارة تنف وسطوة جب

دو ش ر، تب ر والش ة الخي اً يتضمن ثنائي س، عالم الم الإن ل ع ي مقاب ة ف ة، وغريب ياته غامض خص

وم  ا، فھي تق ة الإنس بھ وع علاق مقدرتھا على التشكل، والتعرض للمسافرين في الصحراء، وتتن

  .على العداء والصراع لبني البشر، أكثر مما تحمله من المحبة والخير

ه الشيطان الشخص   ل في ية ولو عدنا إلى كنه ھذا العداء؛ لوجدناه قديماً، وصراعاً أزلياً، مثَّ

ى آدم وحواء بالأكل  ة، ووسوس إل ى الجن يس إل ذ أن تسلل إبل الرئيسة، على مسرح الأحداث، من

الى ه تع ي قول ة، ف ات القرآني رت الآي ا أق ة، كم جرة المعرف ن ش ــا : " م ــوَسَ لهُمَ فَوَسْ

ذي وسوس )582(" الشيطان ه، ھو ال ه أن ، ولم يقتصر دور الشيطان على ذلك، وإنما نسُِبَ إلي

  . كي يقتل آخاه ھابيلإلى قابيل، 

زيين  د وسوسة الشيطان للإنسان، وت ا يؤك ن ضرار م وربمّا نجد في قول المزرد أخي الشماخ ب

  )الطويل(                               ) 583( :فعل السوء له، ودفعه إليه، وذلك في قوله

     )584(ائلُِ وقالَ لهُ الشيْطانُ إنكَّ عَ     وأََ◌يْقنََ إذْ مَاتا بجُِوعٍ وخَيْبةٍَ     

يس  ر، ول ه فقي ه بأن فالشيطان في رأي الشاعر، يوسوس للإنسان؛ كي يبعده عن الصدقة، فيوحي ل

ه  دوٍ ل داد مصوراً كل ع عليه صدقة، ويتضح عداء الشيطان للإنسان، من خلال قول عنترة بن ش

  )البسيط(               )        585(: بالشيطان

                                                 
 .20، الآية سورة الأعراف - 582
  .101، صالمفضليات - 583
  .كثير العيال: افتقر، عال يَعولَ: عال يُعيل: عائل - 584
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  )  586(عَنيّ ويبَْعَثُ شَيْطاناً أحُاربهُُ     بهُُ كَمْ يبُْعِدُ الدّھرُ مَنْ أرْجو أقاَرِ 

داء، يكون شيطاناً،    وھكذا فقد رسخ في ذھن العربي، أن كل ما يبحث عن الصراع والع

ات  ده للإنسان، بأبي ره، ومكاي رَّ بمك رات، ويق ذه التغي ه وراء كل ھ والغريب أن يعترف إبليس، أن

  )الوافر(                                 )587(: منھايردُّ فيھا على آدم على حدَّ زعم الجاھليين، 

  تنَحَّ عن الجِناَنِ وساكِنيھا             ففَي الفرِْدوسِ ضاقَ بكَِ الفسَيحُ                  

نيا مُريـِـحُ                  وَكُنْتُ بھِا وزَوْجُكَ في رَخَاءٍ            وقلَْبكَُ مِن أذى الدُّ

بــيـحُ          فمَا برَِحَتْ مُكَايدتي ومَكْري                  إلى أنْ فاتكََ الثَّمنُ الرَّ

حْمَنِ أمَْسَى                بكَِفكَّ مِنْ جِناَنِ الخُلْدِ رِيْـــحُ           ولولا رَحْمَةُ الرَّ

آدم وحواء، من جراء  ا لحق ب ة، وم يس في قصة المعصية والخطيئ ات دور إبل ذه الأبي تعكس ھ

ا، مك ره ومكايده؛ لذلك ارتبط عداء الشيطان للإنسان بالجنة، منذ أن سعى إلى طرد آدم وحواء منھ

ه ك، بقول ى ذل ن أبي الصلت يشير إل ة ب )588(:وقد سجل الشعر الجاھلي تلك العلاقة، فالشاعر أمي

    

ـابُ       كَذي الأفَْعى يرُبِّبھاَ لدََيْهِ      لهُ يسُ يِّ أرَْسَ  ) 589(وَذِيْ الجِنّ

  )رالواف(

  ولا الجِنِّيُّ أصْبحََ يسُْتتَـَابُ       فلا رَبُّ المَنيَِّةِ يأمَـننَْھا    

ك    د ذل ا يؤك ويتعھد إبليس باستمرار عدائه لبني آدم، فقد جاء في قوله تعالى على لسانه، م

$ قال "  yϑ Î6 sù ‘ ÏΖ oK÷ƒ uθ øî r& ¨β y‰ ãè ø% V{ öΝ çλ m; y7 sÛ≡ u ÅÀ tΛ⎧ É) tF ó¡ ãΚ ø9 $# ")590(.  

                                                                                                                                            
  .51، صديوانه: عنترة بن شداد - 585
 .ض الشيطان، أعاديه فيحاربه كراهية لهيريد إنساناً يبغضه كما يبغ - 586
 .1/32، مروج الذهب ،26، صجمهرة أشعار العرب - 587
 .25، صديوانه: أمية - 588
 .دم من جوفها آبليس إالحية التي كلم : إبليس ، الأفعى : ذي الجني  - 589
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ع ولا بد من الإشا   رة، إلى أن بعض الروايات، تنسب ذلك العداء إلى الحية التي توحدت م

ا، إذ  ا لحق بھ ك م ة، لإغواء حواء، ويثبت ذل ى الجن ا إل ي دخل بھ يلة الت الشيطان، وكانت الوس

ى  وائم، أصبحت تزحف عل ع ق ى أرب ل، تمشي عل ة أو الجم مسخھا الله، فبعد أن كانت بحجم الناق

ة )591(بطنھا، وَتُّسف التراب ات لأمي ، وتتلخص علاقة العداء بين الشيطان والإنسان، من خلال أبي

  )               الطويل(                                                       )592(:بن أبي الصلت، يقول فيھا

وا له طَوْعــــــاً سُجُوداً وكَدَّ             لآدمَ لمّا كمّلَ اللهُ خَلْقـَـــهُ    دُوا  فخَرُّ

قـــا   لِطينٍ على نــارِ السّمومِ فســــوّدُوا       وقال عدوُّ الله للكِبْرِ والشَّ

  فذاكَ الذي في سالفِ الدَّھـرِ يحَْــــقدُِ        فأخْرجَهُ العِصْيانُ مِنْ خَيْر مَنْزِلٍ 

  )593(ـــوَردُ ِ◌   لنوُرِدَھــا ناراً عليھا سيـَـُـ    علينا ولاَ يْألوْا خَبالاً وَحِــيْلـَةً 

يْطَانِ والنَّار أسُْوةٌ    إذا ما صَليْتَ النَّارَ بل أنَْتَ أبَْـــــعَدُ              فمَالكَ في الشَّ

دُ      ھو القائدُ الدَّاعي إلى النَّارِ لابَـِثاً    ليِوردَنا مْنھا ولاَ يتـَــــــــورَّ

  ارٍ صُلـِــيتَ بــھا يدَُ فمالكَ في عُذرٍ وَطَاعةِ فاســِـقٍ         ومَــَالكَ في نَ 

  )المتقارب(           )594( :ويقول أمية بن أبي الصلت في عقاب إبليس

  أنَِ اخْرُجْ دَحِيراً لعَيناً ذَؤُوما       وقال لإبـليسَ ربُّ العِـبـَادِ         

الى ه تع $tΑ: " وھذا يتفق مع قول s% ñÝ Î7 ÷δ $$ sù $ pκ ÷] ÏΒ $ yϑ sù ãβθ ä3 tƒ y7 s9 β r& t ¬6 s3 tF s? $ pκ Ïù ól ã ÷z $$ sù y7 ¨Ρ Î) 

z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ì Éó≈¢Á9 $# ")595(.  

                                                                                                                                            
 .16، آية الأعراف - 590
 .51، صورة والتراثالأسط،  527- 1/526،جامع البيان عن تأويل آي القرآن: القرطبي - 591
  .48- 47ص ،ديوانه: أمية - 592
  .الفساد : نقصر ، الخبال : نألو  - 593
  .113، صديوانه: أمية - 594
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دين، خاصة وأن       وم ال ى ي ين أطراف الصراع ال داء مستمر، ب ونخلص مما سبق، إلى أن الع

ة  ة والغائي ة والكيفي اً، من حيث الماھي ا قائم الحية صورة من صور الشيطان، فيبقى التوحد بينھم

الى ه تع ي قول ك ف ح ذل ا، ويتض ل منھم $tΑ : "لك s% (#θ äÜ Î7 ÷δ $# ö/ ä3 àÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7 Ï9 Aρ ß‰ tã ( ö/ä3 s9 uρ ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{$# @ s) tG ó¡ ãΒ ìì≈tF tΒ uρ 4’ n< Î) &⎦⎫ Ïm")596(.  

ا نسبوه إلى . فالعداء والصراع مستمر   د م ات التي تؤك وھناك كثير من القصص والحكاي

ون ة، والصرع والاستھواء والجن الأمراض والأوبئ ة، ك ى الجن، من أمور غير طبيعي ، وتشير ال

ن صفوان مع الشق،  ة ب ا حدث لعلقم ال لا الحصر، م ھذا الصراع والعداء، منھا على سبيل المث

   )597(.وكيف قتل كل منھما الآخر" رحا حرمان"حين لقيه بـ 

ق     اً عن طري ل إنسان جن أره، أو يقت وقد تقتل الجن أحدھم، فيحاول ذوو المقتول الأخذ بث

ه أخوان " يوان،الخطأ، وھو متصور بصورة الح ان ل ر، ك فيروى أن رجلاً من كلب، يقال له مري

راً، " مرير"قد اختطفھما الجن، فلما عرف " مرارة ومرة"أكبر منه يقال لھما  أقسم ألا يشرب خم

ل  ك الجب ى ذل وأن لا يمس رأسه غسل حتى يطلب بأخويه، فتنكب قوسه، وأخذ أسھماً، ثم انطلق إل

يم، الذي ھلك فيه أخواه، فمكث في امن، إذا ھو بظل ه سبعة أيام، لا يرى شيئاً، حتى إذا كان اليوم الث

  :فرماه فأصابه، فوقع في أسفل الجبل، فلما وجبت الشمس تبصر بشخص على صخرة ينادي

  تبَتّْ مَرَاميكَ التي لم ترُْشَدْ     يا أيُّھا الرامي الظلَيمَ الأسَْودَ 

  :فأجابه مرير

خْ    كَمْ عَبْرَةٍ ھيَجّتھَا وَعــْبرَه    رةِ يا أيُّھا الھاتفُ فوقَ الصَّ

قتَ جَمْعاً وَترََكْتَ حَسْره    ِ◌بقتَْلكُِم مُرَارةً وَمُــــرّةً    فرََّ

  فتوارى الجنيُّ عنه ھوياً من الليل، وأصاب مريراً حمى، فغلبته عيناه، فأتاه الجنىُّ فاحتمله، وقال 

                                                                                                                                            
 .13الآية  ،سورة الأعراف - 595
 .24 آية ،الأعراف - 596
 .2/140 ،مروج الذهب، 207-6/206، الحيوان - 597
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                            )599(: فقال مرير.، فذھب مثلاً )598("للنومالحمى أضرعتني : "ما أنامك وقد كنت حذراً، فقال: له

  )  الوافر(بمِا لاقَيَْتُ بعَْدَھمُ جَميعاً     ألَاَ مَنْ مُبْلغٌ فتيانَ قوَْمـي

اً نَ            غَزَوْتُ الجِنَّ أطَلَُ◌بھمُ بثِأَرْي       ً لأسَِْ◌قيھَمُ بهِ سُمَّ   ـقيِعا

ً     فيَعَْرِضُ لي ظِليمٌ بعَدَ سَبْعٍ           فأَرَْمِيهَ فأَتَْرُكُهُ صَرِيعا

ى    دل عل ا ت ل، فإنھ ا معنى المث د بھ فالقصة وإن لم تكن حقيقة؛ لأن الميداني أوردھا، ليؤك

ين  داء والصراع ب ى الع ا، وعل ل معھ ة الجن، والتعام ى مخاطب درة عل اھليين بالق اد الج وة اعتق ق

  .س والجن، ومحاولة الإنس الثأر منھاالإن

ا    وممن نسب قتلھم إلى الجن، حرب بن أمية الذي قتلته الجن؛ ثأراً للحية التي اعترض لھ

م، حتى صادفوا شيخاً من الجن،  ر إبلھ م، وتنف وجماعته، وقتلوھا، وما زالت حية أخرى تلاحقھ

ً ) 600(علمھم كيف يتغلبون عليھا           )601( :، وقالت في ذلك شعراً ، فقتلت حرب بن أمية انتقاما

  )الرجز(وَليَْسَ قرُْبَ قبَْرِ حَرْبٍ قبَْرُ          وَقبَْرُ حَرْبٍ بمَِكَانٍ قفَْرٍ 

ه، من  ام ل داً ضرورة الانتق ة، ومؤك ن أمي ة حرب ب ى مكان ن أبي الصلت مشيراً إل ويقول أمية ب

  )الوافر(                         )602(:الجن

  من الجٍنَّانِ والإنسِ الكرامِ       ألفَ ألفٍ  فلو قتلوا بحَِرْبٍ   

  أرَوْنا مثلَ حَرْبٍ في الأنَـاَمِ       رَأيَْناَھمُ لهَ ذَحْلاً وقلُنا   

بعض ل بعضھا ب ين القبائ ة ب واستمرت . وكل ھذا يشير إلى أن العلاقة بين الجن والإنس، كالعلاق

ا ى الجن أنھ ادة"قتلت  ھذه المعتقدات حتى العصر الإسلامي؛ إذ نسب إل ن عب ه "سعد ب دليل أن ، ب

                                                 
  .1/256، مجمع الأمثال: الميداني - 598
 .256- 1/255 ،المصدر نفسه - 599
 . 2/141، مروج الذهب - 600
 .2/141، مروج الذهب، 207/  6 الحيوان - 601
 132، ص ديوانه: أمية  - 602
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رون  ول ولا ي ائلاً، يق ه أحد، حتى سمعوا ق م يشعر بموت بقي في مغتسله، حتى اخضرَّ جسده، ول

                                                  )603(: أحداً 

  )مجزوء الرمل ( ج سَعْدَ بنَ عباَدة      قدَْ◌َ◌ قتلَنَاَ سيَّدَ الخَزْرَ     

  فلَمَْ نخُْــطِ فؤَُادَهُ     اه بِسَھْمَيْنِ وَرَمَيْنَ 

ن ا ورد ع اھلي م عر الج ي الش راع ف ك الص ل ذل ا يمث ر م ابر"وخي ن ج ت ب راً، إذ "ثاب أبط ش ت

   )604(:يقول

)                                  الوافر(  )605(بمَِا لاقيتُ عِندَ رَحى بطَِانِ     ألا مَنْ مُبْلغٌ فتِْيانَ فھَْمٍ           

حِيفةِ صَحْصَحَانِ         )606(بأنِّي قدَ لقَيتُ الغولَ تھَوي      بَِ◌سْھبٍ كالصَّ

  )607(كِلانا نضِْوُ أيَْــنٍ      أخُـو سَفرٍَ فخََ◌ليَّ لِي مَكَاني: فقلتُُ لھا       َ

  لھَا كَفَّي بِمْصْقوُلٍ يمََاني     شَدّتْ شَّدةً نحَْوي فأھوَى    َ

  ) 608(صَريعاً لليدََيْن وللجِرَانِ   أضَرِبھُا بلِاَ دَھْشٍ فخََرّتْ فَ  

  مَكانكَِ إننيّ ثبَْتُ الجَناَنِ   رُوَيْداً   : عُدْ، فقَلُْتُ لھَا: قاَلتَْ 

  لأَِ◌نْظرَُ مُصْبحَِاً مَاذا أتاَنِي  فلَمَْ أنْفكََ مُتَّكِئــاً عليھا 

ول، ويبحث عن مبل   ع الغ ه م ا حدث ل ان يسجل الشاعر م دد المك ره، ويح رحى "غ لخب

ا، ويصف " بطان ا شخوصھا ومكانھ ة، لھ ة حقيق ا، ويحاول أن يجعل الحادث ه معھ الذي التقى في

                                                 
 .165، صآكام المرجان في غرائب الاخبار وأحكام الجان،  6/209، الحيوان - 603
 .مع تغييرات بسيطة 2/342، بلوغ الأرب، 106ص، ديوانه: تأبط شراً - 604
 .قبيلة الشاعر: فهم  - 605
 الارض البعيدة : جرداء ، السهب : حصحان ص - 606
 .التعب : ين لأالضعيف ، ا: النضو  - 607
  باطن العنق: ذهب عقله من الخوف ، الجران : دهش  - 608
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اد العرب بظھور الغول في  ا يثبت اعتق ا، مم المكان، بأنه صحراء مستوية ملائمة لصراعه معھ

ا ة ب دوانيتھا، الصحراء المقفرة، وتعَُّرضھا للمسافرين، ويجعل الغول ھي البادئ وحي بع لھجوم؛ لي

كما رسخت في أذھان العرب، ويعمد إلى إبراز شجاعته وبطولته، إذ لم يتردد لحظة في التصدي 

اطع، وضربھا ضربة  اني ق لھا، ولم يفكر في الھرب، فما إنْ ھجمت عليه، حتى بادرھا بسيف يم

ود من حيث الموت، فتسقط أرضاً تتخبط بدمائھا، وفيھا بقية من روح، فتطلب منه أ ا ويع ن يتركھ

ه إذا ضربھا الضربة  اده أن رفض؛ لاعتق ة، في ود؛ فيضربھا ضربة ثاني ه أن يع م تطلب من أتى، ث

ا اة إليھ ادت الحي ة ع ة )609(الثاني ات الخرافي ي الحكاي ردد ف ا يت ذا م ي، "، وھ ي أم ا عَلَّمتن ي، م ثنّ

اش  ا تتثنَّ ل م زوم،) 610("ضربة الرج اة للمھ تجداء الحي ذا اس ي ھ ا، ولا  ، وف ه لطلبھ و لا يأب وھ

ه  يخاف عاقبة قتلھا، فيرد عليھا بلغة المنتصر المتمكن، طالباً منھا أن تلزم مكانھا صامتة؛ لأن لدي

  .قلب الشجاع الذي لا يھاب، ويبقى جاثماً على صدرھا ، حتى لاح الصباح، وبدأ بوصف جسدھا

ل الوطأة  فالقصة التي سردھا الشاعر شعراً،  تعكس شعوره بالمطاردة، ذلك الشعور الذي كان ثقي

مٍ من كل  ه في خوفٍ دائ وحش، فجعل ق والت ه القل ه، وبعث في أقضّ مضجعه، وأرّق على نفسه، ف

ه،  ـ إلا في خيال شيء، حتى بلغ به حد الوھم، وتصور أعداء لا وجود لھم، ومخلوقات لم تخلق قط

  .)611(وخيال الأساطير، كالأغوال والجن وغيرھا

ا   ن الش روى ع ھا وي ن نفس ا ع ه راودھ ول، مضمونھا، أن ع الغ ه قصة أخرى م عر نفس

  )           المتقارب:()612(إعجاباً وفتنة بھا، ولمّا رفضت قتلھا، وصاغ ذلك شعراً، فقال

  فيـا جارَتا أنتِ ما أھَْوَلا     فأصبحتُ والغولُ لي جارةٌ 

      

                                                 
  .6/235، الحيوان - 609
 .131، صالعربية رمدخل لدراسة الفلكلور والأساطي  - 610
  .282، ص1979لمصرية العامة للكتاب، ، الهيئة اشعر الصعاليك، منهجه وخصائصه: حفني، عبد الحليم - 611
دار الثقافة للنشر  - 2ط - الشعر والشعراء: ، ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم 60،ص ديوانه: تأبط شرا  - 612

  . 1/230م ، 1964والتوزيع، بيروت، لبنان، 
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لَ ف    وطالبَتْھاُ بضُعَھا فالــتَوَتْ        )613(اسْتغَْولابوَِجْهٍ تھَـَـوَّ

  )614(فوََلَّتْ فكَُنتُ لـَھا أغَْولا    فقلُْتُ لھَا يا انْظرُي كي ترََيْ     

  )615(سَفاَسِقَ قد أخَْلقََ المِحْمَلا    فطاَر بقِحَْفِ ابنةِ الجِـنَّ ذو    

فا        )616(فحََدَّ ولم أَُ◌رِهِ صَـيْقـَـلاَ       إذا كَلّ امْھيَتهُُ باُلصَّ

  )617(نِ مِنْ وَرَقِ الطَّلْحِ لمَْ تغُْزَلا    تـــاعَظاَءةُ قفَْرٍ لھا حُلَّ     

  ) 618(فإنّ لـــھا باللِّوى مَنزِلا         فمََن سائلٌ أيْنَ ثوََتْ جارتي     

  )619(وَأََ◌حِْ◌رِ إذا قـُـلْتُ أنْ أفَْعلاَ     وَكُنْتُ إذا ما ھمََمْتُ اعَْ◌تزََمْتُ     

وع من الجن، ويؤكد اع" جارته الغول"فالشاعر يقص علينا ما حدث مع   تقاد العرب بأنّ الغولَ ن

ة  ة جميل ة الجن" تتشكل بھيئ ان "فطار بقحف ابن داً ك ين معتق ، ويصف سيفه بالحدة والقطع؛ ليب

ول من ضربة  ادھم بموت الغ ا يعزز اعتق سائداً،وھو أن ضربته أطاحت برأسھا عن جسدھا، مم

  )الطويل(      )620( :رواحدة، فإذا ضربت ضربة أخرى، عاشت،فينشد الجاحظ قول الشاع

  فلَيَْتَ يمَيني قبلَ ذلكَ شُلَّتْ            فثَنيتُ والمقدارُ يحَْرِسُ أھلهَُ 

ه  أبط شراً اقتراب م تمت، ويثبت ت ا عاشت ول ه؛ لأنھ فالشاعر يندم على ضربه الغول ضربة ثاني

ين نظرة  راً، تب أبط ش ا، فقصة ت ى قتلھ در عل ى ق ه، حت ع علي ا التمن ا، ومحاولتھ ى منھ الإنسان إل

                                                 
  .الزواج: البضع  - 613
  .وأكثر مصيبة شد إهلاكاًأ: أغولا - 614
  .العظم الذي فوق الدماغ: أبلى وأتلف، القحف: ، أخلقالسيف: ذو السفاسق - 615
  .سننته: مهيتهأ - 616
  .  دابة صغيرة من الزواحف: العظاءة - 617
 .لمموضع بعينه، وما استرق والتوى من الر: اللوى - 618
 .جدرأ: النفس، أحر نتُوطّ: اعتزمت - 619
 .6/234:  الحيوان - 620
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دي  عيدين الجس ى الص ون، عل كل والتل ى التش ن عل درة الج ا، وق ة بينھم ة العلاق ول، وطبيع الغ

  .والنفسي، فقد استخدم كلمة جارتي أكثر من مرة، ليؤكد قربھا منه

م   م يفصح، أو يوضح، ول ة، وإن ل ك العلاق ى تل وا عل ويعدُّ عنترة بن شداد من الشعراء الذين وقف

  )الكامل(        )621( :ھا، كما فعل تأبط شراً، فيقول عنترةيطل الوقوف علي

راًُ◌ رّاً مُقفُِ تَ بَ تَ قطَعَ تَ أنَ  إنْ كن
لِ      ي جَحْف دُّجى ف تَ ال لكَْتهَُ تح  وسَ

  

ردا ا مَُ◌ف ع الثريَّ ريت م ا س  فأن
لِ      دََ◌ّ◌ المُنصْ رَ حَ ي غيْ ؤْنسٌ ل  لا مُ

  

ارة ى ت ديَّ يخف ينَ يَّ ولُ ب  والغ
و             عَلويع وْءِ المش لَ ضَ رُ مث  دَ يظَھَ

  

ودٍ هٍ أس واظرٍ زرْقٍ وَوَجْ  بن
لِ              دَّ المِنجَ بھنَ حَ افرٍ يشُ  وأظ

  

لا اتِ الف ولَ غاب رقُ حَ نُّ تف  والجِ
لِ              م تغف ادمٍ ل اھمٍ ودم  بھِمَ

  

ة  جُّ مخاف يفي تض  وإذا رأت سَ
نْ◌ْ      ولَ المَ يِّ ح وقِ الح جِيجِ ن  زِلكضَ

  

دِيثھُا رُّ ح و يمَُ الي ل ك اللَّي  تل
مَِ◌لِ      لَ المِحْ ابَ قبَ وْمٍ ش دِ قَ  بوِلي

  

ه    فالشاعر يثبت أنه لقي الغول، ويظھر شجاعته في ذلك الموقف المرعب، الذي ظھرت ل

يلاً، واعتراضھا  ا ل به، إذ كانت في صورة مرعبة ومخيفة، ويؤكد ما اعتقده العرب، من ظھورھ

الأماكن المقفرة، ويقرن الغول بالجن، كما فعل تأبط شراً، إلا أنه جعل الجن تخاف  للمسافرين في

ازل،  ول المن وق ح ات الن به حرك ات تش رك بحرك وت وتتح ا تص ه، وجعلھ ج لرؤيت ه وتض من

ا  د اكتفى بوصف أثرھ ا، وق ويصف شدة ھول تلك الليلة، بأن الوليد يشيب من سماع الحديث عنھ

ه في نفسيته، ولم يصرّح أ ا تضج من رؤيت ا جعلھ ا، وإنم ا أو قتلھ و يوحِ بأنه خاض صراعاً معھ

ة أخذھا . فقط ل الجن للإنس، ومحاول ل في قت تعكس الأشعار السابقة عداء تلك الكائنات الذي تمث

                                                 
 .134- 133، صديوانه: عنترة بن شداد- 621
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ول  ي ق ا، ف ا منھ ن، وھروبھ ن الج س م وف الإن ى خ ن، ويتجل س للج ل الإن ه، وقت ا من بثأرھ

                                                                  ) 622(:الحطيئة

  )البسيط(خافوا الجناَنَ وَفرّوا مِنْ مُسوّمةٍ           يلُوَى بأعناقھِا الكتاّنُ والأبَقَُ      

ا   د روي أنھ ان، فق ن للإنس اف الج ى اختط دّاه إل ل تع ك، ب ى ذل ر عل ر الأم م يقتص ول

د، و ن الولي ارة ب باختطفت عمرو بن عدي،  وعم ي طال ن أب راً، ) 623(طالب ب م أث م يجدوا لھ ، فل

  )الوافر(                                          )624( :وخرافة الذي قال فيه الشاعر

  حَديثُ خُرافةٍ يا أمَّ عَمْرو              حياةٌ ثمَّ موتٌ ثم بعَْثٌ             

يلاً    ى دل ه يبق ت، فإن ذا البي بة ھ ي نس س، وإن اختلف الشعراء ف ى اختطاف الجن للإن  عل

  . فالجن مثل البشر، تتصادق مع البشر، وتتباغض، وقد تختطفھم وتصرعھم

                                                 
 .264م، ص1981 - هـ1401، دار صادر، بيروت، ديوانه: لحطيئةا - 622
 .210 - 6/209، الحيوان  - 623
 .1/243 ،مجمع الأمثال، 130، صثمار القلوب في المضاف والمنسوب - 624
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  المبحث الثاني

  الوقاية من الجِنّ والاستعانة بھا

م من     شكلت الجن ھاجس الرعب، بالنسبة للجاھليين، فنراھم ينسبون إليھا كل ما يلحق بھ

ة والعصبية،  راض، وبخاصة العقلي ل فال"أم ى الجن، إذ يخب بوھا إل ي نس د الأمراض الت ل أح خب

  )الطويل(                         )626(:، يقول أوس بن حجر)625("الناس ويسلب عُقولھَم

لوا    للِيَْلى بأعلى ذي مَعَارِكَ منْزِلٌ       ) 627(خَلاءٌ تنَادَى أھَْلهُُ فتَحَمَّ

لَ حالاً بعََد حالٍ عَھِدْتهُ     انٌ بھِِنّ و خُبلُّ تنَاَوحَ جِـنَّ     تبَدََّ

ل "تبدو ليلى في الشعر الجاھلي    ا"مث ا " ديان ى ديارھ يم عل ان، يھ د الروم ة الصيد عن رب

ولھم دھم عق ا؛ فأفق بلھم حبھ ذين خ ل )628("ال ريم الخب رآن الك ط الق د رب ك، فق ي ذل ، ولا عجب ف

ذي يتخبطه ا وم ال ا يق ون، إلا كم لشيطان من المس، بالشيطان؛ فجعل الذين يأكلون الربا، لا يقوم

  .)629(فھو كالمجنون

ويشبه عامر بن الطفيل الأعداء الذين غلبوه وقومه على أمرھم، بطائفة الجن التي تصيب   

  )الطويل(                               ) 630(: الإنسان بالخبل، فيقول

ناَ     ولكنْ أتانا كلُّ جِنًّ وخابلُِ  َ  فلَوَ كانَ جمعٌ مِْ◌ثلنُا، لمَْ يبَزُّ

  البسيط             )631(:أشار الأعشى إلى ذلك بقولهوقد 

                                                 
 .724- 6/722، المفصل في تاريخ العرب ،)خبل ( مادة : تاج العروس - 625
 . 94، صديوانه :أوس بن حجر - 626
 .في ديار بني تميم موضع: ذو معارك - 627
، في ضوء النقد الحديث، وزارة الأوقاف والمقدسات الصورة الفنية في الشعر الجاهلي: عبد الرحمن، نصرت - 628

 .149، ص1976ية، مكتبة الأقصى، عمان، الإسلام
 .275رة، آية ، البق"يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المَسّالذين : " قال تعالى - 629
 .91م، ص1979 -هـ 1399ديوانه، دار صادر، بيروت، : عامر بن الطفيل - 630
 .146، صديوانه: الأعشى - 631
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  ناءٍ ودانٍ، ومَخْبولٌ ومُختْبلٌَ       فكَُلُّنا مُغْرمٌ يھَْذي بصَِاحِبه      

، فكأنه أصابه جنونٌ  ويقول أبو خراش الھذلي . فقد أصبح كلٌّ منھم فاقِداً عقله من شدَّة الحبًّ

  )الطويل(        )632( :مشيراً إلى أثر الجن، وما تلحقه بالإنسان

حُوبِ كأننيّ         أخَُوجِنةٍّ يعتادُهُ الخَبْلُ في الجِسْمِ   شديدُ الأسى بادي الشُّ

فقد أصبح ساھمَ الوَجْهِ شاحِبهَ، كأنّ به جنوناً، وھكذا فقد نسبوا الجنون إلى الجن، وجعلوه تلبس 

  .الجن للإنسان، ودخولھا جسمه

ا نس ان، وإنم ى الإنس ون عل م يقتصر الجن ولول وان، فالأعشى يق ونَ الحي ى الجن جن )633(:بوا إل

قُ     وَتصُبحُِ مِنْ غَبِّ السُّرى وكأنمّا   نَّ أوَْلَ ائِفِ الجِ نْ طَ ا مِ مَّ بھِ        )634(أل

  )الطويل(

ى  دل عل ا ي فھو يصف ناقته بالجنون، من نشاطھا واجتماع قوتھا، إذ لم يضعفھا طول السرى، مم

ونأن النشاط في رأي الجاھليين من  ون والغضب "لأن . الجن و الغضب، ويسمى الجن الطيف ھ

ا )635("والوسوسة طيفا؛ً لأنه لمةٌ من الشيطان ذا م ون، وھ ، والصرع من الجن ، وقد يصرع الجنُّ

  )636( :ورد في قول ِدِعلج الحكم

  )الطويل(  وَشَيَْ◌طَانهُ عندَ الأھَلَّةِ يصُْرَعُ   وَكيْفَ يفُيقُ الدَّھرَ كعبُ بنُ ناشبٍ                 

ال    اً من الجن للإنس، ق ه عقاب اح الجن، ويعتبرون زاعم العرب، أن الطاعون رم ومن م

  )الوافر(                                        )638(: مخاطباً الحارث الملك الغساني )637(الأسدي

                                                 
  .2/152، الديوان: الهذليون - 632
 .118، صديوانه: الأعشى - 633
 .جنون: أولق  -  634
  .201، الأعراف، آية "لشيطانإن الذبن اتقوا إذا مَسّهم طائف من ا"، 7/350، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي - 635
المكتبة  -1ط -محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: الأصبهاني، أبو القاسم حسين بن محمد الراغب - 636

  .2/615، هـ1416الحيدرية، 
  .6/218ن، وقاتل أهلها قتالاً شديداً، الحيوا ،أحد أبناء قبيلة بني أسد التي أغار عليها الحارث الغسّاني: الأسدي - 637
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  )  639(رِماحَ بنَي مُـقَيَّدَةِ الحِمارِ     لعََمْرُكَ ما خَشَيْتُ على أبُيٍّ   

  رماحَ الجِنَّ أو إيَّاكَ حارِ       ولكنيّ خَشَيتُ على أبُيََّ   

   ، ا الأولُّ رءُ، أم ا الم أنْ يھاَبھمُ ان ب ا حَريّ اً، وَھمُ ددان أبُي فالشاعر يرى أن ثمّة خطرين يھُ

  .فھو الطاعون الذي تسببه الجن، والثاني فھو غَضَبُ الملكِ الحارث

  )البسيط(            )640( :شام إلى وخز الجن، بقولهوقد أرْجَع حسان بن ثابت طاعونا، حلّ بال 

ومِ مذكورُ     فأعَْجَلَ القومَ عن حاجاتھِم شُغُلٌ       641(مِنْ وَخْزِ جِنٍّ بأرضِ الرُّ

(   

  )الطويل(                                                  )642( :ويقول زيد بن جندب الإيادي

  رِماحُ الأعادي مِنَ فصَيحٍ وأعَْجَمِ       ھمُوَلوْلا رماحُ الجِنَّ ما كانَ ھزََّ 

ر ضرراً    دو عين الجن أكث وتأتي السّفعة ضمن ھذه المعتقدات، إذ تعتبر نظرة الجن، وتب

  )الطويل(                       )643( :من عين الإنس، بدليل قول بعضھم

قىَ       ن ألَمَِ النَّكْسِ   وَصَبُّوا عليهِ المَاءَ م    َ◌وقْدَ عالجُوهُ بالتَّمِائمِ والرُّ

  وَلوَْ عَلمِوا داووهُ مِنْ أعْينُِ الإنْسِ     وقالوا أصابتَْهُ مِنَ الجِنَّ أعَْينٌَ     

ا،    فانطلاقاً من ھذه التصورات، شعر الجاھلي بضرورة التقرب إلى الجن؛ بالتحالف معھ

دات د الصلح والمعاھ اھل. وعق ا الج يلة أخرى، اتبعھ الجن وس تعاذة ب د الاس ن وتع تخلص م يون لل

ك في  وة أخرى، وذل ى شر ق ة، من أجل التغلب عل ة خارق أذاھا؛ لأن الاستعاذة تكون  بقوة غيبي

                                                                                                                                            
 .139ص ،آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان، 219/ 6 ،الحيوان - 638
 .الحرة من الأرض، لأنها تعقل الحمار، فكأنها قيد له: مقيدة الحمار - 639
 .170، صشرح ديوانه: حسان بن ثابت - 640
  .الطعن : الوخز  -  641
 .6/219 ،الحيوان - 642
 .170، صة في الأدب الجاهليالوثني، 365/  2 ،بلوغ الأرب - 643
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ن  ك، م ى ذل يس أدل عل رى، ول رية أخ وى بش ة، أو ق ع الطبيع ي م ان العرب ياق صراع الإنس س

ا يحكى عن )644(اعتقادھم، أن من لطخ بدنه بشحم الأسد، ھربت منه السباع ك م  حجاج"، فمن ذل

ه الركب" ابن علاط السلمي ال ل واد مخوف موحش، فق م : أنه قدم مكة في ركب، فأجنھّم الليل ب ق

                                                   )645(: وخذ لنفسك أماناً ولأصحابك، فجعل يطوف بالركب، ويقول

  )الرجز  (مِن كلِّ جِنيًّ بھِذا النقّبِ      أعُيذُ نفَْسي وأعُيذُ صَحْبيِ    

  حتى أؤوبَ سالماً وَرَكْبي                    

د لسيد الجن  م، والتمجي ذلل لھ ا الت وحينما كانوا يعوذون بالجن، فإنھم كانوا يخاطبونھم، بلھجة فيھ

  )الرجز() 646( :وتعظيمه، كي يمن عليھم بالرعاية والحماية، قال أحدھم، وقد نزل أرضاً موحشة 

  بسََيدٍّ مُعَظَّمٍ مَجيدٍ     دِ البيْدِ أعَوذُ مِنْ شَرِّ البلا       

  أصبحَ يأوي بلَِوَىً زَرْوُد         ذِي عِزّةٍ وَكَاھِلٍ شَدِيدٍ                           

وتھم ھوجل   انوا إذا احت ذلك ك ، يستجيرون )647(فالعرب كانت في خوف دائم من الجن؛ فل

د ة، فق ة لا رغب ا رھب ان العرب إذا سار أحدھم في: منھ ول  ك ه من الأرض، وخاف الجن، يق تي

  .)648("أنا مستجيرٌ بسيدّ ھذا الوادي، فيقدم له الخفارة:رافعاً صوته، مستجيراً بسيَّد ھذا الجن

ه   دات، بقول وأنه آـان رجـالٌ مـن :"وقد أشار القرآن الكريم إلى تلك المعتق

  .)649("الإنس يعوذون برجالِ من الجن، فزادوهم رهقاً 

وادي من الجن؛ ويبدو تفاوت إيمان    الجاھليين بھذه المعتقدات، فھذا رجل يستعيذ بعظيم ال

                    )650(: ليحميه وولده، فلم يمنعه ذلك، من أن يأتي أسد، ويفترس ابنه، فيقول

                                                 
  .21، صمضمون الأسطورة في الفكر العربي - 644
  .1/136و،  6/720، المفصل في تاريخ العرب  - 645
 .6/721، المفصل في تاريخ العرب، 3/326، بلوغ الأرب -  646
  ).هجل(مادة  ،لسان العربالمفازة البعيدة التي ليست بها أعلام، : الهوجل - 647
  .1/153،السيرة النبوية  - 648
  .6، آية الجن - 649
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  )الرجز(من شرِّ ما فيه من الأعادي      قد اسْتعََذْناَ بعظيمِ الوادي          

  مِنْ ھِزبرٍَ عاديفلَمَْ يجُِرنا                     

ون في    اء، يرتق ادة وعظم م س د يضرون، ولھ يلاحظ أنّ الجنّ لدى العرب قد ينفعون، وق

ادَ  ذي ق ة، الأمر ال درات فائق ه من ق ا يملكون ة، بم ة الآلھ أذھان العرب إلى مكانة تقترب من مكان

د انوا يعتق لُّ بعض الجاھليين إلى عبادتھا، وربطھا بعبادة الأوثان، وذلك لأنھم ك ا يح ون، أنَّ كل م

لّ من  ان في ك ه ك ات، أن ا جاء في إحدى الرواي زّى " في الأوثان مرتبطٌ بالجن، فكم اللات والع

ة ا الشيطانة إلا جنيّ دَنة، وم راءى للسِ اھليين، وتت م العرَب الج ان )651("ومناةَ شيطانة، تكلّ ، وإن ك

ذ ان، وھ ادة الأوث ا رفض عب ادة الجن، كم ن بعضٌ منھم، قد رفض عب نُ عمرو ب دُ ب ه زي ا فعََل ا م

ر ان ،نفيل، وعبرّ عنه في شعر ينُْسَب إليه، في رواية مرفوعة إلى أسماء بنت أبي بك د وك  سعى ق

               )652( :ذلك في فيقول الآلھة، من الروحي الصنف ھذا وإسقاط العبادة، ھذه تحطيم في

بورُ كَذلك يفَْ     عَزَلتُ الجِنَّ والجنَّانَ عنيّ              )الوافر(عَلُ الجَلدَُ الصَّ

  )653(ولا أطُْميْ بني طسَْمٍ أدُيرُ     فلا العُزّى أَِ◌دينُ ولا ابْنتَيَْھا          

ا من الجن،  لُّ فيھ ا يحَِ ان، وم وقد مدح ورقة بن نوفل ما فعله زَيْد بنُ عمرو، من ترك عبادة الأوث

ة  مشيراً إلى أن العرب، كانت تضع رجاءھا في تلك الآلھة من الجان؛ لما لھا في نفوسھم من رَھْبَ

ةَ  انُ، وأنّ الحماي ا الإنس وذَ بھ ن أن يتع عفُ، م ي أض نَّ ھ أنّ الج ه، ب ن إيمان ر ع ية، ويعبّ وخش

  )الطويل( )                                           654( :الحقيقيةَ، إنما تكون في جنب الله، وينسب إليه قوله

  تجََنبّتَ تنُّوراً من النَّارِ حاميا       ابنَ عمرو وإنمّارَشَدْتَ وأنَْعَمْتَ 

  وترَْكِكَ جناّنَ الخَبالَِ كما ھيا      بدينكَ رباًّ ليَْسَ ربٌّ كَمِثـــلهِ   
                                                                                                                                            

  .6/721، المفصل في تاريخ العرب  2/325، المصدر نفسه - 650
 .127/ 1، أخبار مكة - 651
 .172، ص الوثنية في الأدب الجاهلي - 652
  .أطوف:أدير ،كل بيت مربع مسطح كأنه الوثن: الأطم - 653
 .167-165، صديوانه: وردت الأبيات فيما نسب إلى أمية ،3/16، 2الأغاني، م - 654
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  حَناَنيَْك لا تظُھر عليّ الأعَاديا      أقولُ إذا جَاوزتُ أرْضَاً مَخُوْفةًَ   

ــنا ورَجائياوأنتَ إلھي رَ       حَناَنيَك إنّ الجنَّ كانت رجاءھم     بَّـ

  )الطويل()                 655(: ويبدو ذلك في قول الأعشى، داعياً إلى عبادة الله، وترك عبادة الشيطان

حى     ولا تحَْمدِ الشيطانَ، واللهَ فاحَمداَ    وَصلِّ على حينِ العشياّتِ والضُّ

راً نفي ق ن الحارث، وھو في الحبشة، ذاك د الله ب م، ونلمح ذلك في قول عب اھم من بلادھ ريش إيّ

            )656(: ومعاتباً بعض قوَْمه في ذلك

  )الطويل(  

  فأضْحَوا على أمرٍ شديدِ البَلابلِ   نفَتَْھمُ عِبادُ الجِنَّ مِن حَرَّ أرضِھم   

ع    دھا النف ي بي وى العظمى الت ات، ھي الق ك الكائن وھكذا فقد آمن بعضُ الجاھليين، أنَّ تل

  . لمَّات، وإنْ رَفضَ بعضُھم ذلك الاعتقادوالضر، فلجأوا إليھا في المَ 

ويبدو التفاوت في إيمانھم بقدرتھا على حمايتھم، وخوفھم منھا، أنھم كانوا إذا دخل أحدھم   

ر  ة، فيَعَُشّ اب القري قريةً، خاف من جِنّ أھلھا، ومن وباء الحاضرة أشدَّ الخوف، إلا أن يقَِفَ على ب

ذا الشاعر )657(من العين والسحر ةقُ عليه كعبَ أرنب، وقايكما يعَُشر الحمار في نھَيقه، ويعلّ  ، وھ

  )الطويل()                        658( :يقول منكراً قدرة ھذه الطقوس على الحماية في ذلك

          )659(ولا دَعْدَعٌ يغُنى ولا كَعْبُ أرَْنبَِ     ولا ينَفعَُ التعّشيرُ في جَنْبِ جِِ◌رْمةٍ     

  )660( :، وردّ على الذين عشروا بالقرب من خيبر، فقال"ن الوردعروة ب"وقد أنكره   

  )الطويل(احْبُ وانَْ◌ھقْ، لا تضَِيرُكَ خَيبرٌ         وَذَلك، مِنْ دِينِ اليھَود، وُلوُعُ : وقالوا           

                                                 
  .46، صديوانه: الأعشى - 655
  .1/247، السيرة النبوية - 656
  .3/125، نهاية الأرب - 657
 ).ولا وَدَع(، برواية1/463، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، 6/358، الحيوان - 658
 .ما جرم وصرم من النخل: الجرمة - 659
 -177ص  م،1996 -هـ 1416شرح سعدي ضناوي، دار الجيل، بيروت،  - 1ط- ديوانه: عروة بن الورد - 660

178. 



 120

دَى،          نھُاقَ حِمارٍ، إنَّني لجََــزُ       وعُ لعََمْرِي، لئَنِْ عَشَّرتُ، من خَشْيةَِ الرَِّ

  فلا وَألَتَْ تلكَ النفوسُ ، ولا أتَــَتَْ،         على روضةِ الأجدادِ، وھي جَميعُ          

ن    ى الج ا عل ة وتأثيرھ درة الكلم وا بق ذين آمن ود ال ذب اليھ ن ك دّه م ك، ويع ر ذل و ينك فھ

ه  )661("وكان صحبه قد عشّروا وماتوا، وسَلمَِ ھو"والشياطين؛   ان أن ال"ويستدلُّ من أبيات رجل ك

دفع  ات، لي ات متتابع إذا دَخَلَ خيبر أكَبّ على أربع، وعشّر تعشير الحمار، وھو أن ينھق عشر نھق

ر ى خيب ه حم ن نفس ادھم )662("ع ى اعتق ك إل ع ذل ق " ؛ ويرج ن نھي رب م ياطين تھ أن الش

              )664(:وقال شاعر آخر يؤيد عروة بن الورد في إنكار التعشير) 663(".الحمار

  )الرجز(كَعْبٌ تعَُلَّقهُ ولا تعَْشِيرُ                           ينُْجينك منِْ◌ حِمامٍ واقعٍ لا      

ى . فھذا يؤكد تفاوت الناس في تقبل ھذه الممارسات والمعتقدات ذار عل ا استخدموه تعليق الأق ومم

ى  دون إل انوا يعم ةِ الرجل الذي يخافون عليه الجنون، وتعرُّض الأرواح الخبيثة له، فك تعليق خِرْق

  )الطويل(                                )665( :الحيض، وعظام الموتى، فيقول الممزّق العبدي

            وعلَّقَ أنَْجَاساً عَليَّ المنجِّسُ       وَلوَ كان عندي حازيانِ وَكَاھنٌ             

دوا أن   ذي اعتق ق، ال ن العش في إلا م يس يش اھليون، أن التنج زعمُ الج ن الأرواح وي ه م

)                             الطويل(               )666( :الشريرة، وفي ذلك يقول أعرابي

  وھلَْ ينْفع التنَّجيسُ مَنْ كانَ عاشِقا      يقَولونَ علقّ يا لكَ الخيرُ رُمّةً   

                                                 
 .3/84، معجم البلدان، 6/359 الحيوان، - 661
  .92م، ص 1960، دار صادر، بيروت، آثار البلاد وأخبار العباد: القزويني، زكريا بن محمد بن محمود - 662
 .239، صآكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان، 4/155، صحيح البخاري - 663
 .2/316، بلوغ الأرب - 664
، وضع حواشيه، محمود رضوان ديّوب، دار الكتـب  1، طديوان الحماسة:  البحتري، أبو عبادة، الوليد بن عبيد - 665

 .118م، ص1999 -هـ1420العلمية، بيروت، لبنان، 
 .2/319 ،بلوغ الأرب - 666
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ى تخفيف   درةَ التنجيس عل ي ق داتھم، وينف اوت  فالشاعر يخالف معتق د تف ا يؤك ه، مم ا ب م

  .الجاھلين فيما بينھم، في إيمانھم بھذه المعتقدات

انوا    ا ك اھليون، وسجلھا الشعراء في أشعارھم، م ة التي استخدمھا الج ومن طرق الوقاي

     )667( :يفعلونه، إذا طالت علة المريض، وظنوا أن به مساً من الجن، من ذلك ما قال بعضھم

قمَْ قاَلوا وقدَ طاَلَ عَنا     )الرجز(احْمِلْ إلى الجنِّ جَمَالاتِ وضَمْ             ئي والسَّ

ــقامُ لم يرَُمْ          فبَاِلذي يمَْلكُ برُْئي أعْتصَِــم   فقَدَْ فعََلْتُ والسُّ

  )الطويل(                                                                    )668(:وقال آخر

قمْ           لجنَّ جازوا جَمَالتيفيا ليتَ أنََّ ا       وزُحْزِحَ عنيّ ما عَناني مِنْ السَّ

  يمينكَُ في حَـرْبِ غَماسٍ وفي سَلمْ        ويا ليتھَم قالوا أنَْطنا كلَّ ما حَوَت        

  فيَاَ ليَْتنَي عُوْفـِيتُ في ذلك الزّعَمْ                أعلَّلُ قلَْبي بالذي يزَْعَمُونهُُ    

                      )669( :رويقول آخ
  )الطويل(

  )670(وَھمُ بيَْنَ غَضْبـِانٍ عَليَّ وآسِفِ         ألا إنّ جِناَنَ النُّويرةِ أصْبحَوا  

قْمِ تاَلفِِ         حَمَلْتُ وَلمَْ أقْبل إليَْھم حَمَالةً    نُ عَنْ قلـبِ مِنْ السَّ   تسُكِّ

  مَنْ لي مِنْ أمَْـثاَلھِم بالتنَاصُفِ ولو أنَْصَفوا لمَْ يطَْلبَوا غَيرَ حَقََ◌ّ◌ِ◌ھم       وَ   

  لأصبحتُ مِنْھمُ آمـنِاً غيرَ خائِف  تغََطَوا بثِوِْبِ الأرضِ عَنيّ ولو بدََوا       

                                                 
 .6/812 ،المفصل في تاريخ العرب، 2/359، بلوغ الأرب - 667
  .2/359، المصدر نفسه - 668
 .359/ 2، نفسهصدر الم - 669
  .الهالك: البور، وهي الأرض التي لم تزرع، التالف: النويرة - 670
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اموا    ا ق غم مم رُّ ى ال فاء المريض، عل ذمر، من عدم ش فالنصوص تشير إلى الشكوى والت

ري ا، وبقي الم دموه لھ ا ق ل م م تقب الجن ل دي به، من استرضاء للجن، ف ل يب ه، والقائ ى حال ض عل

بب  نھم لس ه م زو خوف ن مرضه، ويع فى م ه، فيش دون، ليرضوا عن ا يري ائھم م تعداده، لإعط اس

  .، فلو أنھم ظھروا لذھب الخوف من قلبه)النويرة ( اختفائھم عن الأعين في أرض مقفرة 

ة، وك   درات خارق ا ذات ق ى أنھ ا نستنتج من ذلك، أنھم نظروا إلى ھذه الكائنات، عل راً م ثي

ن  ه م ق ب ا تلح ك عمّ ه، ناھي ان وتختطف ك بالإنس د تفت ر، فق ي البش اق الأذى ببن تخدمھا لإلح تس

  .الأمراض، مما دفعھم إلى تسخيرھا في العلاج
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  المبحث الثالث

  الزواج بين الجن والإنس

د زعم الجاھليون أن    نشأت بين الإنس والجن علاقات تآلف، منھا التزاوج والمعاشرة، فق

اكح والتلاقح، قد يقع بين الجن والإنس، كما زعموا أن المجنونة إذا صرعھا الجني، وذلك عن التن

ن  ا، مِ ره إليھ ا، وأن نظ رأة من ق الم يطان يعش اح، وأن الش ھوة النك وى، وش ق والھ ق العِشْ طري

ى وأنّ الجنيات إنمّا تعَْرِض لصرع رجال الإن.. طريق العَجَب بھا، أشدُّ عليھا من حُمّى أيام س عل

ة، انتساب  )671( جھة التعََشُق، وطلب السّفاد، وكذلك رجال الجنَّ لنساء بني آدم، ك العلاق د تل ويؤك

ي  موا ببن ذين تس وع ال ي يرب بان، وبن ي شيص ك، وبن ي مال ل بن ن، مث ل للج ض القبائ بع

الى)672(السعلاة ه تع وشـارآهم :"،وتتضح إمكانية التلاقح والتناكح بين الجن والإنس، في قول

  )673("الأموال والأولادفي 

المين،    ذين الع ين ھ الم الجن والإنس، جزءاً من الصراع ب ين ع وھناك من يعَُدُّ الزواج ب

  .)675(، ويبين الجاحظ تلك الحقيقة من خلال تعريفه الغول)674(وليس تعبيراً عن استرضاء وتوفيق

ة، الم   ريعة الحرك ذھن، الس دة الطرف وال رأة حدي ي تصويرھم الم ك ف دو ذل وقة ويب مش

  )الخفيف(                                            )676( :بالسعلاة، يقول الأعشى

عَالي    وشُيوُخٍ حَرْبىَ بشَِطَّي أرَيكٍ           )677(وَنسِاءٍ كأنھّنَُّ السَّ

                                                 
 .228، ص ولوجيا عند العربفي طريق الميث،  218-6/217 ،الحيوان - 671
 .141، ص لكلور والأساطير العربيةومدخل لدراسة الف - 672
  .64، آية الإسراء - 673
، ترجمة محمـود عبـاس، مجلـة    جن في الأسطورة والقصة الشعبيةالتزاوج بين الإنس وال: كاثمان، تسيبورا - 674

 .76م، ، ص 1975، 4 – 1 ،ع، حزيران أيلول 6الشرق،  االسنة 
  .6/158، الحيوان - 675
 .169، صديوانه: الأعشى - 676
  .موضع: أريك. ب، وهو من سُلب مالهمفردها حري: الحربى- 677
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المرأة، فالشاعر  ة ب ة الجاھلي ود(وھكذا ارتبطت السعلاة في الذھني رّان الع ين ) ج عُ ب يجَْم

  )الطويل(      )678( :في بيت، يتحدث فيه عن زوجتيه، وما ألحقتاه به، فيقولالغول والسعلاة 

تين عَدِمْننِيَ     وعمّا ألُاقي منھما مُتزََحْزِحُ       لقََدْ كان لي عن ضُرَّ

حُ     ھما الغولُ والسَّعلاةُ حَلْقي مِنْھمُا     مُخدَّشٌ ما بينَ التَّراقيِ مُجَرَّ

ة، والسحر وقد يأتي ضمن ھذا الباب، تشبيه ا   لحسناوات من النساء بالجنيات في باب الفتن

  )السريع( )679(: في وصف المرأة) حسان بن ثابت (المنبعث من حسنھن ووسامتھن، فيقول 

ا ي طيَفھُ ةٌ أرّقن  جنيَّ
  

امْ    ي المَن رى ف بْحاً وتُ ذْھبَُ صُ  تَ
       

هُ تزََ    ھم، أنّ د ادّعى بعضُ ناء، فق ا، من وما دامت السعلاة قد تمثلت حس ا، وأنجب منھ وّجھ

اورد عن  ك م وع(ذل ن يرب رو ب ا، وھي ) عم ى أھلھ ا لبثت أن طارت إل ول، وم زوج الغ ذي ت ال

     )680( :تقول

  )الرجز(برَْقٌ عَلى أرضِ السّعالي آلقُِ               أمْسِكْ بنيكَ عَمروٌ إنيّ آبقٌ 

  )الوافر( ) 681( :بوعركبت بعيراً وطارت عليه، وھذا ما قاله عمر بن ير: ومنھم من يقول

  فلا بك ما أسالَ وما أغاما    رأى برقاً فأوضعَ فوقَ بكرٍ   

ه    رى" وقد نسُِب إلى الجن ذو القرنين، الذي يعَُدُوَنه خليطاً من الجن والإنس؛ لأن أمُ " قب

وه  ة، وأب رى " آدمي وا أن " عب ة، وزعم ن الملائك ناس"م س، " النس ق والإن ين الش ا ب ب م تركي

ة نت" الغملوق"و ين الإنس والجني د ب ال للمتول ا  )682(" الخِس" اج ما بين الآدمي والسعلاة، ويق كم

                                                 
، خزانـة  4م، ص2000دار الكتب المصـرية، القـاهرة،    -3ط-، رواية أبي سعيد السكريديوانه: جران العود - 678

 .10/18، الأدب
 271، صشرح ديوانه:حسان بن ثابت - 679
  .2/44، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، 1/186و، 6/197، أحداث القصة،الحيوان  - 680
  .6/198، الحيوان - 681
 .2/45 ،موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها - 682
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ا  الُ لھ ن، يقُ ن الج رأة م زوّج ام د ت وك، وق اء المل ن عظم ا م ان أبوھ يس ك ت "أن بلق ة بن ريحان

  .)683("بلقمة"، فولدت له بلقيس، وتسمى "السكن

ذين عَ    ة ال ى ومن مزاعم الجاھليين، أن أبا جرھم من الملائك أنْزِلوا إل وا في السماء، فَ صَ

  )الرجز(                            )684(: الأرض، يقول عامر بن الحارث بن مضاض الجرھمي

  الناسُ طِرْفٌ وَھمُْ تِلادُكا     لاھمُّ إنّ جُرْھمَُا عِبادُكا  

    )685( قديماً عَمُرَتْ بلِادُك 

، فالزواج لم يكن )686(" تأبط شراً " مع  وتتبين إمكانية زواج الإنس من الجن، من خلال ما جرى

م، أن يصور  ك الشاعر الملھ ى ذل اً عل يس عجيب اق، ول ة والاتف بالضرورة يدل على الألفة والمحب

ه –معاناته وعذابه ومكابدته  زواج من اح  -بسبب رفض النساء ال اً بنك في شعره مفتخراً، ومتباھي

  )البسيط(                                                      )687(:الغيلان

    )688(ما كَلّ فيه سماكيٌّ ولا جَادَا    أنا الذي نكََح الغيلانَ في بلدٍ   

  )689(ولا الظُّلــْمُ به يبَغى تْھْبادا     في حيثُ لا يعمتُ الغادي عَمَالتَهَُ   

ات، خاصة أن الصعلوك  وھو بھذا يعكس حالته النفسية، ويسقطھا على ما حوله من كائن

ذ من أحلام اليقظةحين تزداد  مٍ لذي .                         على كاھله وطأة الحياة، يحاول الانشغال عن التفكير فيھا بحل

ا ي المجتمع يع ف ان، يش ا ك ات م ذه الرواي ع وتعكس ھ ل م ا الطف اطير، يلقنھ ات وأس ن خراف ت م

ى  اعد عل رف، يس ه ظ اط ب ا أح إذا م اه، ف ام إي ته الأي ا أنس ه، مھم ة بذاكرت ى عالق ه، وتبق فطام

                                                 
  .230، صفي طريق الميثولوجيا عند العرب - 683
، )ت.د(تاريخ الأمم والملوك، دار القلم، بيروت، لبنـان   :، الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير6/198لحيوان ا - 684

2/199.  
  ما ورثته الآباء قديماً: أصله المستحدث من المال، التلاد: الطرف - 685
 .2/344، بلوغ الأرب، 106، ص ديوانه: تأبط شراًينظر،   - 686
، قراءة في اتجاهات الشعر المعارض، منشـورات وزارة  الشعر الجاهلي وأثره في تغيير الواقع: سليمان، علي - 687

 .، لم أجدهما في الديوان259ص،  2000 ،الثقافة ، دمشق
 .الراجح والأعزل ،المنسوب إلى السماك، وهما نجمانِ في السماء سماكيان: السَّماكي - 688
  .أكل الهبيد، وهو الحنظل: التَّهبَّاد - 689



 126

يلان ا عرضه الجاحظ )690(ظھورھا، برزت في ذاكرته، وخياله إلى الوجود، وأھمھا الغ ذا م ، وھ

راً "بقوله  ه الشيء الصغير كبي ا لا إذا استوحش الإنسان، تمثل ل رأى م ه، ف رق ذھن اب وتف ، وارت

ل ه عظيم جلي ديم )691(" يرى، وسمع ما لا يسمع، وتوھم على اليسير الحقير،أن ن الن د أورد اب ، وق

ه أسماء  في الفھرست ما يؤكد إمكانية زواج الإنس من الجن وبالعكس ، حيث أفرد سجلاً يثبت في

ا بق ق عليھ س، وعَلَّ ن للإن اق الج ن، وعشّ س للج اق الإن هعش ات : " ول ماء والخراف ت الأس وكان

راً )692( "مَرْغُوباً فيھا مشتھاة أبط ش ارح محاوراً ت ن الق أحقٌ : " ، كما أورد المعري، على لسان اب

ا : ما روي عنك عن نكاح الغيلان؟ فيقول ا مم ا جاءك عنّ لقد كنا في الجاھلية نتقول ونتخرّص، فم

زم ب، وال ه من الأكاذي ول، فإنّ دةينُْكِره المَعْقُ جِيَّة واح ه على سَ المعري يعكس أراء )693" (نُ كلُّ ، ف

ة  ات الخرافي ذه الكائن عصره في ھذه القصص،إذ ترتدُ كلھا إلى ما اختزنته الذاكرة الشعبية، عن ھ

  . الوھمية

                                                 
 . 304، صمنهجه وخصائصهشعر الصعاليك،  - 690
  .6/250، الحيوان - 691
 .428ت، ص.مطبعة الاستقامة، القاهرة، د الفهرست، :ابن النديم، أبو الفرج، محمد بن اسحاق بن يعقوب - 692
المكتبـة الثقافيـة، بيـروت،     -3ط -ت نصر االلهحققها وشرحها محمد عزّ ،رسالة الغفران: أبو العلاءالمعري،  - 693

 .168، ص 1968لبنان، 
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  المبحث الرابع

  تسخير الجن

، كان العرب الجاھليون يتحدثون    يبدو من شعر الأعشى، ذلك الإيمان المطلق بوجود جنٍّ

ذيب،  ة، دون خوف من رفض أو تك معھا، ويحاورونھا، فالأعشى يخاطب متلقيه جھراً، وبكلِّ ثق

ا من  نٍ يصل إليھ ى طريق آم ه عل تدلّ من يقته، ويس ويجعل الجن مرسالاً له؛ كي يتفاوض مع عش

ا  ن حولھ دور م ب، وت ه الثعال بُ في ا محراب تلع وقة لھ اء، وھي معش راه الرقب ه، دون أن ي خلال

د حديث الجنان ه، بع ا بملاقات ا، ويقنعھ اوض معھ ا، والتف ، وينجح جنيّ الأعشى في الوصول إليھ

ه ث في ذي تمك ان ال راب، المك ك المح ى ذل ر الوصول إل ه س ن خلال ذ م ث أخ ل، حي ، )694(طوي

     )  695(:فيقول

    )لكامل(  )696(سَلْمـى لطِوُلِ جِناَبھِا  أوََصلتَ صُرْمَ الحَبْل مِنْ        

حَىإنّ الثعالـِـ*       يلَْـعَبْـنَ في مِحْرابھا    بَ بالضُّ

  كَالحُبْش فـي مِحْرابھِا    والــجِنُّ تعَْزِف حولھَاَ    

  مِــنْ وَقْتھِا وحِسابھِا    فـَــخَلا لذِلكَ ما خَلا    

  أو أنْ يطُــافُ ببِاَبھِا  حَذَراً عليــھا أن ترُى*    

  يأتي برَِجْعِ  جـوابھا    فبَعََثْتُ جــِـــنيّاًّ لنا    

  )697(ـثِ فأَنْـكَرتْ، فنَزَا بھِا  فتنازَعَا سِرَّ الحديـــ*    

                                                 
وما  342، ص1979، القاهرة، ، قضاياه الفنية والموضوعية، مكتبة الشبابالشعر الجاهلي: عبد الرحمن، إبراهيم - 694

  .بعدها
 .17 – 16،ص ديوانه: الأعشى - 695
 .تجنبها: جنابها - 696
  .وثب بها: بها نزا - 697
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  لُ،وكيفَ مـا يؤُتى لھا  فأرَادَھــا كَيْفَ الدَّخو*    

ؤة    بھھا بلؤل ي ش رأة الت ك الم رس تل اً، يح اً قوي يّ حارِس ل الجن رى يجع يدة أخ ي قص وف

م الطو ا، فھو دائ ذود عنھ ه واستعداده لل ه بقوت ا زھراء، ويبين مدى إعجاب يةََ أن ينالھ ا خَشْ اف بھ

                                                    )698( :سارٍ أو يصلھا سارق، فيقول

  )البسيط(ذُو نيِْقةٍ، مُسْتـَـــعِدٌّ دُوْنھَا ترََقا             وماردٌ من غُواةِ الجِنِّ يحَْرُسھا

َ◌رقاَيخَْشى        ليَْسَتْ لهَُ غفْلةٌ عنھا يطُيفُ بھا     عَليَْھا سَرَى السّارينَ والسِّ

درة  ه بق انٌ من ا ذاك إلا إيم يبدو من ھذه الأبيات أنه ينظر إليھا نظرة إيجابية، ويسخرھا لحاجته وم

  .الجنيّ، على تلبية مطالبه

ة،إذ " جذع بن سنان الغسّاني"وقد جاء في قصيدة  الأمور الغيبي ى إعلام الجن الإنس ب دلّ عل ما ي

  )الوافر(                )699(:يقول

مَاحــــا    وَحَذَّرني أمُوراً سَوفَ تأَتْــي     أھذَّ لھا الصوارِمَ والرَّ

ر الشاعر    ام، ويخب ه الأي ا تخفي م م ذي يعل فقد بدت الجن بمنزلة الناصح الحكيم، المحذر ال

ديدٍ سيخوضه " وحذّرني : " به، وذلك بقوله الٍ ش فھو يحذره من أمور عجيبة ستحدث له، ومن قت

ا يلبث )700(زُّ له السيف والرمحويھ ات، وم ره بالغيبي ، فالجِنُّ تكشف عن خفايا الأيام القادمة، وتخب

ة وإصرار،  ي من عزيم ا أوُت ل م ه، بك يعمل ب ه س د بأن ر، ويؤك ه قاش ره ب ا أخب ل م أن يصدق ك

  )701(:وسيتخلى عن ضرب القداح، لأنه آمن بأن غاية العلم فيما تقوله الجن، لا بالقداح، بقوله

  )الوافر(    ولا أبَْغيِ لذلكُم قِداحا    سَأمَْضي للَِّذي قالوا بعِْزمٍ   

                                                 
 .125- 124، ص ديوانه: الأعشى - 698
 .6/180 الأدبخزانة  ،2/352،بلوغ الأرب - 699
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  - 700
  .2/352المصدر نفسه،  - 701
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ه    زة، في حديث ن حل ول الحارث ب وتبدو قدرة الجن على كشف الغيب، والإخبار به، في ق

لّ من  عن الملك عمرو بن ھند، إذ يرى أن الجن كاشفت الناس بمثله، ورجعت، وقد تغّلبت على ك

  )الخفيف(                                                              )702(: خاصمھا، فيقول

  ) 703(فآَبتْ لخَِصْمِھا الأجْلاءُ     إرَميٌّ بمِِثْلهِ جَالتَِ الجِنُّ                

ريح،    ةً لل وةً مماثل وتتجلىّ علاقة الجن بالإنس، من خلال قصص سليمان، إذ تبدي الجن ق

ي، إذ يتحقق من خلالھا حلم الإنسان،  ا خف ا وم بالسيطرة على جميع مظاھر الطبيعة، ما ظھر منھ

ة، أن  ال الخارق ورد في الأساطير القديمة، المرتكزة على فكرة الجن الأخيار الذين يقومون بالأعم

ليمان  لام"س ه الس ا " علي ه م ون ل ريح، يفعل ر وال ياطين والطي ن، والش س والج ر الإن خِّ ان يسَُ ك

ذكر كيف )705(د في القرآن الكريم، ويؤكد ذلك ما ور)704(يريد ة ي ه الشعراء، فالنابغ ، وما أشار إلي

ا  د م ن، بع د الج تطاع أن يقي ليمان اس رى أن س ان، وي ه للنعم ال مدح ي مج ليمان الجن ف سخر س

ول ى البشر، فيق نَّ ھي : عرف عن تكبيد الجن للإنسان، كما استطاع النعمان أن يسيطر عل إن الج

  )البسيط(                                         ) 706( :التي بنت مدينة تدمر

  ولا أحُاشي، مِنَ الأقوامِ مِنْ أحََدِ     ولا أرىَ فاعِلاً في النَّاسِ يشُْبھِهُُ   

  قمُْ في البريةِّ فاحْددھا عن الفنَدَِ     :إلاّ سليمانَ، إذ قالَ الإلهُ لهُ   

  )707(مُرَ بالصّفاح والعَمَدِ يبَنوُنَ تدَْ      أنَّي قد أذِنْتُ لھَم! وَخيَّسِ الجِِ◌نَّ   

  ) 708(:ومن الشعراء الذين ذكروا جِنّ سليمان، وربطوا بينھا وبين الإنس، الأعشى في قوله

                                                 
بيـروت، لبنـان،    ،وحققه وشرحه إميل بديع يعقـوب، دار الكتـاب العربـي    ه، جمعديوانه: الحارث بن حلزة - 702

  .6/174، الحيوان، 26م، ص2004 -هـ1424
  كاشفت: رم عاد، أي ملكه قديم، جالتإنسبة إلى  :إرمىّ -703
 .29/138ت، .دار العربية للطباعة والتوزيع، بيروت، لبنان، د -4ط –في ظلال القرآن : قطب، سيد - 704
 36- 35سورة ص، آية "  فَسَخّرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطينَ كلَّ بناء وغواص"  - 705
 .52ديوانه، ص: النابغة الذبياني - 706
  .الحجارة العريضة: ذللهم، الصفاح: س الجنَّيَّخَ - 707
  .عثر على البيت في ديوانهأ، لم 6/722، المفصّل في تاريخ العرب، )جنن(مادة تاج العروس، - 708
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  )الطويل(قيِاماً لدّيهِ يعملونَ مَحَاربا    وسخّر مِن جِنِّ الملائكِِ تسعةً 

  )709(: وقد ذكر تسخير سليمان للجن والرياح، في قوله بعد وصفه بنات الدھر

رتْ لهُ       مع الإنسِ والجِنِّ الرّياحُ المَراخِيا فذاكَ      )                    الطويل(   )710(سُليْمانُ الذي سُخِّ

ي  ليمان، ف ى تسخير الجن لس ي، إذ أشار إل اب الكلب ن جن ر ب ول زھي ي ق ك ف ويتضح ذل

  )الطويل(               )711( :حديثه عن الأيام، وفتكھا بالبشر

  حَوادِثَ أيَّامٍ تحَُطُ الرّوابيا                رْجُو الفلاحَ وَقدََ رأىضَلالاً لمَِنْ يَ    

رَتْ لهََ     واسيا    أصبْنَ سليمانَ الذي سُخَّ   شياطينُ يحَْملْنَ الجِباّلَ الرَّ

  )البسيط(                   )712(: ويشير أمية بن أبي الصلت إلى ذلك، بقوله

ياحُ      والجنُّ والإنسُ فيما بينھا مَرَدُ     بهِ ولا سُليَْمانَُ إذْ تجَْري الرَّ

ه  ان وإفنائ ه عن الزم ويشير رجل من حمير إلى تسخير الجن لسليمان، في معرض حديث

  )البحر الطويل(                                                               )713(: الأمم، بقوله

رَتْ لهَُ      ينُ جنَّ مِنْ برَيءٍ وَذي جُرْمِ شياط    خَطَفْنَ سُليَْمانَ الذي سُخَّ

ة الإنسان من الموت، وأن   ى حماي ادرةٌ عل اھليين، أن الجن ق ر في أذھان الج وھكذا وق

بإمكان الإنسان تسخيره لمصالحه،  وقد كثر الحديث عن ذلك في مجالات عدة كالسحر، ومعالجة 

ا صناعة السيوف  بوا إليھ د نس لحة، وق يوف والأس وارير المرضى، وصناعة الس أثورة، والق الم

ة ك العلاق د تل ا يؤك ليمان، مم ات لس عائر .)714(والحمام ي بعض الش نّ ف خير الإنس للج دو تس ويب

والطقوس التي أوردھا الشعراء، إذ أورد الممزق العبدي التنجيس الذي يعُدُّ من أھم الطقوس التي 

                                                 
 .، لم يرد البيت في ديوانه110، صديوان الحماسة: البحتري - 709
 ةالجاري: ياخاالمر - 710
 .111م، ص1999، محمد شفيق البيطار، دار صادر، بيروت، صنعة -1ط -ديوانه: زهير بن جناب الكلبي - 711
  .161ص ،ديوانه: أمية - 712
 .107ص ،ديوان الحماسة: البحتري - 713
 .6/187 ،الحيوان  - 714
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ك يطان، وذل بُّبھا الش ي يس راض الت ن الأم ة م اھليون، للوقاي ھا الج يض،  مارس ة الح ق خرق بتعلي

    )715(: وعظام الموتى، وذلك بقوله

نجَّسُ     وَلوَْ كانَ عِنْدي حازيانِ وَكَاھِنٌ    يَّ المُ اً عل قَ أنَْجَاس )  716(وعَلّ

  )الطويل(

ى  وس عل ذه الطق درة ھ انھم بق ى أن إيم ير إل ا يش اھليين م عار الج ن خلال أش ويتضح م

رأة، معالجة المرضى، كان متفاوتاً، وكان يبطل مف ى لسان ام ا جاء عل عولھا إزاء الموت، وھذا م

ز(            )717( :نجست ولدھا، فلم ينفعه ذلك، ومات، فقالت )الرج

    

ستهُ لا ينفعُ التنّجّيسُ    تهُُ النُّفوسُ       نجََّ   والموتُ لا تفُوَّ

  )البسيط(         )  718(:ونجد ھذا المعنى في قول الممزق العبدي

  أمَ ھلْ لهَُ مِن حِمَامِ المِوتِ مِن رَاقٍ   رِ مِن واقٍ ھلْ للْفتىَ من بناتٍ الدَّھْ   

ع    ى دف ى عل درة الرق راً ق رأة، منك اً ام اھليين، مخاطب د العرب الج ول أح ي ق ده ف ا نج كم

  )الرجز(               )719(: القدر، والحماية من الموت

قى            ولا التھاويلُ على               جِنَّ الفلَالنَْ يَدْفعََ المقدارَ أسبابُ الرٌّ

ذا  ا، فھ ات بھ الجون الحيوان ولم يقتصر استخدام ھذه الشعائر على معالجة الإنسان، وإنمّا كانوا يع

ائلاً " سَلمَهُ بن الخَرْشَب الأنماريّ " ائم، ق داً من التم دھا عق الرقى، وتقلي ذه فرسه ب ى تعوي : يشير إل
قى مِن غَيْرِ خْبلٍ     )720( ذُ بالرُّ   )الوافر. (لائدِھا التَّميمُ وتعُقدُ في ق    تعَُوَّ

  وھذا يؤكد حرصه على فرسه، وإيمانه بقدرة الرقى والتمائم على شفائه، ويقول خفاف 

                                                 
  .118، صديوان الحماسة: البحتري - 715
  .الحُرز والحجاب: الخبير أو الكاهن، الأنجاس: الحازي - 716
 .2/319، بلوغ الأرب - 717
 .300، صالمفضليات - 718
 .3/8، بلوغ الأرب - 719
 .40ص المفضليات، - 720
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  ) 721(:ابن ندبة في حديثه عن رٌقى الفرس والخيل، التي كان يعقدھا على فرسه خشية الحسد

قى         مِنْ خِيفةَِ الأنَْفسُِ وا     )السريع(  لحَاسِدِ يعُْقدُ في الجيدِ عَليَْهِ الرُّ

ب،   و الطبي احر ھ انين، فالس ن المج ن م راج الج ى إخ درة عل احر الق ى الس ب إل وينس

ذه  ون، فھي أيضاً علاجٌ لھ والسحر ھو الطب، وإذا كانت الجن سبب الأمراض العصبية والجن

  )الوافر(          )722(: الأمراض، وھذا ما أشار إليه أبو قيس بن الأسلت بقوله

  !أطِبٌ كان داؤكَ أم جُنونُ؟    بْلغٌِ حَسّانَ عَنيّألَاَ مَن مُ     

ة ن علاق ا م ا بينھم ون؛ لم رض والجن ين الم ز ب ى التميي ادر عل ر ق اعر غي ن . فالش وم

ى  ه عل ون بقدرت انوا يؤمن ث، إذ ك ذا المجال النف ي ھ ونھا ف انوا يمارس ي ك اھليين الت دات الج معتق

  )الوافر(                              )724(: ، من ذلك قول عنترة)723(شفاء المريض أو المطعون 

  سديدُ العيرِ مُعْتدَِلٌ شديدُ          تركتُ جُرَيَّةَ العَمْريَّ فيهِ     

  .وإنْ يفُْقدَْ فحَُقَّ لهُ الفقوُُدُ     فإنْ يبَرأْ فلَم أنَفثِْ عَليَْهِ      

ة  لامة الرقي ھم، وأراد س دھم بسَْ ى أح انوا إذا رم م ك و أنھ ث، ھ ھمه، والنف ى س ه، رم من

ونفث عليه، وإن أراد إھلاكه لم يفعل، مما يبين اعتقادھم بالتأثير الفعال للرقية، أو النفث بالسلامة 

  )725( .للمطعون، حسب نيةّ الراقي

اد  داع وفس ى الخ وم عل ه يق ك، أن ت ذل يطان، ويثب ة الش تم بمعون حر ي إن الس ذا ف وھك

        )727(: بدليل قول النابغة الذبياني )726(العقل،

                                                 
  .30، صالأصمعيات - 721
م، 1973دار التـراث، القـاهرة،   مكتبة ، جمع ودراسة وتحقيق حسن محمد باجودة، ديوانه: أبو قيس بن الأسلت - 722

 .91ص
تماعية في الشعر الجاهلي، دار الفكر للنشـر  الحياة الاج: ، عبد الفتاح، فاطمة6/743، المفصل في تاريخ العرب  - 723

 .181م، ص1994 -هـ1414والتوزيع، بيروت، لبنان، 
  .36، صديوانه :عنترة بن شداد - 724
  .181، صالحياة الاجتماعية في الشعر الجاهلي - 725
  .289، صفي الفكر الديني الجاهلي قبل الإسلام - 726
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  )الطويل(رأيتكَُ مسَحْوُراً، يمينكَُ فاَجِرة       يمينُ اللهِ أفعلُ، إننيّ : فقالتَْ 

وس،  ن طق احر م ه الس ان يمارس ا ك الجن، م وى ب ك الق ة تل د علاق بس "ويؤك ان يل إذ ك

ا ضرب من  المسوح، ويتوضأ باللبّان، ويظھر قبيل ممارسة عمله بمظھر خاص، على أساس أنھ

   )729(: ويبدو ھذا في وصف عبيد بن الأبرص للحاوي، إذ يقول.  )728("السحر التشاكلي

طُ   مُشَمَِ◌ّ◌رٌ خَلقٌ سِْ◌رباَلَُ◌هُ مَشِقٌ    ذْمِرٌ قطََ لٌ مُغَ اذورَةٌ فائ )      730(ق

  )البسيط(

رة، فلا يتعرض  افي المقف ك الفي يرَه، في تل نّ مَس ل الج ة؛ كي تتقب فھو يظھر بصورة نتن

ه أن للأذى، وھو بذلك يحمي نفسه ومن مَ  عَه، كل ذلك كي يقترب من صورة الشيطان الذي يحلو ل

ر من "يكون قبيح المنظر، بشِع الصورة، قذِراً،  إذ كان الساحر في العصور التاريخية القديمة، ينف

  .)731(" النظافة، ولا يقدم على الاغتسال؛ لأن بينه وبين الشيطان عھداً على ذلك

ن وتبدو خدمة الجن للبشر، فيما ينسب إلي   ة اب ھا من تعليم الإنس، من ذلك ما حدث مع أمي

ان )باسمك اللھم ( أبي الصلت الذي تعلم كلمة سحريةً  ة التي ك ، تغلب بھا على الجن، وھي الكلم

ة )732(يفتتح بھا الكلام، ولا سيما الرسائل رين، واستخدامه في معرف ، ويظھر ھنا دور التابع أو الق

ار، والا ل الأخب ة ونق اھن الأمور الغيبي ك في قصة الك ور، ويتضح ذل ات الأم ( ستفسار عن خفي

ه، ) خطر بن مالك  ان من ا ك ا، فم مع قومه، عندما توجھوا إليه، وسألوه عن النجوم التي يرمى بھ

  .)733(إلاّ أن توجّه إلى تابعه، فأرشده، وبيَّن له سبب ذلك

                                                                                                                                            
  .78، صديوانه: النابغة الذبياني - 727
 .86-6/85في تاريخ العرب  المفصل - 728
 . 93، صديوانه: عبيد بن الأبرص - 729
 ـمن : الغضوب، المشق: الضعيف الرأي، المغذمِر: الذي لا يخالط الناس لسوء خلقه، الفائل: قاذورة - 730 ك أحـد  يحت

 .القصير الشعر، الجعده: القطط ،  فيحترق،أصول فخديه بالأخر فيصيبه
  .30-29، صحقائق مثيرة عن السحر - 731
  .2/141، مروج الذهب - 732
 .153، صآكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان - 733
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ول   نة الفح ى ألس عر عل ون الش ذين يلق ع ال اب التواب ذا الب درج تحت ھ عراء،  وين ن الش م

ه  اءٍ وُجِّ ى ھج رّدُ عل ويعرفون بشياطين الشعراء، فقد كان الشاعر إذا عَسُر عليه قولُ الشعر، أو ال

ده ا يري ه م ي علي ه، فيلُق يطانه أو تابع ى ش ه إل ه، يتوج ن )734(ل ة م ع مجموع ك م دث ذل د ح ، وق

  .الشعراء، سنذكرھا في مواضعھا

ة بني ويبدو تبادل الأدوار بين الإنس والجن، ف   يما رُوي عن الجنّ، أنھا حين سمعت بعَياف

م -إذ أنھم اشتھروا بالعيافة-أسد  ذا العل ا ھ ا؛ لتمنحھ دمت إليھ ورد )735(عَجِبت منھا،  فق جواد (، وي

لْتمُ : بأن قوماً من الجن تذكروا عيافة بني أسد فأتوھم، فقالوا"القصة ) علي ضَلتّْ لنا ناقة، فلو أرَْسَ

ابٌ، كاسرة : ا لغُليم منھممعنا من يعيف، فقالو يھم عق انطلق معھم، فاستردفه أحدھم، ثم ساروا، فلق

ت : مَالكَ؟ فقال: إحدى جناحيھا، فاقشعرَّ الغلام، وبكى، فقالوا كَسَرْتُ جناحاً، ورفعتُ جناحاً، وحَلْفُ

 ً ، ولا تبغي لقاحا   .)736("با صَراحاً، ما أنت بإنسيٍّ

ين الإ   ة ب ات الإيجابي ي، إذ ومن العلاق د الله البجل ن عب ر ب ا روي عن جري نس والجن، م

ين جمع من الجن، يستنشدونه شعراً فينشدھم، وبقي  إذا ھو ب ة، ف أمسى وحده في واد من الأودي

  .)737(يحدثھم إلى الصبح، فانتھى أمره إلى أن تعلمّ منھم دواءً لا أحدٌ يعَْرِفهُ إلى اليوم

                                                 
  .44- 43، صجمهرة أشعار العرب - 734
 .6/775، المفصل في تاريخ العرب  - 735
 .6/775 ،المصدر نفسه - 736
 .396، صعجائب المخلوقات وغرائب الموجودات - 737
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  المبحث الخامس

  لخير والشرمكافأة الجن للإنس على ا

ن    د اب ي قصة عبي ك ف ى ذل ر، ويتجلّ ر والش ى الخي أة الإنس عل ن، مكاف ا ينسب للج ومم

ة  روا بحي فر، فم ه في س الأبرص والشجاع، إذ تذكر القصة أن عبيد بن الأبرص كان وأصحاب ل

ا نق: تتقلب في الرمضاء، وتلھث عطشاً، فھمَّ بعضُھم بقتلھا، فقال عبيد بُّ عليھ طة ھي إلى من يصَُ

ال اء أحوج، ق ي : م نھم ف ى ذھب ع ديد، حت ال فمضوا، وأصابه ضلال ش ا، ق زل فصبَّه عليھ فن

               :الطريق، فبيناھم كذلك، فإذا بھاتف يھتف

هْ       يا أيَُّھا السَّاري المُضِلُّ مَذْھبهْ      )الرجز(دوَنكَ ھذا البكَْرَ مناّ فارْكَبَ

ارِدَ أيَضاً فاجَنبهْ        حتىّ إذا الَّليلُ تجنَّى غيْھبهُْ     وَبكَْرَكَ الشَّ

ِ◌بهْ              )738(فحَُطّ عَنْهُ رَحْلهَُ وَسيِّ

  )739(:قال فسار به من الليل حتى طلع الفجر، مسيرة عشرة أيام بلياليھن، فقال عبيد بن الأبرص

  )البسيط(     يحَارُ في حَافتَيھَْا المُْ◌دلجُ الھاَدي     يا صاحِبَ البَْكرِ قدَْ أنُقذِْتَ مِنَ بلدٍَ         

  مَنْ ذا الذي جَادَ بالمَعْروفِِ◌ في الوادي      ھلاّ أبَنَْتَ لنا بالحَقَّ نعَْرِفهُ        

  بوُْرِكْتَ مِن ذي سَنامٍ رائحٍ غَادي             ارجَعْ حَميداً، فقد أبََْ◌لغتَ مَأمَنناَ        

                      )740(:فقال مجيباً له

ً  أنا الشُّجاعُ الذي ألفَْيتَهُ      )البسيط(    )741(في قفَْرةٍ بيَْنَ أحَْجَارٍ وأعَْقاَدِ     رَمِضا

  )742(وَزدْتَ فيِهِ وَلمَْ تبَْخَلْ بأِنَْكَادِ   فجَُدْتَ بالمَاءِ لمّا ضَنَّ حاملهُُ،       

                                                 
  .15ص، ديوانه: عبيد بن الأبرص - 738
  50، صاشعار العرب جمهرة - 739
 .15ص ديوانه :عبيد بن الأبرص - 740
  .ما تعقد وتراكم من الرمل: الأعقاد :الذي أحرقه الحرّ: الرمض - 741
  .أي قليل: ماء نكد: الأنكاد - 742
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  والشرُّ أخَْ◌بثُ ما أوَْعَيتَ مِنْ زادِ   الخيرُ يبَقْى، وإنْ طالَ الزمانُ بهِ     

ا ھي؟  تبدو مكافأة الجن للإنس، ا، ولا نعرف م ة ليركبھ ن الأبرص مطيّ د ب دم الشجاع لعبي أن ق ب

ي؛  وق تصور العرب ة تف ذه المطي ھل ھي ناقة، أم فرس، أم شيء آخر من مطايا الجن، وسرعة ھ

ة واحدة ل من ليل بيھة بالقصة . إذ قطعت مسافة عشر ليالٍ، في أق ك في قصة أخرى ش دو ذل ويب

اه، وانساب  السابقة، وھي ما حدث مع مالك بن ه، فحم ه لحمايت ذي لاذ ب حريم الدلاني والشجاع ال

          )الوافر(          )743(: الشجاع إلى مأمنه، وأخذ مالك، يقول

  وَأمَْنعُهُ وليسَ به امتناعُ     وأوصاني الحريمُ بعزَّ جاري  

  وأمَْنعُهُ إذا مُنعَ المتاعُ       وأدَْفعُ ضَيْمهُ وأذبُّ عَنَْ◌هُ   

  )البسيط(            )744( :ھم العطش، فإذا ھاتف يھتف بھمفارتحلوا، واشتد ب

  حتىّ تسُوموا المَطايا يوََمَھا التَّعبا       يا أيُّھا القومُ لا ماءَ أمامَكُمْ  

  عّينٌُ رُواءٌ وماءٌ يذُْھِبُ اللَّغبا         ثم اعدلوا شامةً فالماءُ عن كَثبٍ 

يكُمُ    وا المَطايا وَمِنْهُ فاملئوا القرَِبافاسْقُ       حتىّ إذا ما أصََبْتمُ مْنهُ رَّ

م،    وا ريھّ فنزلوا شامة فإذا ھم في عين خرارة، في أصل جبل، فشربوا وسقوا إبلھم، وحمل

   )745(:حتى أتوا عكاظ، ثم أقبلوا، حتى انتھوا إلى ذلك الموضع، فلم يروا شيئاً، وإذا ھاتف يقول

  )البسيط(عٌ لكَُمْ مِنيّ وتسَليمُ   ھذا ودا        يا مالِ عَنيّ جَزاكَ اللهُ صَالحةً   

  إنَّ الذي يحَْرِمُ المُعروفَ مَحْرومُ     لا تزَْھدَنْ في اصطناعِ الخيرِ معَ أحدٍ   

  ما عاشَ والكُفْرُ بعدَ الغَبَّ مَذْمومُ       مَنْ يفَْعلْ الخَيْرَ لا يعَْدمْ مَغبَّتهُ   

                                                 
  .145-144، صآكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان، 2/362، بلوغ الأرب - 743
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  .إنَّ الشُكرَ مقْسومُ شَكَرتُ ذلك       أنا الشُّجاعُ الذي أنجيْتَ مِنْ رَھقٍَ   

ذي  ه، بصورة الشجاع ال فطلبوا العين فلم يجدوھا، وھكذا تصور الجن لعبيد بن الأبرص وجماعت

  .أرشدھم إلى عين ماء، شربوا منھا، وسقوا إبلھم؛ وما ذاك إلا مقابل حمايته له

ي ق ك ف دو ذل ى الشر أيضاً، ويب ه عل ا تكافئ ر، فإنھ ى الخي افئ الجن الإنس عل ا تك ن وكم صة اب

  : الحمارس، وما حدث له مع شيھمة وولدھا، والھاتف الذي ھتف به، واتھمه بإساءة الجوار، فقال

  )الكامل(فأصبْتَ مِنْھا مَشرْباً وَمَناما        يا ابنَ الحَمارسِ قد نزََلْتَ بلِادناَ  

  وأسأتَْ لمّا أنْ نطََقْتَ كَلاما      فبدأتنا ظلُماً بعِقْرِ لقَوُْحِنا    

دىفاعْ    شدِ واجْتنَْبِ الرَّ   إناّ نرَى لكََ حُرْمةً وَذِماما    مدْ لأَِ◌مرِ الرُّ

  فلَقدَْ أصَبْتَ بمَِا فعََلْتَ أثاما      واغْرِمْ لصَِاحبنا لقَوُحاً متَّبعاً   

  :وأجابه ابن الحمارس شعراً 

  )طالبسي(إنِّي لأكرهُ أنَْ أصُيبَ أثَاَما       اللهُ يعَْلمَُ حيثُ يرَْفعَُ عَرْشَه 

  جئتُ البلادَ ولا أرُيدُ مَقاما      أمّا ادِّعاؤكَ ما ادّعَيتَ فإننيّ

  لأريحَ فيھا ظھُْرنا أياّما      فأَسَمْت فيھا ما لنا وَنزَلْتھا 

  ما قدَْ سألتَ ولا نرَاهُ غَرَاما       فلْيغدُ صاحِبكُم عَلينَْا نعُْطِه 

ولويستمر الحوار بين الطرفين، إلى أن يسمع شيخ من الجن م   ا، فيق لا والله : ا دار بينھم

ة اً .. لا نرى قتل إنسان مثل ھذا، ثابت القلب ماضي العزيم رم للجن لقوح أن يغ وتنتھي القصة، ب

ة)746(متبعاً للقنفذ وولدھا ذه الحكاي ً  -، فھ ذبا ا -وإن كانت ك الإنس، وم ة الجن ب ين علاق ا تب ، إلاّ أنھ

  .يدور بينھما من معاملات
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  المبحث السادس

  الشعراء شياطين

، وقوة حية، يستطيع أن )747(رأى الإنسان القديم في الكلمة مفتاحاً، سحرياً يفتح جميع الأقفال   

ة،  ة الحي ا أذى الطبيع دفع بھ ة(ي امته والناطق ين أدرك )الص جام، وح ي انس ا ف يش معھ ، وأن يع

ى بتجربته، أنّ لمظاھر الطبيعة قوى كامنة فيھا؛ لھا القدرة على ضرّه، وأنّ الكل ادرة عل مة ھي الق

  .)748(التحكم فيھا، وعلى منعھا من العمل ضره، حافظ على قدسيتھا

ذا    اع ھ وھذه الكلمة ھي الأسطورة التي نغّمت، وصاحبتھا حركة إيقاعية وأدائية، ومن إيق

ا )749(الصوت، ولدت الشعيرةُ الأولى المصاحبة للأسطورة، وكانت ھذه الشعيرة ھي الشعر ، ولمَِ

ة، لا  كان للشعر من ه ملك ى أن ه عل أثر في نفوس القدماء، وقدرة على امتلاك وجدانھم، نظروا إلي

ام  ة للإلھ وة الخارجي زوا الق تؤُْتى إلا لشاعر تفوق على أبناء جنسه، والعرب كغيرھم من الأمم، عَ

ع  ت م ة، تفاعل روف اجتماعي ية، وظ ل نفس رة بعوام ذه النظ وا ھ ياطين، وربط ى الش عري إل الش

  .)750( شكلت تصوراتٍ حيةّ، أثرّت في نظرتھم، تجاه الشاعر، وموھبته الإبداعيةالمفھوم، ف

ة"وربما    وطن الھام الرأس، م الوا )751("ارتبط الشعر بالشعيرة لعلاقة كل منھما ب أن : فق ب

واھھم،  ى أف عر عل ي الش ياطين تلق عراء، أنّ الش زعم الش عر؛ إذ ي ه الش يطاناً يلھم اعر ش ل ش لك

ان وتلقنھم إياه، وتعين انه، فمن ك ھم عليه، ويدَّعون أن لكل فحل منھم شيطاناً، يقول الشعر على لس

ذا التصور، في العصر )752(شيطانه أمرد، كان شعره أجود ، فحاكوا القصص والخرافات حول ھ

ى  ة في الأذھان عل ادات، والتي بقيت عالق الجاھلي الذي كان مجالاً خصباً، لتقبل مثل ھذه الاعتق

ع ور، م رَّ العص ا،  م ف وتطورھ دار المواق ى مق اء عل تنتاج، بن ل والاس ق التحلي وّع طرائ تن
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ا  دَّدت حولھ زل، وتع دَّ والھ ول، والج رفض والقب ين ال عراء ب ياطين الش رة ش ت فك فتأرجح

الم  ى ع ا آخرون إل ة، في حين أخرجھ رة الحقيق ي دائ الافتراضات والتأويلات، فأدخلھا البعض ف

  .)753(الخيال

بُ    اد يغُْلِ ه فالعق ون الكلام عن ق الشعراء أنفسھم، وأن يك أن يكون شيطان الشعر من خل

الي، أبدعه  وق خي اً شعرياً، فھو مخل لاحقاً لظھور الشعر وانتشاره، فإنْ لم يكَُنْ ھذا الشعرُ مخلوق

  .)754(كاھن قديم، أو مفكر من مفكري الجاھلية الغابرة، له خيال الشاعر

زع   إن العرب ت م أن شعراءھا تستوحي الجن، وأنّ كل شاعر ومھما يكن من اختلاف ف

ـ ه باسمه، ف د " منھم يستعين بشيطان يصاحبه، يعَْرِفُ د، و" ھبي حل السكران "اسم شيطان عبي مِسْ

دل ن جن ى و" اب يطان الأعش م ش ام " اس نھم " جُھنُ ن، وم ن قط رو ب يطان عَمْ م ش   اس

اذر " و شيطان النابغة" حاطب " شيطان امرئ القيس و" لافظ بن لاحظ "  ن م صاحب " ھاذر ب

اب ن الصلادم، وھيّ مِ، واب ن واغ دْرِك ب ل مُ رة، مث ة مُنْكَ ذبياني، وأسماء أخرى غريب اد ال ..... زي

  )755( ..وغيرھم

ذكر الأعشى،  اه " مسحلاً " وقد ذكر بعض الشعراء، أسماء شياطينھم في أشعارھم، ف   حين ھج

)                                                 الطويل(                                                        )756( :، بقوله"جُھنُاّم " 

  وثابوُا إلينا مِن فصَـــيحٍ وأعَْجَمِ    ،  فلمّا رأيتُ الناسَ للشَّرَّ أقْبلـَـوا    

مجُھنُاّم جَدْ   دَعَوْتُ خليلي مِسْحلاً، ودَعَوا لهَُ      *           عاً للـــھجَِينِ المُذَمَّ

  )757(بناھا قصَُيٌّ والمُضاضُ بنُ جُرْھمُِ     فإنيّ وثوَْبي راھِبِ اللُّجِ، والـتي    

  )758(لتَرَْتحَِلنَْ منِّي على ظـَھْرِ شَيْھمَِ     لئَنِْ جَدَّ أسبابُ العَدَاوةِ بيــننا،    
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، نفَْسِي فداؤهُ،*   .عَشياّتِ خـِْ◌ضرِمِ بأفْيحََ جياّشِ ال    حَباَني أخي الجِنَّيُّ

دعو صديقه الشيطان    ن "مسحلاً " فالشاعر ي د الله اب ن عب ر ب ه عمي ، في مَعْرِض ھجائ

ا، "جُھنُام " ، ويذكر شيطان خصمه )759(المنذر ة، فأقسم بھ ، وقد حشد مجموعة من الرموز الديني

لام، وا ه الس راھيم علي د إب لاب، بع ن ك ا قصي ب ي بناھ ة الت ب، والكعب ا الراھ ن منھ اضُ اب لمُضَ

  .جُرْھمُ، الذي كان قيَمّا على الكعبة قبل قريش

رتبط    ذ م رُ القنف ذ، وذِكْ يْھمَ، وھو القنف ى ظھر شَ ه عل أن يحمل ويتَوعد الأعشى خصمه، ب

ب،  بالجن؛ لأن القنافذ من مطايا الجن، فقد ربط الشاعر بين الشياطين أو الجن ومطاياھا في تراكي

ة خصمه،  تشيع فيھا الرموز الدينية، اه أخي، بالشعر، لمواجھ ذي دع وقد حَباَه، ومَنحََه شيطانهُ ال

ين مسحل  ة ب دد العلاق ي تح ات الت ه، فالأبي ه بنفس و يفتدي ذلك فھ وة، ل ا صداقة وأخ فالصلة بينھم

ر أيضاً عن  ا تعب ة بمسحل، وإنم ة الأعشى الفني ر عن علاق ات، تعب والأعشى، ليست مجرد أبي

ة بمسحلعلاقة عاطفية بينھما، ت ه  ،)760(قوم أساساً على معرفة الأعشى الكامل ه بقدرت دين ل فھو م

  )الطويل(    )761( :الشعرية الفائقة، معترفاً بفضله، ويقول الشاعر نفسه في مكان آخر

  )762(إذا مِسْحلٌ سَدّى ليَِ القولَ أنْطقُ     وما كُنْتُ شاحِرْدَاً وَلكَنْ حَسبتنُي

، وإنـــسٌ مُوَفقُ     وادةٍ شريكانِ فيما بيننا مِنْ ھ           صفيَّانِ جنيٌّ

، ولا ھو أخَْرَقُ     يقولُ، فلا أعَْـــياَ لشيءٍ أقولهُ        كـــفاَني لاعَيٌّ

شد أدنى إلى التَّقى     وترَْكُ الھوَى في الغَيِّ أنْجَى وأوْفقُ           جِماعُ الھوى في الرُّ

  مِــنْ غَيْرِھا حينَ تسبقُ فخُذ طرََْ◌فاً     إذا حاجةٌ ولتّْكَ لا تستطـــــيعُھا  
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ادمٌ    داع للشيطان، والأعشى خ اه، فالإب ه إي يبدو الشاعر لسان شيطانه، لا يقول إلا ما يلھم

ول، وشيطانه  ام والق ين الإلھ وزّع ب ا شريكان وصفياّن، فالشعر م ه، وھم ه ل مطيعٌ، يردد ما يقول

دو  ات القصيدة، ويب ة في أبي يھم حكيم ومُجَرّب، لذلك تداعت الحكم راف الشعراء أنفسھم بتلق اعت

وقھم  وتھم، وتف راف بق اخر بشياطينھم، والاعت الشعر من الشياطين، وھي صورة تحمل طابع التف

  .على شياطين غيرھم من الشعراء

ن ثابت   ه : " ومن الشعراء الذين ذكروا شياطينھم في أشعارھم، حسان ب إذ تُُ◌روى عن

ة، قصةٌ مع السِّعلاة، يذْكُر من خلالھا اس ات المدين م شيطانه، وھي أن السعلاة لقيته في بعض طرق

ت دْرِه، وقال ى صَ تْ عل و قومك، أن تكون : وھو غلام، قبل أن يقول الشعر، فبَرََكَ ذي يرَْجُ أنت ال

ال م، قالت: شاعرھم، ق ال: نع ك، فق ى روي واحد، وإلا قتلت ات عل ة أبي ا     )763(:فأنشدني ثلاث إذا م

  )المتدارك(فما إنْ يقُــالُ له مَنْ ھوَُهْ     لامُ ترَعْرَعَ فينـــا الغُ   

  فذَلـِــكَ فينا الذي لا ھوَُهْ     إذا لمَْ يسَُدْ قبَلَ شــَـدَّ الإزَار  

  فطـوراً أقولُ وَطَوْرَاً ھوَُهْ     وَليِ صِاحبٌ مِنْ بني الشَّيْصَبانِ   

  . والشيصبان قبيلة من الجن، فزعم أنه وشيطانه يتناوبان القول في الشعر

وده،    ايه، ويج ه أحسن وش ه الشعر، ويوشيه ل اً يلُْھِم ه جِنيّ ي موضع آخر، أن ل زْعَم ف ويَ

ه أفضل الكلام،  ذي يلُقَن ي، ال ه الجن فيظفر به على الشعراء، ويترفع عن السرقة، فھو يفتخر بأخي

   )764(:بقوله

عراءَ ما نطقوا     )لكاملا(بل لا يوُافق شِعْرَھمُ شِعري           لا أسَرِقُ الشُّ

خْرِ               إنيّ أبَى ليْ ذلكُم حَسَـبي             ومقالةٌ كَمَقاَطِـــع الصَّ

  )765(حالَ الكــلامَ بأحَْسَنِ الحِبْر           وأخي مِن الجِنَّ البصَيرُ إذا           
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    )      الطويل(                )766( :ويعترف امرؤ القيس صراحةً بوجود توابع له، في قوله

   مِنَ الجِنَّ ترَوي ما أقولُ وَتعَزِفُ   أنا الشَّاعرُ الموھوبُ حولي توابعِي  

  )767( :ويبين أن الجن تخيره من أشعارھا، فيختارُ أفضلھا، فھذا ھو سبب تفوقه، وذلك بقوله

  )المتقارب(        فما شئتُ من شْعرھنّ اصطَفيْتُ         تخُيِّرُني الجنُّ أشعارَھا

مر يعترف بقدرة الجن على نظم القوافي، ويبين التشابه بين لغة الجنَّ والإنس،  وھذا بدر بن عا

  )الكامل(                     )768(: فيقول

َ◌جنينِ        وَلقَدْ نطََقْتُ قوافياً إنسيةًّ      ولقَدَْ نطََقتُ قوافي التَّ

طان الذي وقد قسَّم العرب شياطين الشعراء إلى فئتين من حيث مستوى الإجادة في الشعر، فالشي

  .)769("الھوجل " والذي يلھم شعراً فاسداً اسمه " الھوبر " يلھم شعراً جيداً اسمه 

عراء    ن الش د م ياطين للعدي ود ش ن وج ار ع ض الأخب ب الأدب، بع ي كت د ورد ف وق

ه قصيدة  أورد الجاحظ في كتاب ن " الجاھليين، ولكنھم لم يذكروا أسماءھا في شعرھم، ف م اب الحك

الجن والغيلان، إضافة " عمرو البھراني  ات العرب ب التي احتوت على أخبار متنوعة، عن علاق

  .)770(إلى أسماءٍ لشياطين شعراء في العصر الجاھلي والإسلامي

ا    ة بينھ ة اللغوي اً، فالعلاق ذه الأسماء جزاف وا ھ م يطلق ى أن العرب ل ولا بد من الإشارة إل

وفرّ وبين صورة الجن، التي استقرّت في أذھانھم علاقة وث ى أن جِرْسھا الصوتي ي ة، إضافة إل يق

يس   رئ الق يطان ام ة لش ة اللغوي ول الدلال ي، فح ذب النفسي للمتلق ى الج ل عل اً، يعم اً خاص إيقاع

ك، ويلفظ البحر " اللفظ " ورد في اللسان أن "  لافظ بن لاحظ" ان في في ھو أن ترمي بشيء ك
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 .322، صنفسهالمصدر  - 767
  .2/266، الديوان: الهذليون - 768
 .50، صعبقر - 769
  .84-6/80، يوانالح - 770
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م ى س ح ي الرَّ ة ھ احل، واللافظ ى الس ه إل ي ب يء يرم هالش ا تطحن ظ م ا تلف ذلك؛ لأنھ ، )771(يت ب

ا  ه، كم فالدلالة اللغوية للفعل لفظه، تدل على الرمي بشدة وقوة، فكأن الشاعر يرمي الشعر من فم

ذي  ؤثر الرحى في الحب ال ا ت ؤثر الشاعر في خصمه، كم ى الساحل، وي يرمي البحر الشيء إل

ه وھو " اللحظ واللحظات"اسم فاعل من المصدر " ولاحظ. "تطحنه أن ينظر الرجل بلحاظ عين

ى الأذن، : إلى الشيء شزراً، وھو شق العين الذي يلي الصدغ، واللحاظ ين إل ميسم في مؤخر الع

د ب واح ن جان د م اظ واح انبين او لح ن ج ان م دود، أو لحظ و خط مح ة )772(وھ ظ "، فدلال " لح

دو دل  اللغوية تدل على النظر بغضب من طرف العين، وتدل على شكل العين التي تب قوقة، وت مش

  .يصل العين بالأذن، وھكذا تصور العرب عين الشيطان" خط " أيضاً على علامة 

ه "ھبيد بن الصلادم"أما    ذھب مرارت ع، لت ، فھبيد ھو الحنظل، يكَُسّر ويسُْتخَرَج حبه، وينُْقَ

د الضرورة ه )773(ويتَُّخذُ منه طعامٌ، يؤكل عن م، إلا أن رَّ الطَّع ان م ام محبب ، والحَنْظل وإن ك طع

ل": والصلدم والصلادم"للظباء، والظباء من مطايا الجن،  ديد : الشديد الحافر، وقي وي الش ھو الق

ل  ه، فالفع عر علي ذي لا ش ع ال و الموض ين، ھ لاد الجب لد"وأص وة، " ص دة والق ى الش دل عل ي

رِضِ ، وھذا يتفق مع كون الشاعر يحلق جزءاً من شعره، في مَعْ)774(والموضع الذي لا شعر عليه

اح " مسحل بن أثاثة " أما . الھجاء خاصة، ويبدو أن حلق الشعر كان تقرباً للجن فالمسحل ھو الري

وب النقي من القطن،  ا، والمسحل الث ا أدمتھ زع عنھ ا، وتن ا عليھ تسحل الأرض سحلاً، تكشط م

ل دي الس ين ي يم الحدود ب ذي يق ة في السخاء، والجلاد ال ذي يعمل وحده، والغاي طان، والشجاع ال

اني بصفات )775(والخطيب الماضي، والفرس الجموح، والشتم باللسان ذه المع ، ولا تخفى علاقة ھ

اللون  ي من القطن، ف وب النق و الث اني، وھ ذه المع د ھ ى أح ي سأشير إل الجن وخصائصھا، ولكن

  الأبيض حمل رمزاً دينياً مقدساً عند العرب، إضافة إلى أن معنى الشتم، يتوافق مع سلاطة 

                                                 
 ).لفظ(مادة : لسان العرب - 771
 ).لحظ(، مادة المصدر نفسه  - 772
 ).هبد(، مادة نفسه المصدر - 773
 ).صلد(، مادةنفسهالمصدر  - 774
 ).سحل(، مادةنفسه المصدر - 775
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  .)776(ن الشاعر، أما الأثاثة، فھي الكثرة والعظم من كل شيءلسا

ولعل الأعشى أسعد الشعراء حظاً من ھذه الشياطين، فقد لوحظ في شيطانه صفات شعره   

عره، و  ه لش ده وتنحل ك لتجوي ة، وذل ى الكلم ن معن أخوذ م حل م يطانه مس اه، فش حل "ومزاي مس

  .يراً لأنه أجاد نعت الخمر،  وتحدث عنھا كث" السكران 

ا " جُھنُاّم"أمّا  ذا الاسم وأصله؛ والأغلب أنھ د اختلف في معنى ھ فھو شيطان عمرو بن قطن، فق

ا  زئين ھم ن ج ب م ة، تترك ةٌ عبري ي(كلم وم –ج ين، أو )ھن س أو الأن ا، وادي الھم ، ومعناھم

ه السعير، وھو مسكن الشياطين ومأواھ" الھينمة، أو وادي البكاء والعذاب راد ب دما ي ا، وذلك عن

وا  ره ممن جعل ق، أو سمعھا غي ر دقي اً غي ا فھم م معناھ ة، وفھ ام"ولعل الأعشى سمع الكلم " جُھنُ

اجي الأعشى " جھنام"شيطانه، ومن الرواة من جعل  ان يھ ه، وك لقباً لعمرو بن قطن، أو شيطاناً ل
فاختيار الاسم ومھما يكن من أمر فإن ھناك ارتباطاً وثيقاً بين اسم الشيطان، ودلالته اللغوية؛ .)777(

  . لم يأت من فراغ

اء الأعشى مع    ة، كلق ة الأدبي اء الشياطين بالشعراء، في المصادر التراثي وتكثر أخبار لق

د روى الألوسي د يكرب بحضرموت، فضلّ : " شيطانه، فق ن مع د قيس ب أن الأعشى خرج يري

اء من شعر، ى خب ه عل فقصده، وإذا  الطريق، في أوائل أرض اليمن، وأصابه مطر، فوقعت عين

بشيخ على باب الخباء، فسلم عليه، وأدخل ناقته خباءً آخر، وحط رَحله، وجلس، فسأله عن اسمه، 

  )778(: وعن المكان الذي يقصده، فأجابه، وسأله عن شعره، فقال

  )الرمل(غَضْبى عليكَ،  فما تقَولُ بدا لھا           رَحَلتَْ سُميةُّ غُدوةً، أجَمَالھَا       

ادى الشيخ: سمية، من تكون ؟ فأجابهوسأله عن  ا سمية، اخرجي، : إنھا اسم ألقي في روعه، فن ي
  )779(: فخرجت جارية، طولھا خمسة أشبار، وأنشدت القصيدة كاملة، ثم أنشده قوله

                                                 
 ).أثث(مادة  ،لسان العرب - 776
 ـ1394ت، لبنان، دار الكتاب العربي، بيرو -2ط -تاريخ آداب العرب: ، مصطفى صادقالرافعي - 777 م، 1974-هـ

3/59.  
  .150، صديوانه: الأعشى - 778
  .144،  صديوانه: الأعشى - 779
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جُلُ؟          ودَّع ھرُيَْ◌رةَ إنّ الرَكبَ مُرْتحَِلٌُ◌    وَھلَ تطُِيقُ وداعاً أيُّھا الرَّ

  )الرمل(

ر، : فنادى الشيخ ا، فخاف الأعشى وتحي ى نھايتھ يا ھريرة، فخرجت جارية، وأكملت القصيدة حت

ال ه، ق زل ب ا ن ا ھاجسك : فلما رأى الشيخ م ا بصير، أن ا أب رج روعك، ي ة " ليف ن أثاث " مسحل ب

ى  يخ عل ه الش ر، فدل كن المط ه، وس ت إلي ه، ورجع كنت نفس عر، فس انك الش ى لس ى عل ذي ألق ال

  .)780(الطريق

ن الق   ين م ه، وأنّ يتب ر أن يعرف ن غي ه، م وحي إلي ذي ي يطانه ال ي ش ى لق ة أنّ الأعش ص

ى  ه إل اء ب ى نظم الشعر، والإيح درة الجن عل ى ق ا عل تدل منھ و شيطان الأعشى، ونس مسحلاً ھ

  .)781(الإنس، وقد روي عن العرب حكايات كثيرة، شبيھة بتلك الحادثة

ي كاھل " ويصور    ن أب د" سويد ب ه شيطانه، وظھر  خصومته مع شاعر آخر، وق   أعان

          )782( :على شيطان خصمه، فجعله يولي ھارباً، فيقول

  )الرمل(حيثُ لا يعُطِي ولا شَيئاً مَنعَ      فرَّ مِنيّ ھارِباً شَــيْطانهُُ     

  )783(زَفيَاَنٌ عندَ إنْـــفاَدِ القرَُعْ     وأتاني صـاحبٌ ذُو غَيَّثٍ     

ـاس قوَّالَ القذََع حاقرِاً     لبيَّكَ، وما استصْرخْتهُُ : قال       )784(للنَّـ

  )785(خَمِطُ الــتَّيَّار يرَْمي بالقلَعَ    ذو عُـــبابٍ زَبدٌِ، آذيُّه    

                                                 
 .45 – 44ص ،جمهرة أشعار العرب، 2/368 ،بلوغ الأرب - 780
 وما بعدها 43، صجمهرة أشعار العرب - 781
  .202-201ص  المفضليات، - 782
  .المزادة: خفيف سريع، القرع: ذو إجابة، زفيان: ذو غيث - 783
 .الكلام السيء القبيح: القَذَع - 784
 .واحد وهما الموج لآذي والتيارتكاثف الموج واضطرابه، ا: مضطربه، متلاطمه، العُباب: خمط التيار - 785
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ل    رب؛ ب ى الع ن مقتصراً عل م يك ان، ل ل إنس يطان لك اد بش ره، أن الاعتق در ذك ا يج ومم

ة ال م تكن الموھب ام، فل الوحي والإلھ اً ب اً وثيق ة ارتباط دماء عام د الق ن عن بط الف دھم ارت شعرية عن

  قدرة إنسانية، تعود إلى المبدع، بأي شكل من الأشكال؛ بل كانت خارج نطاق العقل البشري، فلا 

  .)786(يدركھا إلا من كان على اتصال بالآلھة، التي تبث الشعر على ألسنة الشعراء

ى الخ ر، وقد نسب العرب القوة الخفية التي تمدّ الشعراء بالشعر إلى الشرّ، ولم ينسبوھا إل ي

ا : فقالوا راد بھ شيطان الشعر، أما اليونانيون فقد نسبوا الإلھام في الشعر إلى ربة الشعر، ولكن الم

  )              الخفيف()    788(: ، فقد جاء في مطلع الإلياذة)787(في الحالتين قوىً روحية، توحي بالشعر

     بيِلاأنْشدينا واروي احْتِداماً وَ     ربةَّ الشَّعرِ عن أخيلَ بنِ نيلا  

ة  ووجه الشبه بين العرب واليونانيين، يكمن في وجود قوة خفية، تلھم الشعراء الشعر، وكانت آلھ

الفنون عندھم، تقيم في قمم الجبال، في ھليكون وبرناس وبندوس، واختارت عيوناً مقدسة أودعت 

ون، أنّ شياطين ، أمّا العرب فيز)789(فيھا سِرّھا، فإذا شرب منھا الشارب، صار شاعراً ملھماً  عم

ا  ا، ويسمع لھ الإلھام تأتي من وادي عبقر ووبار، وأقامت في بيوت الأصنام، أحياناً تھتف بأوليائھ

م )790(صوت فيھا د، ث ا يري ه م وحي إلي ، وزعم سقراط الفيلسوف اليوناني، أنّ له شيطاناً خاصاً، ي

يطانين، لل ان ش الوا إنّ للإنس ر، وق ر والش ى الخي النظر إل عوا ب موا توس اد، وس لاح والفس ص

  .)791(موزا، كما اعتقد الفرس بإلھي الخير والشر) Musa(الموحيات بالشعر 

ر من    ة عبق ولا عجب في نسبة الشعر إلى الآلھة حيناً، وإلى الشياطين حيناً آخر؛ لأن كلم

اً الكلمات التي تحمل المتضادات، فمعناھا صاحب الجنة، أو الشبيه بالجنة في القدرة والتفوق، ك ائن

ون، ويلحق المرض بالإنسان ، )792(ما كان العمل الذي يتفوق فيه، وترتبط بالجن الذي يسبب الجن
                                                 

  .3/59، تاريخ آداب العرب: الرافعي  - 786
 .3/59، نفسهالمرجع  - 787
 .203م، ص 1904صر، ، عرّبها نظماً سليمان البستاني، مطبعة الهلال، مالإلياذة :هوميروس - 788
 .115ص  ،شياطين الشعراء  - 789
 .115، صنفسه المرجع - 790
 .60-3/59، تاريخ آداب العرب، 50-47، صعبقر - 791
  .167ص: إبليس - 792
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راط"عن " شيشرون"وروى  ه" ديمق ك، وھو قول ا يثبت ذل ر : " م أتىّ بغي ادي لا يت إنّ الشعر الع

  .، فھو من وحي الجن)793(" الجنون، أو وحي خاص يشبه الجنون

في الفرنسية، ) Genie(في الإنجليزية، و) Genius(ينيوس لو عدنا إلى اشتقاق كلمة ج"  

م مسؤولون عن  ا ھ ذھني، كم وكشفنا عن معناھا، لوجدنا أن الجن عندھم مسؤولون عن التفوق ال

 ً   .)794( "الخبل العقلي أيضا

ا    دليل م ط، ب ولم تكن الشياطين تابعة لكل الشعراء؛ بل يبدو أنھا اقتصرت على الفحول فق

أنا أقول كل ساعةٍ قصيدةً، وأنت تعَْرِضُھا في كل شھر، : "عراء، أنه قال لآخرورد عن بعض الش

ال م ذاك ؟ فق يطانك: فل ن ش ه م ذي تقبل ل ال يطاني، مث ن ش ل م ي لا أقب ز )795( لأن يطان رم ، فالش

ا،  ذوب في ثناياھ ا، وي زج بھ الموھبة الإبداعية التي تتفاعل مع الشاعر، وتسيطر على نفسيته فيمت

  . لشيطان في دم الإنسان، وربما الرابط بينھا، ھو أن كليھما سار على طريق الغوايةكما يذوب ا

انوا    م ك ى أن تخاف من الشعر، لدرجة أنھ وربما كان ھذا ھو السبب الذي دفع العرب إل

الجن والشياطين، وفي  ة ب ر سحري، وعلاق ه من أث ا ل إذا أسروا شاعراً، ربطوا لسانه بنسعة، لم

)                                           الطويل(                      )796(: وث القحطاني بن وقاص الحارثيھذا يقول عبد يغ

وا لسَِاني بنِسِْعَةٍ        )797(أمََعْشَرَ تيَْمٍ أطَْلقوُا عَنْ لسِانـياِ           أقَوُلُ وَقدَْ شَدُّ

الآخ رر ب اق الض ي إلح ان ف ر اللس د أث اعر يؤك حر،           فالش عر بالس ة الش د علاق ذا يؤك رين، وھ

إذ ارتبط الشعر بالسحر ارتباطاً وثيقاً، فكان الشاعر يمارس طقوساً سحرية في الجاھلية، وخاصة 

فقد كان يلبس حلةّ، ويحلق شعر رأسه إلاّ ذؤابتين، ويدھن أحد شقي رأسه، "في معرض الھجاء، 

                                                 
 .66م، ص1992دار المعارف،  -3ط -الأسطورة في الشعر العربي الحديث: داود، أنس - 793
 .54-53لويس عوض، ص  ، ترجمةفن الشعر :هوراس، 110شياطين الشعراء، ص - 794
 .1/150: البيان والتبيين - 795
  .155، صلمفضلياتا  - 796
إمـا حقيقـة أو مجـاز ،     ،شد اللسان بـه يبكسر النون ، القطعة من النسع، وهو سير يضفر من جلد و: النِسْعَة  - 797

 .157، المفضليات، صنع لسانهم عن مدحهمموأرادوا أنهم فعلوا ما 



 148

داً  لاً واح ل نع ادلُ . )798("وينتع أتي تب الم  وي ى الع ا إل ن انتمائھم اعر، م احر والش ين الس ع ب المواق

  المرتبط بالغيب، ومخلوقاته الأثيرية، من جنَّ وشياطين، مما أضفى على الشاعر صفة  

  .)799(الساحر والعالم، فھو عالم بقوة شعره السحرية، وبالآراء الروحانية

راد "   ذاتھا، ي ة ب ة قائم حرياً، أو ممارس اً س اء طقس دا الھج المھجو، فب اق الأذى ب ا إلح بھ

ال، تتضمن معنى الشر، )800("معتمداً في ذلك على الجن والشياطين ، فالسحر والھجاء كلمات تق

  .واستمطار اللعنة، فيصيب شرھا المسحور

وبناء على ذلك، عزا العرب القدامى الأثر الذي يتركه الھجاء في النفوس، إلى فعل   

للغموض الذي يحيط بھما، والرھبة التي يتركھا كل منھما السحر، وقارنوا بين السحر والھجاء؛ 

في النفوس، وعزوا الھجاء كغيره إلى إيحاء وعون الشياطين؛ فالشاعر الھاجي يستعين بشيطانه، 

لاستمطار اللعنات على خصومه، والساحر يستعين بالأرواح الشريرة، لإلحاق الأذى بمن يريد 

على ھجاء خصومه الذين ) مِسْحل(لأعشى بشيطانه ، وقد لاحظنا، كيف استعان ا)801( سحرھم

  .)803(، وسويد بن أبي كاھل حين أتاه شيطانه؛ لينصره على شيطان خصمه)802(دعوا له جھنام

ه بشعر    ا ألحق ب ى رد م وباعتبار الھجاء وسيلة سِحرية، فإن الشاعر المھجو، يضطر إل

ة  ذه الحال ي ھ اء ف ون الھج ل، فيك ردُّ "مماث حرية، ي ذة س ن تعوي ا ع دافع بھ ى خصمه، وي ا عل بھ

  .)805(" بمنزلة إبطال فعل القوى الشريرة الكامنه فيه"، ويكون )804("نفسه

                                                 
 .1/189، م1954دار احياء الكتب العربية،  -1ط -تحقيق أبي الفضل إبراهيمى، مالي المرتضأ: المرتضى- 798
  م،1979 -هـ 1399دار الحرية للطباعة، بغداد،   تاريخ الأدب العربي،: القيسي، نوري حمودي - 799

 .53ص  
 .69ص الأسطورة في الشعر العربي، - 800
 ـ1418ؤسسة الرسـالة، بيـروت،   ، م8ط، "خصائصه وفنونه" الشعر الجاهلي: الجبوري، يحيى - 801  م،1997 -هـ

 .266ص
 .184 -183، صديوانه: الأعشى - 802
 .343، ص "خصائصه وفنونه" الشعر الجاهلي، 202 – 201، ص المفضليات - 803
 .1/391، ترجمة إبراهيم الكيلاني، وزارة الثقافة، دمشق، تاريخ الأدب العربي ،بلاشير، ريجيس - 804
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ازيم، يمكن بواسطتھا  دفھا، فھي في الأصل رقى وتع ويعد الرثاء عملية سحرية، في أساسھا وھ

ق أس، وتخطي حاجز الخوف والقل ا )806(التخلص من الحزن والي ، فالساحر والشاعر، كل منھم

ا ينحبس من ب ه م ا أن يحقق بمواھب لًّ منھم مُّ ك ر المنظورة؛ فھَ والم غي مقام الوسيط بين أمته والع

ان  ه بروكلم ا ذھب إلي ة التي "رغائب أمته، وھذا م اء، يكمل الطقوس الجنائزي من أن شعر الرث

اة، ى الحي فيلحق  يقصد منھا تھدئة روح الميت، وتحقيق الاستقرار له في قبره، وتنھاه أن يرجع إل

  .)807("الضرر بالأحياء الباقين

ان   رة ك ويلاحظ الدارس ارتباط التفسير الجاھلي لعملية الإبداع بشياطين الشعراء، في فت

ون –الشعر  ا يزعم ارة عن  -كم ى "عب ا عل تعينون بھ تھم، يس ى آلھ ا إل ون بھ ة، يتجھ يد ديني أناش

رى يطلب ومھم، وأخُ ى خص اء عل ا القض ون بھ ارة يطلب اتھم، فت رة حي رتھم، ونص ا نص ون بھ

  .)808("أبطالھم

د الله"ولم أجد أحداً يخالف وينكر ذلك إلا    ول" محمد صادق حسن عب د بعضھم :إذ يق اعتق

ذي يلقى في روع الشاعر،  مبمقولة شيطان الشعر، أو النفث الجنيّ، وھو ما يفھ يّ ال ام الخف بالإلھ

ذلك، أة القصيدة ب ه، " مستنداً إلى عدة شواھد شعرية، تربط نش دنا بسلطان الشيطان ونفث و اعتق فل

ان في  ه مك تعلُّم الشعر، وتھذيب ا أصبح ل ول، ولم أثير في الق دة القريحة ت ة وح ا أصبح للموھب لم

ا نظن أنّ الشيطان يوسوس للشاعر  ى الشيطان إلاّ أنن اً عل نظمه، ولكان أمر إنشاء القصيدة توقيف

ام الشياطين الشعر )809("الكلامبالسوء في أثناء إنشاده، كما يوسوس لنا أثناء  ، فھو ينكر قضية إلھ

للشعراء، ويرى أن ھذه المقولة أمرٌ متعذر القبول، صعب التأويل، لأن الشيطان والجن موجودان 

ا  ول، وغيرھم ة الجن والغ ا ورد من أشعارھم في مخاطب قبل الفترة التي قيل فيھا الشعر؛ ويعد م

                                                 
 .49م، ص 1983دار العودة، بيروت،  -4ط-لشعر العربيلمقدمة : أدونيس - 806
 .31في صلة الشعر بالسحر، ص: المناعي ،1/47، تاريخ الأدب العربي: سيبلاشير، ريج  - 807
 .196م، ص1960دار المعارف، مصر، القاهرة،  -7ط -)العصر الجاهلي( تاريخ الأدب العربي: ضيف، شوقي - 808
حياء الكتـب العربيـة   إدار  -2ط -خصوبة القصيدة الجاهلية ومعانيها المتجددة: ، محمد صادق حسنعبد االله - 809

 .78-77م، ص1977القاهرة، 
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ي ا يع ية لم ة حس اً، وترجم راً واقعي ا، تعبي تھم لھ ن، ورؤي ود الج انھم بوج ك لإيم ولھم؛ وذل ش ح

  .  )810(ومخاطبتھم إياھا

ر عن نظم    وإذا عدنا إلى الحديث عن أشعار الجن، فإننا نجدُ كثيراً من القصص التي تخُْبِ

رى والمناسبات، ولا نستغرب من  الجن للشعر، ومخاطبة البشر به، وھتافھا به في الأحداث الكب

دوره . )811(الأساطير العربية القديمة، تنسب أشعاراً إلى إبليس أبي الجن  ذلك؛ إذا علمنا أنّ  ذا ب وھ

ه  اء ب ا ج ى م رُدَّ عل افٍ لي د صادق" ك د آدم " محم ذ أن وج ود، من عر موج لام"فالش ه الس " علي

ى نظم الشعر، وتوضح  يس عل درة إبل ين ق ا تب وإبليس، وإن كانت أشعارھم مجالاً للشك، إلا أنھ

ة الدور الذي لع ا تثبت وراث ه؛ فإنھ ة،وإن كانت من نظم به في قصة سيدنا آدم، وخروجه من الجن

م  ا من الشعر يتسّ ا ينسب إليھ ان م ى نظم الشعر، وإن ك درة  الجن عل المواھب الأدبية، وتؤكد ق

ة  ن أمي ا حرب ب ه عن قتلھ ر ب ه تخب ا قالت دليل م ان جوشن )812(بالضعف، ب ى لس ا ورد عل ، وم

ون، الكلابي يشير إلى تف يادة في الك ا أعطى الإنسان الس وّق الإنس على الجن، في كل شيء؛ مم

                                                               )813(: وھو

ِ◌ جِنَّ                      )الوافر(فأقُْسِمُ لو بقَيْتُ لقَلُْتُ قوَْلاً           أفَوُقُ بھِا قوَافي كلَّ

ين الھدف أو فلا عجب إذن،    ياطين، وتب ى الجن والش أن نجد كثيراً من الأشعار تنسب إل

ك شاعر تغلب  دوا، من ذل المناسبة التي قيلت فيھا، فقد بشرت بمولد كثير من الشعراء قبل أن يول

د) عمرو بن كلثوم( ه ھن ال لامرأت ى، ق ه ليل دت ل دما ول ذي يحكى أن جده المھلھل عن ا، : ال اقتليھ

                                           )  814(: بإخفائھا، فلما نام ھتف به ھاتف، ينشد شعراً فأمرت ھند الخدم 

                                                 
  .78، صالمرجع نفسه - 810
 .255، في طريق الميثولوجيا عند العرب، ص26، صجمهرة أشعار العرب - 811
 .2/141، مروج الذهب، 6/207، الحيوان - 812
دار  -1ط -ترجمة عبد الرحمن بـدوي ، دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي: منبدوي، عبد الرح - 813

 .245ص، 1979العلم للملايين، بيروت، 
م، 2004- هـ1424، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، تحقيق إميل بديع يعقوبديوانه، : عمرو بن كلثوم - 814
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  )الرجز()   815( وَسيَّدٍ شَمَــــردَلْ     كَمْ مِنْ فتَىً يؤُمَّلْ     

ةٍ لا تجُْھلَْ        في بطنِ بنِْتِ مُھلَْـھَلْ       وَعُدَّ

ا،  ة بھ ت، وطلب العناي ا وعندما استيقظ، سأل عن البن م تزوجھ ك"ث ن مال وم ب ا حملت "كلث ، فلم

  )الرجز(          )816( :إنه أتاني آتٍ في المنام، فقال: بعمرو ابن كلثوم، قالت

  يقُدِمُ إقِدامَ الأسََدْ           يا لكَِ ليَْلىَ مِنْ وَلدَْ     

  أقولُ قيِلاً لا فنَدْ     مِنْ جُشمٍ فيهِ العَدد    

ى الصبي، : ت عليه سنة، قالتفولدت غلاماً أسمته عمراً، فلما أت يلاً، وأشار إل ك الآتي ل اني ذل أت

  )817( :وقال

  بمِاجِدِ الجَدَّ كَريمِ النَّجَرِ     إنيّ زَعِيمٌ لكَِ أمَُّ عَمرِو    

َ◌اصِ أتَرابٍ شَديدِ الأسَرِ     أشجعَ مِن ذِي لبَدٍِ ھزَْبرٍَ        )818( وَقَّ

  يسودُھمُ فيِ خَمسةٍ وعَشرِ         

الجن تھتف شعراً، يبدو أن الشعراء رُ    سُل الجن إلى البشر، مما يزيد من مكانة الشاعر، ف

  .يبشر بميلادھم، وتتابع أخبار حياتھم، فكانت أخبار عمرو بن كلثوم، كما قالت الجن

ثلاً، قصة  ك م ن الأبرص و "وقد شاع أسلوب حوار الجن والإنس شعراً، من ذل د ب عبي

د احترقت جن" الشجاع ه، وق ي طريق ده ف دة الحر والعطشحين وج اه من ش وا أن )819(ب ، وزعم

  .)820(امرؤ القيس كانت له قصائد، ومطارحات مع عمرو الجنيّ 

                                                 
 .قالحسن الُخل ،الفتي القوي: الشَمردل - 815
 .122-121ص،  ديوانه: عمرو بن كلثوم - 816
  .122-121ص،  ديوانه: عمرو بن كلثوم - 817
  .معصوب الخلق غير مسترخٍ: يد الأسرالكثير الكسر والدق، شد: شعر الأسد الذي على كتفيه، الوقاص: اللبد - 818
 .15، صديوانه: عبيد بن الأبرص، أحداث القصة ينظر، - 819
 .9/120، بالمفصل في تاريخ العر - 820
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ذي ظھر بصورة    يَّ ال وتظھر المحاورة الشعرية، من خلال المعركة التي دارت بين الجن

دو أيضاً ف)821(الظليم، وعبيد بن الحمارس، حين اقتحم مكاناً، فحذرته نساؤه الجن من أھله ي ، وتب

ذي اختطف الأخوين : قصة المثل القائل ين الجني ال رارة "الحمّى أضرعتني للنوم، وما جرى ب م

  .)822(وأخيھما مرير الذي ذھب يبحث عنھما" ومرة

والغول بوصفھا جنساً من الجن والشيطان، أو ساحرة " تأبط شراً "وأظن أنّ ما حدث مع   

  .)823(الغول بشكل مباشر الجن، يؤكد محاورة الشاعر معھا، وإن لم تظھر شخصية

ك من    ة، وذل ى شاعر في سرعة ھائل ل الإنسان إل ى تحوي وقد نسب إلى الجن قدرتھا عل

ن الأبرص،  د ب ا حدث مع عبي ه "خلال ما تلقيه في روعه، كم وم، ومع ل ذات ي ه أقب إذ يحكى أن

انطلق  ة، ف ن ثعلب ك ب ي مال ه رجل من بن ه، فمنع ورد غنم ة لي ه ماوي ه أخت ه، ومع ة ل اً غنيم حزين

زعم أن  ا، ف ه تحتھن، فنام ى شجرات، فاستظل ھو وأخت الكي، حتى أت ه الم ا صنع ب مھموما؛ً لم

ه، فسمعه  ه واتھم ه، فأساء الظن ب ى جنب ن الأبرص"المالكي نظر إليه نائماً، وأخته عل د ب ، "عبي

ال ل، فق ه نحو السماء، فابتھ ع يدي اني با: فساءه ذلك، فرف ي، ورم ذا ظلمن ان ھ م إن ك ان، اللھ لبھت

ا  ى ألقاھ ةٍ من شعر، حت ام بكب فأدلني منه، ثم نام، ولم يكن يقول الشعر قبل ذلك، فأتاه أتٍ في المن

  )824( :قم، فقام وھو يرتجز ببني مالك، وكان يقال لھم بنو الزنية، فقال: في فيه، ثم قال له

نيةِّ مَا غَرّكُم   )الرمل(     ) 825(لكَُمْ الوْيلُ بسِرْبالِ حُجُر     أيَاَ بنَي الزَّ

د ھو    دو أن شيطانه ھبي ازع، ويب واستمر بعد ذلك في الشعر، فكان شاعر بني أسد بلا من

  .الذي ألقى إليه ذلك؛ لأن ما يلقى للشعراء، يسمى عسُّ الھبيد

ة  ن قص ة م ذه القص رب ھ كيلوس"وتقت اني" س ذه " اليون ل ھ عر بمث ول الش دأ يق ه ب ال إن إذ يق

  .ثل المعتقدات، وإيمان كل منھا، أن مصدر الشعر ھو قوى خفية، وھذا يؤكد تما)826("الطريقة
                                                 

 .2/356، بلوغ الأرب، أحداث القصةينظر،  - 821
 .256-1/255، أحداث القصة، مجمع الأمثالينظر،  - 822
 .207-206، صديوانه: تأبط شراً - 823
 .14، صديوانه: عبيد بن الأبرص - 824
 .مالا يحل انتهاكه: الحجر ،القميص: السربال . حي من أحياء العرب: الزنية - 825
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ن    وقد أورد القرشي قصيدة، نسبھا إلى ھاتف، ألقاھا في روع رجل، خاف من الحرث اب

ي  ى كھف ف ل، فاستضاف إل ه اللي ى إذا جن أعجزه، حت ه ف د طلب ان ق ة، وك ك الجاھلي داد مل ذي ش

  )المنسرح(       )827( :عد عند رأسه، وأنشأ يقولجبل، فأخذته عينه، فإذا ھو بآتٍ قد أتاه، فق

  الدَّھرَ فيهِ لديــكَ مُعْتبرْ     الدَّھرُ يأتيكَ بالعجائـبِ إنّ     

ةٍ عَــجَبٍ        عنديِ لمَنْ يسَتزيدُھا الخبرْ     إنيّ زعيمٌ بقِصَِّ

  أيامُ إنَّ القضاءَ ينُــْـتظَرْ     تأَتْي بتِصَدِيقھا الَّليالي والـ    

ذي ينسب يبدو من خلال ا   ى ألسنة الجن، أن الشعر ال ستعراضنا، لما ورد من أشعارٍ عل

درتھا، وإذا  ة، والشعر خاصة، ولا بمق الم الأدب عام ي ع ا ف ق بمنزلتھ ى الجن ضعيف، لا يلي إل

ة  م تنضج من الناحي ا ل اً أخرى، فلأنھ ة السخف أحيان اً، بادي كانت القصص ضعيفة النسج أحيان

ا راد بھم م يكن ي ة، ول ا  الفني ي، كإخبارھ ة، بعضھا دين ات مختلف ا غاي د بھ ا أري ذات القصة، وإنمّ

ي  زول النب لم"بن ه وس ي، "صلى الله علي در، وبعضھا سياسي، أو قبل ي ب لمين ف ، وانتصار المس

ك  ذه القصص، وتل ة ھ ي كتاب رٌ ف ي أث ل الأدب ون للعام د يك ة، وق رَّ ھداء الحَ ى ش ن عل اء الج كبك

  .)828(الأشعار

ا، )الجن(ستاني إلى ھذه العوامل، فجعل أخبار الجن في سورة وقد أشار الشھر   ، وغيرھ

ول ا، إذ يق عر المنسوب إليھ ن الش ر م ي كثي بباً ف ذه : "س رأون ھ رواة يق د القصّاصون وال م يك فل

السورة، حتى ذھبوا في تاويلھا كل مذھب، واستغلوھا استغلالاً لا حد له، وأنطقوا الجن بضروب 

  .)829(" سجعمن الشعر، وفنون من ال

                                                                                                                                            
 .60، صاءشياطين الشعر - 826
 .52 – 51ص  ،جمهرة أشعار العرب - 827
 . 1/75، التبيينوالبيان : الجاحظ - 828
صححه وعلّق عليه أحمد فهمـي محمـد، دار    -2ط -الملل والنحل: الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم - 829

 .674/ 1 م، حاشية1992-هـ1413، لبنان الكتب العلمية، بيروت،
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ويؤكد ذلك أيضاً ما أورده الجاحظ، إذ أثبت من خلاله، أنّ كل ما ورد من أخبار عن الجن 

  .)830(وغيرھا من باب الخرافات، والمزاعم التي لا أصل لھا، لأنه يقول زعموا، ويزعمون

ى  ا الجن عل ة، تلقي بھ دون،أن شعرھم أحرف ناري انوا يعتق إن الشعراء ك ومھما يكن من أمر، ف

بوا من الجن أل سنتھم، وأنھم إنمّا يتناولون من الغيب، فھم فوق أن يعُدوا من الناس، ودون أن يحُس
)831(.  

                                                 
  .6/186، الحيوان  - 830
 .3/58، تاريخ آداب العرب: الرافعي - 831
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  المبحث السابع

  الجن والكھانة والسحر

اھليين، واتصلت        ة الج ى عقلي ت عل الجن، وھيمن ي ارتبطت ب ور الت ن الأم ة م ر الكھان تعتب

ة ي معرف ن ف تخدام الج ي اس اتھم، وتعن رى حي ب  بمج تطلاع الغي ؤ واس ة، والتنب ور الغيبي الأم

ى )832( بوساطتھم تقبله، ذھب إل ه أو مس ة داخليت د معرف رٌ يري اب أحدھم أم ، فكان الجاھليون إذا ن

ره "الكاھن، فأخبره بما يھمه، وكانوا  ه، فيخب يعتقدون أن لكل كاھن صاحباً من الجن، يحضر إلي

ه ره ب د، أو شيطاناً يخب ان؛ وأنّ ا"، )833("بما يري ى ألسنة الكھ ه عل لشياطين تسترق السمع، وتلقي

  .)834("فيؤدون إلى الناس الأخبار، بحسب ما ترد إليھم

نھم " فالكھنة    قوم لھم أذھان حادة، ونفوس شريرة، وطباع نارية، فألفتھم الشياطين؛ لما بي

ه درتھا إلي ا تصل ق ل م اعدتھم بك ور، وس ذه الأم ي ھ أن خضوع الن)835("من التناسب ف اس ، فك

دھر عنھم،  ل ال ع غوائ د لا يخرج عن ھدف جوھري، ھو دف م، ق ة لھ دافع تحقيق منفع للكھنة، ب

ة أخرى، وتصبُّ  والتي لا يقدر عليھا بحسب زعمھم إلا الكھنة، وما يتفرع عنھم من أمور جانبي

ان  اً ك ر أي اء، وردّ الش تقرار والھن ع بالاس ه، والتمت ى حيات ان عل ة الإنس ور محافظ ي مح ف

  .)836(مصدره

الجنون، " عليه السلام"وقد لبَس أمر الرسول    وه ب وه بالسحر، ورم ى المشركين؛ فنعت عل

ات  ه الخراف ا ذھبت إلي ذا م ي، وھ ك والرئ ين المَلَ وقالوا إن له رئيا أو تابعاًً◌ من الجن، فخلطوا ب

م  و يعرف حك ودي، فھ ب، العربية، من أنّ الكاھن ھو الصورة المشوّھة للنبي في التراث اليھ الغي

                                                 
 .231ص  ،في طريق الميثولوجيا عند العرب: الحوت - 832
 .3/128، نهاية الأرب في فنون الأدب، 1/289 ،البيان والتبيين - 833
 .2/186، )دار الكتب العلمية(، مروج الذهب - 834
 .1/674الملل والنحل، حاشية،  - 835
 .98، صالعربي قبل الإسلامالأسطورة في الشعر : النعيمي - 836
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تلھم  اھن يس ة، والك تلھم الملائك ي يس ا، أن النب رق بينھم تقبلاً، والف يحدث مس ا س أ بم ويتنب

  .)837(الشياطين

ر مصدر،    ريم خي نتھم،والقرآن الك اتھم يتكلمون بألس فالشياطين ھم أصحاب الكھنة، ورع

ركين، بقو زاعم المش ى م اھلي، ورد عل ع الج ي المجتم ان، ف ود الكھ ة وج ى حقيق ار إل هأش : ل

"öÅe2x‹ sù !$ yϑ sù |MΡ r& ÏM yϑ ÷è ÏΖ Î/ y7 În/ u‘ 9⎯ Ïδ%s3 Î/ Ÿω uρ Aβθ ãΖ øg xΧ ∩⊄®∪ ")838( الى ه تع …: " وقول çμ ¯Ρ Î) 

ãΑöθ s) s9 5Αθ ß™ u‘ 5Οƒ Ì x. ∩⊆⊃∪ $ tΒ uρ uθ èδ ÉΑöθ s) Î/ 9 Ïã$ x© 4 Wξ‹ Î= s% $ ¨Β tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? ∩⊆⊇∪ Ÿω uρ ÉΑ öθs) Î/ 9⎯ Ïδ% x. 4 

Wξ‹ Î= s% $ ¨Β tβρ ã ©. x‹ s? ∩⊆⊄∪  )839( ."  

الجن، ونفى    ة ب ا من علاق ا لكل منھم وھكذا قرن القرآن الكريم الكھانة بالجنون؛ وذلك لم

  .عن رسول الله تھمة الكھانة

رة، إذ   ن مباش ن الج ه م ا يتلقون ا م ا، فمنھ ق بھ ن وتتعل ول الج دور ح واع ت ة أن والكھان

ى بحي   دنو الأعل ى أن ي وق بعض، إل بُ بعضھا ف ة السماء، فيرك ى جھ ث تصعد الجن إل

ه، فھي  د في اھن، فيزي ه في أذن الك ه، ويلقي يسمع الكلام؛ فيلقيه إلى الذي يليه، إلى أن يتلقاه من يلي

ا لبثت السماء أن حرست من  م م اھن، ث إذن قائمة على استراق الجنيّ السمعَ، وإلقائه في أذن الك

م يب"عليه السلام"الشياطين، وأرسلت عليھم الشھب، وذلك بعد بعثة النبي  ق من استراقھم إلاّ ، فل

  .)840(ما يتخطفه الأعلى، فيلقيه إلى الأسفل، قبل أن يصيبه الشھب

ه   ة بقول ك الحقيق $: " ويؤكد القرآن الكريم تل ¯Ρ r& uρ $ ¨Ζ ä. ß‰ ãèø) tΡ $ pκ ÷]ÏΒ y‰ Ïè≈s) tΒ Æì ôϑ ¡¡= Ï9 ( ⎯ yϑ sù 

Æì Ïϑ tGó¡ o„ tβ Fψ $# ô‰ Åg s† … çμ s9 $ \/$ pκ Å− # Y‰ |¹ §‘ ∩®∪ ")841(، "$ yγ≈ uΖ ôà Ï ym uρ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 9⎯≈ sÜ ø‹ x© AΟŠ Å_ §‘ 

∩⊇∠∪ ω Î) Ç⎯ tΒ s− u tI ó™ $# yì ôϑ ¡¡9$# … çμ yè t7 ø? r' sù Ò>$ pκ Å− ×⎦⎫ Î7 •Β ∩⊇∇∪  ")842( ا لال م ن خ ك م ح ذل ، ويتض

                                                 
 6/762، المفصل في تاريخ العرب  - 837
 .29، آية الطور - 838
 .42-40، آية الحاقة - 839
 674حاشية ص المِلل والنِحَل، - 840
 .9، آية الجن - 841
 .18-17، آية الحجر - 842
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رو ن عم د الله ب ه عب وا : " قال ياطين، وَرُم ت الش ول الله، منع ه رس ئ ب ذي نب وم ال ان الي ا ك لم

  . )843("بالشھب

  )الكامل(        )844( :ا المعنى بقولهوقد أشار أمية بن أبي الصلت إلى ھذ

   )845( وَرُواغُھا شتَّى إذِا مَا تطُْرَدُ   وَترَى شَياَطِيناًَ ترَوُغُ مُضافهًَ       

دُ     تلُْقى عَليَْھاَ في السَّماءِ مَذلَّةً          )846(وَكَواكِبٌ ترُمَى بھا فتَعَُرَّ

ا   ره، بم ا غاب عن غي ه، بم يُّ من يوالي ه الجن ر ب ه من  ومن الكھانة، ما يخب ع علي لا يطل

د د نسبه )847(قرَُبَ منه، ولا من بع د التوحي ان يعتق ب، فمن ك ، واختلف في مصدر استطلاع الغي

ول الأرواح المجردة داخل الأصنام،  د حل دة الأصنام، اعتق ان من عب ة، ومن ك إلى أفواه الملائك

ة و)848(وقدرة الكاھن على مخاطبتھا د ، لأنه إنسان غير طبيعي، وذو صلة بالآلھ ذا يؤك الجن، وھ

روى عن )849("أنھم كانوا يسمعون من أجواف الأصنام ھمھمة"ما ذھبوا إليه، من  ا ي ك م ، من ذل

صنم اسمه ضمار، للعباس بن مرداس، كان أبوه قد أوصاه بعبادته، وبقي كذلك، إلى أن ظھر أمر 

ائ نم، ق وف الص ن ج عراً م ه ش وتاً، يخاطب اس ص مع العب لام، فس ه الس ول الله علي  )850(: لاً رس

  )الكامل(

ِ◌ھا     لُ       قلُْ للْقبَائلِ مِنْ سَليَمٍ كلَّ اشَ أھ يسُ وَعَ كَ الأنَ ھلََ

  المَسْجدِ 

ةَ والھدُى       بعَدَ ابنِ مَرْيمَ مِنْ قرُيشٍ مُھْتدٍَ     إنّ الذي وَرَثَ النُّبوَّ

                                                 
  ).درأ(، مادةلسان العرب - 843
 .54، ص ديوانه: أمية - 844
  .الخائف الملجأ:المضاف - 845
 .حجام والفرار لإا: د تعرَّ - 846
 .71، ص طين الشعراءشيا - 847
 .1/182ت، .د ، دار مكتبة الحياة، بيروت،تاريخ آداب اللغة العربية: زيدان، جرجي - 848
 .6/201، لحيوان، ا12الأصنام، حاشية ص  - 849
  .1/274م، 1924، مصر، مطبعة الهلال، 2، طتاريخ آداب اللغة العربيةزيدان، جرجي،  - 850
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مارُ؛ وكانَ يعُْبدُ مَرّةً      ِ◌بيّ مُحمّدِ     أودَى الضِّ   قبلَ الكِتابِ إلى النَّ

  .لقصة تبين العلاقة بين الجن والكھنةفا

ي خصوماتھم،    ه ف ون إلي وائجھم، ويحتكم ي ح يرونه ف اھن، يستش ة ك ل قبيل ان لك د ك وق

تنبئونه  م، ويس ه عن رؤاھ ويستطبونه في أمراضھم، ويستفتونه فيما أشكل عليھم، ويستفسرون من

ة عن وك -صاحبة جذيمة الأبرش –، من ذلك ما حدث مع الزّباء )851(مستقبلھم د سألت كھن انت ق

نرى ھلاكك بسبب عمرو بن عدي، ولكن حتفك بيدك، فحذرت عمراً، واتخذت : أمرھا، فقالوا لھا

دى  ي إح عدي ف لّ الس ه، المخب ح إلي ا لمّ ك م دينتھا، وذل ا داخل م ى حصنٍ لھ ھا إل ن مجلس اً م نفق

  ) كاملال(                                     ) 852(: قصائده التي يقول فيھا 

  ياَ عمرُو إنيّ قد ھوََيْتُ جِمَاعَكََ◌ُ◌م        ولكلِّ مَنْ يھَْوى الجِمَاعَ فرَُاقُ     

  بلَْ كَمْ رأيتُ الدَّھرَ زايلَ بينهَُ         مَنْ لا يزُايلُ بيَْنهُ الأخلاقُ     

باَءُ وَقد جعلتَ لھا       دُورَاً وَمشْربةً لھَاَ أنَفَاقُ     طابتَْ به الزَّ

  )الوافر(                       )853(: الكاھن في قول أحُيحة بن الجَلاَّح ويتضّح دورُ 

ٍ◌ أفُوُلُ           فھَلَْ مِنْ كاھِنٍ أوذي إلهٍَ        )854(إذا ما حانَ مِنْ ربِّ

  )855( وأرھنَُ◌هُ بنَيِّ بمَِا أقَولُ       يرَُاھِننُي فيَرھنَنُي بنَيهِ     

                                                 
 .6/764،  المفصل في تاريخ العرب،  1/181، تاريخ آداب اللغة العربية :يدان، جرجيز - 851
م،  1973 ،1ع، 2موتحقيق، حاتم الضامن، مجلـة المـورد،    ةحياته وما تبقى من شعره، دراس: المخبل السعدي - 852

 .128-127ص
  .231، ص بجمهرة أشعارا لعر - 853
  .السيدّ: بالرّ أراد به  :، الأفولفالعّرا: الكاهن - 854
  .إن الغيب لا يعلمه أحد، وهو يراهن على صحة قوله :يريد أن يقول - 855
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اد،  ولقد لعب بعض الشعراء دور الكاھن، الحريص على م النصح والإرش دم لھ ه، يق مصلحة قوم

 ً ذا ) 856(ويؤكد ذلك، ما ورد عن أبي ذؤيب الھذلي أنه كان كاھنا ه، وھ يحتل مكانة مرموقة في قوم

  )الطويل(                              )857( :ما أشار إليه ابن عمه خالد في قوله

  ضَاقتْ بأمْرٍ صُدورُھاإلَْيكَ إذا     وَكُنتَ إماماً في العَشيرَةِ تنَْتھيَ     

لُ راضي سنةٍّ مَنْ يسَيرھا    فلا تجَْزعَنْ من سُنةٍّ أنتَ سِرْتھُا       .وَأوَّ

ار "ومن الكھان الذين عظم شأنھم؛ ورسم القصّاصون لبعضھم صوراً خيالية    ن انم شق ب

 وقد كانت صورته توحي بصورة الغول عند العرب، وفي أخباره ما يوحي بصلته. )858( ابن نزار

ه إلاّ  م في وب، لا عظ درج الث ا ي درج كم ان ي ذي ك ان ال ن غس ازن ب ن م طيح ب نھم س الجن، وم ب

ق ه رأس، ولا عن ن ل م يك دره، ول ي ص ان ف ه ك ال إنّ وجھ ة، ويق ه )859(الجمجم اد ب د أش ، وق

                                                                 )860( :الشعراء، منھم الأعشى الذي أقرَّ بصدق ما يسجع به، بقوله

ئبيُّ إذْ سَجَعا    مَا نظَرَتْ ذاتُ أشَفارٍ كَنظَْرَتھِا     )البسيط() 861(حَقاًّ كَما صَدَق الذِّ

  إذِْ يرَْفعَُ الآلُ رَأسَ الكَلبِ فارْتفَعَا    إذْ نظَرَتْ نظََرةً ليَْسَتْ بكَِاذِبةٍَ   

دعوة الإسلامية، من وقد كان للكھنة دور كبير في الإخبار عن الح تقبلية، والتبشير بال وادث المس

ان )862("سواد بن قارب"ذلك حادثة إسلام  ذي ك ري ال وأم الحمي ، ومن ھؤلاء الكھنة، خنافر بن الت

                                                 
دار الفكـر للنشـر والتوزيـع،    ، الواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب الهذلي الجاهلي: عبد الرحمن، نصرت - 856

  .136ص، 1985عمان، 
 .136، صالواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب الهذلي - 857
  .281- 3/278، بلوغ الأرب،1/290، لأسطورة في شعر أبي ذؤيب الهذليالواقع وا - 858
 .1/182، تاريخ آداب اللغة العربية: ، جرجيزيدان - 859
 .106، ص ديوانه: الأعشى - 860
 اي تنبأ بكلام مسجع : سطيح الكاهن، سجع: الذئبي - 861
 . 3/302، بلوغ الأرب، 1/355، الحماسة البصرية - 862
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ى النبي  ه، ويثني عل صلى الله "رَئيُِّهُ لا يتغيب عنه في الجاھلية، فلما شاع الإسلام، جاء يدعوه إلي

  .)863("عليه وسلم

ا حدث مع ومن الحواد   ه، م ا يقولون ة، وتصديقھم م ان الجاھليين بالكھن ى إيم ث الدالة عل

ون التغلبي"الشاعر  دُنُّوِ " أفن ه، وحين شعر بِ ال ل ا ق ان كم أخبره، وك ه، ف اً عن موت إذ سأل كاھن

ل أن : أجله، في المكان الذي أشار اليه الكاھن، قال لرفيق له م تغنى قب احفر لي قبراً، فإني ميت، ث

      )    الطويل(                                       )864( :، باكياً نفسهيموت

         

    )865(وَلا المُشْفقِاَتُ إذْ تبَعِْنَ الحَوَازِياَ     ألَاَ لسَْتُ في شَيءٍ فرَُوحَاً مُعَاوِيا    

  )866(وأصبحَ في أعَْلى إلآھةََ ثاوِيـَا  كَفىَ حَزَناً أنْ يرَْحَل الحَيُّ غُدْوَةً      

ذي  لذلك كان الكھنة ھدف الأعداء، فھذا علقمة بن السباّح يسخر بمقتل عمرو بن الجعيد، الكاھن ال

  )السريع (                    )  867(: قتل في يوم الكلاب الثاني، بقوله

  )868(لمّا رأيتُ الأمْرَ مَخْلوجةً            أكُْرھْتُ فيه خَرصاً مارِنا            

جلَ الكَاھِناخُذْ : قلُتُ لهَُ        ھا، فإَنيّ امِرْؤٌ           يعَْرِفُ رُمْحي الرَّ

ا  ع بكل م م يكن يتمت ة؟ أل وذلك لما له من قدرات عجيبة،  فلماذا يسخر إذا لم يكن للكاھن حدُّ التألي

  )869(.يعينه على تمكين فكرة الإنسان القادر على كل شيء

                                                 
العصـر الجـاهلي وعصـر صـدر     ( جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهـرة : أحمد زكي صفوت،  - 863

   .167/ 1 م،1933-هـ1352، المكتبة العليمة، بيروت، لبنان، )الإسلام
 .152-11/151، خزانة الأدب، 261، ص المفضليات -864
 .الكواهن: النساء ذوات الشفقة، الحوازي: المشتقات: كثير الفرح: فَروح - 865
 .ة بسماوة كلبرقا: هةإلآ - 866
عالم الكتب، مكتبـة   -1ط –أيام العرب قبل الإسلام، جمع وتحقيق عادل جاسم البياتي : المثنى، أبو عبيد معمر - 867

 .87-1/86م، 1987-هـ1407النهضة العربية، بيروت، 
  .اللينّ في صلابة: مخلوجة غير مستقيمة، المارن - 868
  .208، صالتشكيل الخرافي في شعرنا القديم - 869



 161

ة من الرجالولم تقتصر الكھانة على الرجال؛ بل لقد كانت الن   ى الكھان ، )870(ساء أقدر عل

ن  د ورد ع راء"فق ة " عفي ة الحميري لال"أن " الكاھن د ك ن عب داً ب روه " مرث ان؛ ليخب ر الكھ حش

واھن أھدى : بتفسير رؤيا، فعجزوا، وكانت أمه قد تكھنت، فقالت له ك إنّ الك ا المل أبيت اللعن أيھ

نھن عجزن  إلى ما تسأل عنه؛ لأن أتباع الكواھن من الجان ألطف ان، ولك اع الكھ وأظرف من أتب

ا، فرفضت،  ا، وأراد أن يتزوجھ ه الرؤي ة، ففسرت ل راء الحميري ى عفي دى إل ك، حتى اھت عن ذل

  )871(".إنّ تابعي غيور، وَلِأمري صبور، وناكحي مَثْبوُر، والكلف بي ثبور: وقالت

 بفضل أتَباعھا من الجان وھذا يبين مكانة المرأة في الجاھلية، إذ تستطيع أنَّ تنبئ بالغيب،  

ي )872( انوا ف م ك اھليين، أنھ د عرف عن الج داتھم، فق ا معتق ھد لھ حرية، تش وة س ك ق ا تمتل ؛ لأنھ

ودھم  ار الحرب، ويق م يطفئ ن الحرب، ربما أخرجوا النساء، فبلن بين الصفين، فإن ذلك في رأيھ

عر، منكراً قدرة بول النساء إلى السلم، وقد سجل الشعراء ذلك في أشعارھم، من ذلك ما يقوله الشا

                                                 )873(: على إطفاء نار الحرب

  )الكامل(إذا غَدَتْ في صُورِ السَّعالي      ھيھاتَ ردُّ الخَيْلِ بالأبْوالِ 

درة سحرية،  ك ق د "ورغم ذلك، فإن المرأة تمل الجنون؛ فيفق ا المحبوب ب كانت تضرب بھ

، وفي المقابل كانت تمارس طقساً سحرياً )874("تشتت عقله، فيستسلم وينقاد لھا حتى الموتلبهّ، وي

وان ى الحي أثير عل درة الت ا ق ا لھ القوة، كم داد الرجل ب د أشار )875(من شأنه إم ن أبي "، فق سويد ب

                                                 
 .1/183تاريخ آداب اللغة العربية  :زيدان، جرجي، 116/ 1 ،جمهرة خطب العرب، 1/195 البيان والتبيين - 870
 .1/118 ،جمهرة خطب العرب - 871
، دار نهضة مصر للطباعـة  المرأة في الشعر الجاهلي: حمد محمدأالحوفي،  وما بعدها، 3/283 ،بلوغ الأرب   - 872

  .،وما بعدها ،407م، ص1409 -هـ1980والنشر، القاهرة، 
 .3/4، بلوغ الأرب - 873
 .252، صلغز عشتار - 874
 دس المفتوحـة للأبحـاث والدراسـات،    مجلة جامعة الق ،تموز في الشعر الجاهلي صدى، الوعل: حسانإالديك،  - 875

 .69ص، 2عم،2003
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            :)876(إلى ذلك، بقوله" كاھل اليشكري

                       )                                          الرمل(  

ا تُْ◌شفنِيِ◌ِ    ففَؤَُادي كلَّ أوْبٍ ما اجْتمَعْ     خَبَّلتَني ثمَُّ لمََّ

  )877(تنُْزِلُ الأعْصَمَ مِنْ رَأْسِ اليَفعَْ     وَدَعَتْني برُِقاَھا، إنھّا

رھا ن أس اك م ا، أو الفك ة إغرائھ تطع مقاوم م يس ه ل رى أنَ ا، وي رف بأثرھ و يعت م . فھ ول

  .يه، وإنما تعداه إلى الحيواناتيقتصر تأثيرھا عل

وع  ونتبين ذلك من خلال ما قامت به المرأة من تعليق الخرز، إذ نوّعت في الخرزات بتنّ

قى والسحر؛ كي  ى الرُّ ا لجأت إل م تكتف بسحرھا الجسدي، وإنمّ ا، فھي ل الغرض، والھدف منھ

ذ زوج، وھ ى ال أثير عل ي الت ذه الخرزات ف درة ھ ق بق ا المطل د إيمانھ ا، تؤك ابعٌ من وثنيتھ رٌ ن ا أم

وھي خرزة بيضاء "منكراً أثر السَّلوة " الشمردل"القائمة على عبادة الأصنام، ويؤكد ذلك ما قاله 

راب،  ي الش ا ف وداء، فتنقعھ ا س ى تراھ ا بإصبعك، حت م تفحص عنھ ل، ث ي الرم دفنھا ف فافة، ت ش

ه ن يحب انُ عَمّ ا الإنس د استخدموھا في مجال )878("ويسقى عليھا الحزين فيسلو، ويصُرف بھ ، وق

  )الكامل(            )879(: العشق، من ذلك قول احدھم

  قالَ المُداوي للِخيالِ بھا أزُر    وَلَقد سُقيِتُ بسَِلْوَةٍ فكأنَّما     

رة  مىّ بطقس رَمي البع ا يسُ ة بالسحر م ول أحد )880(ومن المعتقدات التي لھا علاق ، إذ يق

       ) 881(: اً إياھا على عدم ممارسة ھذا الطقس؛ لأنه لا يفيدالشعراء الجاھليين مخاطباً امرأته، حاث

كبُ اغتدى       )الرجز(رَوْثةَ عِيْرٍ وَحَصَاةَ وَتْرى     لا تقَْذفي خَلْفي إذا الرَّ

قى       ولا التھاويلُ على جِنّ الفلا    لنَْ ينفعَ المقدارَ أسبابُ الرُّ

                                                 
  .192، صلمفضلياتا - 876
 .إذا أفْسدَ عقله: من قولهم خبله، واختبله: بّلتني، خَالمرتفع: ليفعالوعل الذي في يده بياض، ا: مُصَعَلأا - 877
 .118ص ،، عبقر6/742 المفصل في تاريخ العرب، 3/6، بلوغ الأرب - 878
  .3/6، نفسهالمصدر  - 879
  .50الصورة في الشعر العربي، ص: البطل، علي، 3/120، نهاية الأرب في معرفة فنون الأدب: ويريلنا - 880
 .3/120، بلوغ الأرب - 881
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ة؛ وذ ول كما اعتبر الجاھليون فقَْء عين الفحل من العياف ل من الحسد، فيق ة الإب ك لحماي ل

  )الطويل(                  )882(: أحد الشعراء

  وَفيھِِنَّ رعلاءُ المَسَامعِ والحَامي    فقأتُ لھا عينَ الفحَُيل عِيافةً     

أنَ العائف ھو الرجل المتكّھن، الصادق الحَدْس والظنّ، "فالعيافة من القضايا المرتبطة بالجن؛ إذ 

ا تضلّ وبنو أسد يذكرون بالعياف م حينم ة، ويوصفون بھا، وقدَْ قيل عنھم إنّ الجن كانت تستنجد بھ

  .)883(إبلھا

ى    ك إل ة الطب، ومعالجة "ولم يقف دور الكھنة عند ھذا الحد؛ بل تجاوز ذل راف مھن احت

يد  ل والأناش ذ والتراتي ريض، بالتعاوي م الم ن جس ياطين م رد الش ق ط ن طري ك ع المرضى، وذل

لُّ )884("المھنة حكراً لھمالمقدسة، حتى كانت ھذه  ، فالأمراض سببھا في نظرھم، روح شريرة تح

رّاف  ازي والع اھن والح ع الك ترك م ك الأرواح، ويش رد تل ه بط تمُّ علاج ريض، في م الم ي جس ف

اھن،  ك بالك ية المل وا شخص د ربط ات، وق ن المترادف اً م ا تقريب دت كلُّھ ك؛ إذ غ ي ذل احر ف الس

وى ر ون ق وك يمتلك وا أن المل طتھا ردَّ وزعم تطيعون بواس حرية، يس درات س ة، وق ة خارق وحي

الموت عن أنفسھم، فھم لا يموتون، وأرواحھم خالدة، وإن ماتوا فإن دماءھم تستخدم لعلاج الكلب 

تلمس الضبعي)885(والخبل ه الم ا يقول : ، وقد كثر التعبير عن ھذه المزاعم في أشعارھم، من ذلك م
)886(                                                                    

ارِميَّين الذينَ دماؤُھمُ      )   الطويل()887(شفاءٌ من الداءِ المَجَنَّةِ والخَبْل    من الدَّ

  )الطويل(               )888( :وھذا عاصم بن القريةّ يقول

نةٍ        دمَ ابنِ كُھالٍ والنِّطاسيُّ واقفُ           وَدَاويتهُُ مّما بهِِ مِن مَجَّ
                                                 

 .3/96، البيان والتبيين، 1/17لحيوان، ا - 882
 .2/204هـ، 1312الهند،  -ط دار المعارف -الأزمنة والأمكنة: المرزوقي، أبو علي - 883
 .44، صالمعتقدات الدينية في العراق القديم: الأحمد، سامي سعيد - 884
 .1/95، مروج الذهب، 2/7 ،الحيوان - 885
  .135ص   ،ديوانه: المتلمس الضبعي - 886
 .الجنون: نسبة إلى دارم بن مالك التميمي، المجنة: ونلدارميَّا - 887
  .2/7، الحيوان - 888
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ه       )889(وليسَْ لشَِيءٍ كَادَهُ اللهُ صَارِفُ     وقلَّدْتهُُ دَھْراً تميمةَ جدِّ

ة في    إلا أن الإيمان بقدرة الكھان على علاج المرضى، لم يمنع من نظرة التشاؤم المكنون

ه،  ه وتحدي ة مواجھت النفس الإنسانية إزاء الموت، والإيمان بأنه قدرٌ محتوم، على الرغم من محاول

ل(            )890(: ول الممزق العبديوفي ذلك يق )الطوي

   )891(حَوَاليّ مِنْ أبْناءِ بكَْرةَ مَجْلسُ     وَلوُ كنتُ في بيتٍ تسَُدُّ خُصَاصُهُ     

  وعَلَّقَ أنَْجاسَاً عليَّ المُنجَّسُ     ولوَْ كانَ عِنْدي حازيانٍ وكاھنٌ     

  )892(يخَُبُّ بھا ھادٍ إليَّ مُعَفْرسُ     إذن لأتتني حيثُ كنتُ مِنيَّتي    

  فالشاعر ينكرُ قدرة الحازي والكاھن والتنجيس، والأھل والعشيرة على دفع الموت عنه،

  ) الكامل(                 ) 893(: ويؤكد ذلك قول تأبط شراً 

ِ◌واحِرُ والھنُا       أن لا وفاءَ لعَِاجزٍ لا  يتقّي    كَذبَ الكواھنُ والسَّ

اده ى عدم اعتق ا يشير إل ذلي، م ذي ھو  ونجد في شعر أبي ذؤيب الھ الطرق ال اھن "ب ضرب الك

  )895(: ، وذلك في قصيدة يرثي بھا ابن عمّه نشيبة، ويتھّم الطراق بالكذب، منھا)894(" بالحصى

  )       الطويل. (نشيبةُ والكُھاّنُ يكْذبُ قيلھُا  لوَْ كانَ بالرّمِل لمَْ يمَُتْ : يقولونَ لي  

  )   السريع(     )896(: قاله الكاھن لهويبدو ذلك فيما قاله أفنون التغلبي رافضاً تصديق ما 

  لا يثَْنك الحازي ولا الشَّاحجُ        يا أيھّا المُزمعُ وَشكَ النوى  

                                                 
 أراده: كاده - 889
 .118، صديوان الحماسة: البحتري - 890
  .رقخلل أو الالخّ: الخُصاص - 891
  .يصرع ويغلبالذي : المعفرس - 892
 .46 صديوانه، : تأبط شراً - 893
 ".طرق"، مادة لسان العرب - 894
 .3/307، بلوغ الأرب، 1/33 الديوان،: الهذليون - 895
 .2/50، الأزمنة والأمكنة: المرزوقي - 896
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ى      ا يھدف إل تحكم في تصرفاته وشئونه، وإنمّ ولم يقتصر السحر على خداع الإنسان، وال

ه بعض ال وم ب ا كانت تق ك م ا، من ذل شعوب فجرا؛ً التحكم بقوى الطبيعة الخفية، والسيطرة عليھ

ؤدي  ت ت ي كان وس الت وال الكسوف والخسوف، والطق ي أح روق، أو ف ى الش ة الشمس عل لإعان

ين " ، ويندرج تحتھا التحكم في المطر، )897(لإيقاظ الأرض من سباتھا الشتائي فالساحر كالوسيط ب

  .)898("أمته، والعوالم غير المنظورة، مھمته تحقيق ما انحبس من رغائبھا بمواھبه الخاصة 

ن    مس ع دَّ الش واھر، فتص ك الظ ي تل تحكم ف ياطين ت اھليين، أن الش دات الج ي معتق فف

ل(        )899( :الشروق، ويسجل أمية بن أبي الصلت ذلك بقوله )الكام

دُ     والشمسُ تطْلعُ كلَّ آخرِ ليَْلةٍ        حمراءَ يصُْبحُِ لوَْنھُا يتَوَرَّ

  إلاّ تجُْلـَــدُ إلاّ معذبةً و    تأَبْى فلَا تبَدو لنَا في رُسلھِا    

رَ ساعةً      دُ     لا تستطيعُ بأِنْ تقُصَِّ   وبذاكَ تدأبُ يومَھا وتشَرَّ

  ) 900(: ويأتي ضمن ھذا الباب ما تأتي به النجوم من الخير والشّر، فعبيد بن الأبرص يقول

  )الكامل(والنَّجمُ تجَْري أنْحُساً وسُعودا         فالشَّمسُ طالعةٌ وليلٌ كاسفٌ   

  .رة النجوم من خلال ما بھا من الشياطين على إلحاق الخير والشر بالإنسانفھو يؤمن بقد

ات  ن الممارس دُّ م ا يع ل بھ ا يتص ل م قاء، فك وس الاستس مونه بطق انوا يس ا ك ذلك م رتبط ب وي

  .وغيرھا )901(السحرية، سواء أكانت بالنيران أو بالثور أو البقر

وم   ان يق دماء، ك د الق حر عن ى أن الس ك إل ن ذل ص م ة،  ونخل تحكم بالآلھ دأ ال ى مب عل

رب أو الشيطان،  ى ال يادة عل ن الس اً م ان نوع ة لإعطاء الإنس ه طريق ل، وأن ى العم ا عل وإجبارھ

                                                 
 .249الذهبي، صالغصن  :جيمس فريزر  - 897
 30، صفي صلة الشعر بالسحر: المناعي - 898
  51- 50ص  ،ديوانه: أمية - 899
  .69، صديوانه :عبيد بن الأبرص - 900
م، ملحـق  1960حسن، مديرية إحياء التراث القـديم، دمشـق،   ة زُ، تحقيق عديوانه: بشر بن أبي خازم الأسدي - 901

 .2/266، ن، الحيوا320ص
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ة ومصادر  ابع الموھب ان في من وتغيير القدر الذي تفرضه النجوم عليه، وأن الكھانة والسحر يلتقي

الم الج الم الإنس، وإن اختلفت الإلھام، والكاھن والساحر شخص يعيش على شفا عالمين، ع ن وع

  .مصادر كل منھما من حيث النوعية، فالساحر مُلْھِمه الجني، أمّا الكاھن فملھمه الرئي

د  ة فق م القديم د الأم ان عن ا ك ة، كم وأنّ السحر دخل في كل ممارسات الجاھليين وطقوسھم الحياتي

  .)902(مارست الكھانة والسحر بنفس الوسائل ولنفس الأغراض

دانويثبت ذلك  ه جرجي زي ا قال دانيين " م ى العرب، وأن الكل ة عل وم الدخيل ة من العل أنّ الكھان

ى،  نفس المعن ا ب ة حازي، وھم اھن يسمى بالعبري حملوھا إليھم مع علم النجوم، ويؤكد ذلك أن الك

ة )903("وھو الرائي والناظر، والبصير والحكيم والنبي ، ويؤكد الجاحظ ھذا التشابه؛ إذ استخدم كلم

ازي  ولح ام، ويق د بعض الحك رب عن اكم الع ه عن تح ي حديث د : " ف اكمون عن رب يتح ان الع ك

  .)904(" حازي جھينة

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .27، صفي صلة الشعر بالسحر: المناعي - 902
 .232، في طريق الميثولوجيا عند العرب ص 1/181 تاريخ آداب اللغة العربية -903
، )العصـر الجـاهلي  ( ، شـوقي ضـيف،  72، صشياطين الشعراء، 6/204، الحيوان 1/289 البيان والتبيين - 904

 .422ص
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  المبحث الأول

  الجن والحيوان 

ر،    واء البش ي أھ تحكم ف ة ت وى خفي ة، وق ات روحي ة بكائن حراء العربي الم الص جُّ ع يعَُ

ة والص ا الھام ائرھم، منھ رفاتھم، ومص ذه وتص ل ھ ائرة، ك اعي الط ول والأف ن والغ دى، والج

ا )905(المخلوقات دخلت في أوھام العرب، وشكلت أخيلتھم ع م ، وكانت جزءاً من حياتھم، تتعانق م

ل،  ل والإب اتھم كالخي يعتمدون عليه من حيوانات قريبة إلى نفوسھم، وتشكل عنصراً أساسياً في حي

ان من الإنسان وما يعترضھم من حيوانات متوحشة، تشكل ھاجس  الخوف في نفسية بدائية، فما ك

ات  ارة يجعل من الحيوان ه، فت ه واقع ا علي روابط أملاھ ات، ب ذه الكائن ين ھ ط ب الجاھلي إلا أن رب

ات،  ك الكائن ل تل ارة يجع ات، وت ك الكائن ا لتل ة، مطاي ات متوحش ه من حيوان ا يحيط ب ة، وم الأليف

ة ونسََب حتى  تتصور بأشكال مختلفة غريبة وعجيبة، بل وبلغ ة قراب ا علاق به الحدّ، أن جعل بينھ

  .)906( كان الجنُّ حيواناً في تصوّر العربي القديم

ة  ين المتوحش ا، ب ن تركبھ أن الج اھليون ب د الج ي اعتق ات الت ت الحيوان ذا تراوح وھك

وا عن  والأليفة، وبين ضخامة الحجم وصغره، ونظروا إليھا نظرة رھبة وخوف وتقديس، وأحجم

ات صيدھا أ و قتلھا، ونسجوا حكايات طريفة في ذلك، ونظموا أشعاراً، واتخذوا من بعض الحيوان

نھم ر ع دفع الأذى والش ة؛ ل ذة وتميم ن تعوي ا الج ي لا يركبھ زاعم، . الت ذه الم احظ ھ د الج ويؤك

ه يء، :" بقول ل ش ذلك ك ل، وك ن أول اللي ذاً، ولا ورلاً م اً، ولا قنف يدون يربوع راب لا يص والأع

ل، أو يكون عند ذاً، أو ورلا من أول اللي ل أعرابي قنف إن قت ھم من مطايا الجن، كالنعام والظباء، ف

الوا : بعض ھذه المراكب، لم يأمن على فحل إبله، ومتى اعتراه شيء، حكم بأنه عقوبة من قبلھم، ق

  .)907("ويسمعون الھاتف عند ذلك بالنعي، وبضروب الوعيد

                                                 
  .84، ص دراسات في الشعر الجاهلي: أبو سويلم، أنور - 905
  .25، من الأساطير العربية والخرافات، ص387ص  ،عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات :القزويني - 906
  .47- 6/46، الحيوان- 907
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ات ذات    ا يثبت وسنتحدث الآن عن بعض الحيوان الجن، مع استعراض م ة ب الصلة القوي

  .ذلك في الموروث الشعري، بدءاً بمطايا الجن

ره في  ر ذك د كث يلاً، وق ي لا تظھر إلا ل ات الت يعَُدُّ القنُفذ من أشھر مطايا الجن، ونوعاً من الحيوان

ذي يق وم، ھو ال ن كلث ره عمرو ب ذي ذك ه، أشعار العرب، كما تسمّى به بعضھم، وذو البرُة ال ال ل

  )الوافر(                         ) 909(: ، فيقول)908(، وھو كعب بن زھير"برُة القنفذ"

           بهِِ نحُْمَى وَنحَمْي المُحْجَرينا    وذا البرُةِ الذي حُدّثتَ عَنْهُ 

وقد لقب بذلك لشَعْرٍ خَشنٍ كان على أنفه، تشبيھا بالقنفذ، وقد أورد الألوسي حكاية تدل 

أنّ عبيد بن الحمارس، كان نازلاً بالسماوة، فارتحل بعد جفافٍ "مفادھا  اط القنفذ بالجن،على ارتب

روضة وغدير، وخطب يسير، وأنا لما : ، فرأى روضة وغديراً، فقال)910( حلّ فيھا إلى وادي تبلّ

    )911(: ، فقالت له خولة)رباب وخولة(حويت مجير، فنزل ھناك، وله امرأتان، 

  )الطويل(وإناّ لنخَْشى إنْ دَجا الليلُ أھَلھَا              قليلاَ أنَيسُھا أرىَْ◌ بلدةً قفراً 

  :وقالت له رباب

  )الطويل(ولا تأمنن جنّ العزيف وجھلھا         أرََتْك برَِأييْ فاسْتمَع عَنْكَ قوَلھَا

                         :فقال مجيبا

  )الطويل( )912(هُ الحَرْبُ مِحْـرَباشُجَاعاً إذا شبَّتْ لَ     ألستُ كمّياً في الحُروبِ مُجَرّبا

با        سريعاً إلى الھيَْجا إذا حَمِسَ الوَغَى     فأَقَْسَم لا أعَْدو الغــَديـرَ مُـنكََّ

                                                 
  6/464، الحيوان- 908
  .81، صديوانه: عمرو بن كلثوم - 909
ديوانه ،  ، وَمِرِِّنات كآرام تُبَلْ// يومٍ مَنَعوا جَامِلَهمُ  كلَّ: ، قال لبيدبلوغ الأربمن الكوفة،  وهو واد بالقرب - 910

 .130ص
  .2/356، بلوغ الأرب - 911
 .صاحب الحرب :المِحْرب بكسر الميم - 912
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دھا،  ا ول ا فأقعصھا، ومَعَھ ذ، فرماھ رأى شيھمة، وھي الأنثى من القناف ل ف ل تبَُّ ى جب م صعد إل ث

  )الكامل(                           )913(: جنفارتبطه، فلما كان الليل، ھتف به ھاتف من ال

  وَرَكِبْتَ صَاحِبناَ بأمرٍ مُفْظَعِ        يا ابن الحمارس قد أسأت جوارنا   

  )914(قوَْداً عنيفا في المُنيفِ الأرفعَ     وَعَقرْتَ لقَْحتهُ وقدُْتَ فصَيلھَا   

  مُ المَْرتعِ والظَّلمُ فاَعلهُ وَخِي    وَنزََلْتَ مَرعى شَاتنا وَظلَمَْتنا   

  شّراً يجَيك وَمالَهُ مِنْ مَدْفعَ       فلَْ◌نطَْرِقنكَّ بالذي أوليَتنا    

وادي  زل ب ل " فالھاتف من الجن، يتھم عبيد بن الحمارس بإساءة الجوار،  حينما ن د "تب ا يؤك ، مم

ة بالتم اد فصيلھا، ويصف الناق ذ، وق ة الجن، وھي القنف ر ناق ه عق ام أن الوادي مسكنٌ للجن، وأن

ن  د الجن اب د توعّ ؛ ولذلك فق والطول والحسن، وأن الروضة التي نزل بھا، ھي مرعى لشياه الجنَّ

ات من الشعر،  ن الحمارس بأبي ه اب ه، فأجاب املھم بالإساءة إلي ا ع أنھم سيعاملونه كم الحمارس، ب

ة، و ه، وتستمر الحكاي ى قول ى الاستماع إل نَّ إل ين ينفي فيھا التھمة عن نفسه، ويدعو الج دال ب الج

رين،  دخل أحد الجن الخي الجن وابن الحمارس، وبين الاتھام والنفي، والتھديد والتحدي، إلى أن يت

ا ى أن . )915(ويفضّ النزاع بينھما، بتغريم ابن الحمارس ناقة بدلاً من التي عقرھ ة تشير إل فالحكاي

  .القنفذ من مطايا الجن

ن    ا الج ن مطاي رَفوط"وم غير" العَضْ ة ص و دويب ردد وھ دو، وتت اء، تع عيفة، ملس ة، ض

                         )917(: ، وقد وردت في الشعر المنسوب إلى الجن)916(كثيراً، ولا تؤذي

  )   الطويل(ألذَّ وأشَْھىَ مِنْ رُكوبِ الجَنادِبِ     كلُّ المَطايا قد رَكْبنا فلَمَْ نجَد             

                                                 
 .2/356، بلوغ الأرب - 913
  .ولدها: الناقة التي نتجت، فَصيلها: اللقحة .الجبل: المنيف - 914
  .357-2/356 ،بلوغ الأرب  - 915
 .2/360، المصدر نفسه  - 916
 .6/239 الحيوان، - 917
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  يبُاَدِرُِ◌ ورْدًا مِنْ عَظَـاء قوِارِبِ        متهُُ ومِنْ عَْ◌ضَرفوُطٍ حطَّ بيِْ فأق          

ى  م-فالشاعر من الجن، عل دِّ زعمھ ادرة  -ح ادب والعضرفوط، لمب ين أنَ ركوب الجن يب

  .سرب العظاء ألذُّ من ركوب سائر المطايا

ذئاب،    ام ال اطھم عظ ى أوس دون عل انوا يش م ك ذلك، أنھ ق ب ي تتعل دات الت ن المعتق وم

ات )918(أنھا تجلب لھم المنفعة والسلامةوالضباع؛ معتقدين  ة علاق ، وذلك من باب الرغبة في إقام

ي  اد طوطمي مترسب ف ى اعتق ة عل ذئاب، دلال ات الضارية، خاصة ال ع بعض الحيوان ة، م وديّ

وى  تن وأق أعماق الإنسان الجاھلي، فيعتقد بعضھم أن له مع الذئب علاقة متينة، وواسطة وثقى أم

ه )919(من تلك التي مع البشر ، وما ذاك إلا لما لھا من علاقة بالجن، وھذا ما نلمحه من خلال ما قال

  )                   المتقارب(                  )920( :امرؤ القيس بنُ حُجْر الكِنديُّ 

ةً  ي بْوْھ دُ لا تْنكح ا ھنْ  ي
اغه ينَِ أرَْسَ عةٌ بَ  مُرَسِّ
ا دهِ كَعْبھَ ي يَ لَ ف  ليجع

  

با   هُ أحْسَ ه عَقيقتََ  )921( عَليَْ
ا ي أرْنبَ مٌ يبتغ ه عَسَ  )922(ب

ا ة أنْ يعُْطبَ ذارَ المنيَّ  حِ
  
  

ا  ه دفع ليم يعلق ا؛ً فالس ليم والمريض مع ان للس تشير الأبيات إلى أن تعليق كعب الأرنب كتعويذة، ك

ع من حاجتين،  ر، ينب ذا الأم اد بھ للأذى والمرض، والمريض يعلقّه أملاً بالشفاء والعافية، فالاعتق

ا أورده . المرض والشفاء منهالوقاية من  ا نجد فيم اكلي، فإنن وإذا اعتبرنا ھذا من باب السحر التش

ا تحيض، ولا  ب؛ لأنھ ل الجن لا تركب الأرن ك، إذ جع الف ذل ا يخ ن، م ان الج ى لس احظ عل الج

    )الطويل(          )924(: وذلك بقوله) 923(.. تغتسل من الحيض

                                                 
  .97، ص دراسات في الشعر الجاهلي  - 918
 3/120، نهاية الأرب - 919
-6/357 ،، الحيوان350القاهرة، ص ،تأليف حسن السندوبي، مطبعة الاستقامة -5ط -شرح ديوانه: مرؤ القيسا -920

 .152ص، ديوانالحماسةالبحتري، . 358
الذي ابيضت جلدته من داء؛ ففسدت شهرته فصار أحمر وأبيض، : الأحسب. الرجل الضعيف الأحمق: البوهه - 921

 .الشعر الذي يولد به الطفل: العقيقة
 .يبس في المرفق: الفاسد العين، العسم: مرسعة - 922
  .46، صالحيوان - 923
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  وِذئبُ الغَضَا أوَْقُ على كُلَّ صَاحبِ                 وَشَرُّ مطايا الجِنَّ أرْنبَُ خُلَّةٍ        

ذ  ات تعاوي ذه الحيوان اء ھ ن أعض ذون م رب يتخ ل الع ذي جع دافع ال و ال ذا ھ ان ھ ا ك وربم

  .)925(وتمائم

دون  نور، إذ يعتق ين الجن والسّ ة ب ديث عن العلاق د من الح ال لا ب ذا المج ي ھ ن "أن "وف ط م الق

ا "، )926("ائنات اللامرئية الحيوانات التي لھا علاقة بالك القطّ الأسود من الصور التي يتشكل بھ ف

راد الجن؛ )927("الجن في بعض الأساطير ، وفي المعتقد الشعبي يرون أن القط الأسود ھو أحد أف

ل يما في اللي ه، ولا س وا يتورعون عن ضربه وإيذائ ين . لذلك كانوا وما زال اك شبھاً ب ا أنّ ھن كم

رّ ورأسهالھرَّ والغول، فقد جاء  ى شكل لسان الھ انَ الغول ورأسه عل ، وجاء وصف )928(أنّ لس

  )الوافر(                                           )929(:تأبط شراً للغول الذي قتله كذلك، بقوله

  إذا عينانِ في رأسٍ قبيحٍ             كرأسِ الھِرَّ مَشْقوُقِ اللسّانِ       

نّ ا ى وھذا ما قادھم إلى استخدام س ق عل رات للجن، إذ كانت تعلّ رّ، كمنف نّ الھ لثعلب وس

  )930( :صدر الصبي، خوفاً من الخطفة والنظرة، فقد جاء

  ثعََالِبٌ وھرَرَه     كان عَليَْهِ نفَره

  والحيضُ حيضُ السَّمره

ذه  ه ھ ذي علقت علي ى خطف الصبي، ال درتھا عل ذر عن عدم ق ة، تعت ھذا ما قالته الجني

الجن تتصور  المُنفَِرات، ويبدو أن الاعتقاد بصِلةَِ الجن بالقطّ الأسود، قد داخلتھا ثنائية متناقضة، ف

د نلمح في  ى صدر الصبي، وق ق عل ط، إذا عل نّ الق بالقط الأسود، وفي ذات الوقت تخشى من س
                                                                                                                                            

 .6/239، نفسه المصدر - 924
 .2/85، رفالمستطرف في كل فن مستظ: الأبشيهي - 925
 . 2/29، أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتهاموسوعة  - 926
  .37، صغرائب وعجائب الجن - 927
 .2/29، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها - 928
 .107-106، صديوانه: تأبط شراً   - 929
 .3/124، نهاية الأرب، 2/325، بلوغ الأرب - 930
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ى أن الثعلب  ه عل تدلُّ من ا يس ة، م رَّ جمع زھير بن أبي سلمى بين الجنّ والثعالب في صحراء مغب

  ) المنسرح(              )931( :جن، وذلك بقولهمن مطايا ال

  تسَْمعُ للِْ◌جنّ عَازِفينَ بھا         تضَبحُ مِنْ رَھْبةٍَ ثعالبھُا    

ه ك بقول ر، وذل ه حجْ ي منطق نَّ ف ب والج ين الثعال ى ب ع الأعش د جم زوء ( )932(: وق مج

  )الكامل

  أو لمَْ ترى حِجْراً وأنْـ             ت حكِيمةٌ وَلمَِا بھا     

حى                 يلَْعَبنَ فيَ مِحْرابھا إنّ        الثعالبَ بالضُّ

  والجِنُّ تعَزِف حَولھُا              كالحُبْشِ في مِحْرابھا    

  .فلولا أن ھناك علاقة بين الجنَّ والثعالب لما جمع الشاعر بينھا  

 ً   ...وسنعرض الآن إلى أھم الكائنات الحية التي لھا علاقة بالجن عرضاً تفصيليا

                                                 
دار الكتب العلمية،  - 1ط - صنعة الأعلم الشنتمري، تحقيق فخر الدين قباوة، شرح ديوانه: زهير بن أبي سلمى - 931

 .212م، ص1992 - هـ1413بيروت، لبنان، 
 .16ص ديوانه،: الأعشى - 932
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  المبحث الثاني

  الجن والكلب الأسود 

الوا    ى ق اً، حت ، )933("السود من الكلاب الجن " يرتبط الجن بالكلب الأسود ارتباطاً وثيق

ا )934("الحنّ ضعفة الجن"والبقع منھا الحن، وبما أن  ك، م د أثبت ذل ا من الجن، وق ، فالكلاب كلھ

ة، لولا أنّ الكلا: " قوله" عليه السلام"ورد عن النبي  ب أمة، لأمرت بقتلھا، ولكن خفت أن أبيد أم

ر الرسول )935("فاقتلوا منھا كلَّ أسود بھيم، فإنه جنھّا د أق ه السلام"، وق ه" علي ك بقول الكلب : "ذل

ي )936("الأسود شيطان ى النب رأة أتت إل د روي أن ام ك، فق ا يثبت ذل ات م اك من الحكاي " ، وھن

داء والعشاء، فمسح النبي  إن ابني ھذا: وقالت" صلى الله عليه وسلم  د الغ ون، ويصيبه عن ه جن ب

ون )937(على صدره، فثغّ ثغة، فخرج من جوفه، جرو أسود، يسعى" عليه السلام" ا أن الجن ، وبم

  .من الجن، فإن ھذا الجرو الذي خرج من جوفه كان سبب مرضه

ى الشعراء،    ين الجن والكلاب، من خلال إطلاق العرب عل كلاب ورّبما نلمح العلاقة ب

ا الجن؛ ولأن  الجن؛ وما ذاك إلاّ لارتباط الشاعر بشيطانه؛ ولأن الكلب من الصور التي يتشكّل بھ

   )938(: الكلب يتبع صاحبه،كما يتبع الشيطان الشاعر، ويلازمه، فيقول عمرو بن كلثوم

  )  الوافر(  وَأنَْزلنا البيوتَ بِدّي طلُوُحٍ               إلى الشَّاماتِ تنَْفي المُوْعِديناِ  

  )939(وَقدْ ھرَّت كلِابُ الجنَّ منَّا                  وشذّبنا قتادةَ مَنْ يلَينا       

أبط شراً للغول  واةُ "ويبدو التشابه بين شكل الغول والكلب، من خلال وصف ت دجٍ وَشُ اقا مُخْ وس

  .)940(" كَلبٍ 

                                                 
 .1/298، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها: عجينة، 1/291،الحيوان - 933
  1/291، نفسهالمصدر  - 934
 ..5/74، غير وزيادتهصحيح الجامع الص: الألباني - 935
 .3/1200،  صحيح مسلم - 936
 .1/298 موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، 6/224، الحيوان - 937
  .72، صديوانه: عمرو بن كلثوم - 938
  .شجرة ذات شوك: أزلنا الشوك والأغصان الزائدة، القتادة: نبحت، شذّبنا: هرّت - 939
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د ذل ام "ك، إذ ونجد في حكاية الكلب الأسود، الذي استخرج من رئام، ما يؤك رون أن رئ ي

ع ا ھو شيطان : كان بيتاً للنصارى، يعظمونه، وينحرون عنده، ويكلَّمون منه، فقال الحبران لتب إنم

ذبحاه، : يفتنھم، فخلّ بيننا وبينه، فقال شأنكما به، فاستخرجا منه، فيما يزعم أھل اليمن كلباً أسودَ، ف

  .)941(ثم ھدما ذلك البيت

اب، التي تثبت أن الكلب من الجن، إذ وقد روى النويري قصة إسلام  ن أبي ذي عبد الله ب

  )الرجز(  )942( :كان عاثر الحظ في الصيد، فشكا أمره إلى صنم يدعى فراض، قائلا

 فرَّاضُ أشْكُو نكََدَ الجَوارِحْ 

ديدِ الفادحْ   وأنتَ للِأمَْرِ الشَّ

  مِنْ طاَئرٍ ذي مِخْْ◌لبٍَ وناَبحْ   

  فاتحْ فاَفْتحْ فقَدَْ اسْھلَتَِ الم

  )الرجز(                 :فأجابه الصنم فراض

ً    دُوَنك كلباً جَارِحا مُباركاً    أعِدْ للوحش سلاحاً شابكا

كَادِكَا    )943(يفَرِ حُزونَ الأرضِ والدَّ

ولما عاد إلى بيته، وجد كلب صيد، فخرج به ليصطاد، فإذا به يصيد كل حيوان أو طير يراه، 

، وسمع منه القرآن، "صلى الله عليه وسلم"ر رسول الله فصلح حاله، فنزل عنده ضيف كان قد زا

فحدث الضيف عبد الله بما سمع من الرسول، وكان الكلب الذي سماه صاحبه حياّضا ينصت 

  :للحديث، فخرج في اليوم التالي للصيد، إلا أنّ الكلب أحجم عن الصيد، فقال عبد الله مخاطباً إياه

  )الطويل( )944(رَأىَ الصيدَ مَمنْوعاً بزُِرْق اللَّھاذم    ألَا ما بحِيَّاضٍ يحَيدُ كأنَّما

  )الطويل(                :فسمع ھاتفا يقول

                                                                                                                                            
 .107، صديوانه: تأبط شراً  - 940
  .1/298، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، 1/22 ،السيرة النبوية - 941
  . 28- 2/25، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، 154- 18/151، نهاية الأرب في فنون الأدب - 942
ي في الحاشية أي ناشب، عن النوير: وهو من الرمل ما تكبس بالأرض والتبد بها، شابك. جمع دكدك: الدكادك  - 943

 . 154- 18/151) أسفل النص
  .18/152، خشبة تعلق في عنق الكلب، حاشية نص محقق نهاية الأرب: القاطع من الأسنة، والساجور: اللهذم - 944
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  لكُنتَ صَفوُحاً عاذِلاً غيرَ لائَمِ   يحيد لأمرٍ لو بدا لكََ عينَُ◌هُ 

ا، فأشار  ود كلب وعاد عبد الله من الصيد خالي اليدين، فإذا بشخصين، خلفھما عبدٌ أسود يق
  )الرجز(            :قائلا" الكلب"أحدھما إلى حياّض 

دُ  مْ تصَ اضُ لِ ا حيّ ك ي  وَيْل
دُ  هُ التوحي ى وَلَ  الله أعل
دُ  ا يكي رّاضٍ ومَ حقا لف  سُ

  

دُ    ه البيِ ا حَوَتْ دْ عمّ نسِ وحِ  اخْ
ديدُ  دُ السَّ دُهُ محم  وعب
دُ  دي ولا يعُيِ لّ لا يبُْ د ظ  ق

  

إذا فخاف عبد الله، وظھر الذل على الكلب، فلم يرفع رأسه، وبينما  يلا، ف عبد الله يتقلب في فراشه ل

اض" بالكلب الأسود الذي رأه مع العبد الأسود، يقول لـِ  ريتين"إنّ " الكلب" "حيّ الشخصين " العف

ياطين  ذيب ش ا بتع د إليھم د عھ لما، وق د أس ن الصيد، ق داً م ان عائ دما ك د الله عن ا عب ذين رأھم الل

  .)945معاً على الذھاب ھناك الأوثان، وأنه سيرحل إلى جزائر الھند، واتفقا

ا    ك؛ فإنھ رغم من ذل ى ال ي صدر الإسلام، وعل ا وضعت ف ى أنھ دل أحداث القصة عل ت

ارات  من إش ي تتض ن، فھ ن الج ود م ب الأس أن الكل لام، ب ل الإس رب قب اد الع ن اعتق ف ع تكش

ه  ادت علي ا اعت ذا م رّاض، في وقت الضيق والشدة، وھ ى الصنم ف أ إل ه لج رة، لأن أسطورية كثي

الھواتف،  ؤمن ب ه، إذ كانت العرب ت رُه باستجابته لطلب العرب، وسمع ھاتفا من جوف الصنم يخُْبِ

ى  اض، وھو تجانس لا يقتصر دوره عل ونلاحظ التجانس بين اسمي الصنم والكلب، فراض وحي

ار أن  ى اعتب ب، عل الإثارة والتشويق في القصة؛ وإنما يشير إلى العلاقة الوظيفية بين الصنم والكل

الكلب ھو شيطان الصنم، كما بدا في الحديث الذي دار بين الكلب الأسود وحياّض، وتظھر القصة 

ياً،  اراً وحش ان حم ا يركب د من الصيد، كان د الله، وھو عائ مطايا الجن، فالشخصان اللذان لاقيا عب

ى  ن، إضافة إل ا الج ن مطاي و م ب" وھ ون الكل وه  -خلاسي-أن ل وداء وأب ه س ت أم ا كان و م وھ

ا أ ذي اختطفھ اب ال ون العق ى ل ة، وإل ي كانت تحرس أملاك الكعب ة الت بيض، يحيلنا إلى لون الحي

.")946(  

                                                 
  .، وما بعدها153- 18/151، نهاية الأرب - 945
 .321-1/320، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها ،159-1/158، أخبار مكة - 946
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ك  وة، وذل بطش والق وتبدو صورة الكلاب قريبة من صورة الجن؛ لما تجمعه من صفات اللؤم، وال

راء،  ا حم ا أزرق، وعيونھ رز لونھ اً، حتى ب ا، إذ وصفھا وصفاً دقيق يس لھ في وصف امرئ الق

ى تش ير إل ي تش وان الت ك الأل ر، تل ونين الأزرق والأحم ين الل ت ب د جمع وار العضرس، فق به نُ

  )الطويل(               )947( :التشاؤم، يقول

  )948(مُغَرثةً زُرقاً كأنّ عيونھَا          من الذَّمر والإيحاءِ نوُّارُ عُضْرس   

  .  )949(الأرض وھذا يؤكد ارتباط اللون الأزرق بالغول والجن، والقوى السلبية في 

ة  ول النابغ ويؤكد علاقة الجن بالكلب، اعتقاد العرب أن الكلب داء شبيه بالجنون، على حد معنى ق

  )الرمل(               )950(: الحعدي

  )951(كَلْباً مِنْ حِسَّ ما قدَْ مَسّهُ                وأفانينُ فؤادٍ مُحْتمَِل             

ى دلّ عل ا ي ذا المرض، م ي علاج ھ ول المثقب  ونلاحظ ف ك ق د ذل ذلك، ويجس اھليين ب ان الج إيم

  )الرمل(                )952( :العبدي

مِ مُرٌّ طعَْمُهُ         يبُْرئُ الكَلبََ إذا عضَّ وَھرَّ             )953(باحِريُّ الدَّ

  .ولولا علاقة الجن بالكلب لما كانت ھذه المعتقدات

                                                 
 .88، صديوانه: امرؤ القيس - 947
 .نبات له لون أحمر: خفية، العضرس الصيد بحالات: الإغراء، الإيحاء: مجوعة، الذمر: مُغَرّثة - 948
  .164اللغة واللون، ص :عمر، أحمد مختار 949

، وقد 116م، ص1998دار صادر، بيروت  - 1ط -واضح العمد ،، جمعه وشرحه وحققهديوانه: النابغة الجعدي - 950

 ).محتمل(بدل ) مُخْتَبل(، 2/8د البيت في الحيوان ور
  .مس جلده شهوة العدو ما يشبه الجنونيحسّ بالعرق أمستخف، مستهتر، : ضروب، محتمل: أفانين - 951
: شيخو، لويس، 88صم، 1996دار صادر، بيروت،  - 1ط - تحقيق حسن حمد: شرح ديوانه: المثقب العبدي - 952

 .2/404، 1926مطبعة الآباء المرسلين اليسوعيين، بيروت، شعراء النصرانية في الجاهلية، 
  .صوّت من قلة صبره على البرد: الحُمرة، هَرْفاقع  :ريٌّبحدم : باحريّ - 953
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  المبحث الثالث

  الجن والإبل

ى    ة الجاھليين عل ا أضفت مخيل ا عِرق وا أنّ فيھ اً أسطورياً، فزعم ل طابع فاد " الإب من س

د ورد أن الرسول )955(" أعنان الشياطين"وأنھا خلقت من ) 954(" الجن لمَ "، فق ه وس صلى الله علي

ل" ي أعطان الإب وا أنّ )956( "نھى عن الصلاة ف ى الحوش، " ، وزعم ية منسوبة إل ل الحوش الإب

ل الجن، و ا فحول إب ي ضربت فيھ يةوھي الت ل الحوش ل الجن الإب د )957("أن من نسل إب ، ويؤك

ل " الدميري ھذه المزاعم بقوله ا إب ا من بقاي ون إنھ وحشِ، ويقول ل ال ل وحشية، تسمى إب ا إب ومنھ

ة،  ي الخفيف ملال وھ ا الش لبة، ومنھ ريرة الص ي الش يس، وھ ل الع ب الإب ن لق ود، وم اد وثم ع

، وتلتقي ھذه الصفات مع ما عرف عن )958("ةواليعََْ◌ملة وھي التي تعمل، والوجناء وھي الشرير

د خان  د المعي الجن، فلا بد إذن من أن يكون بينھا صلة قرابة ونسب، ويبدو ذلك في قول محمد عب

ات "  ن الحيون ت م ا ليس و أنھ اً، ول ل أيض ت الإب ل كان ن، ب ن الج دھا م باع وح ن الس م تك ل

ا من : "قوله، وقد جاء ذلك على لسان أبي العالمية، وذلك )959("المخيفة ان أولھ ا ك ل م إن من الإب

  . )960(" الجن

ة ل الجن، والعيدي ا فحول إب ل، إذن ھي التي ضربت فيھ ة)961(فالحوشية من الإب ، )962(، والمھري
                 )965(: ، وفي ذلك يقول ابن ھريم" )964(، والعمانية ضربت فيھا الحوش)963(والعسجدية

                                                 
  1/152، الحيوان - 954
  جوانب ، نواحي : ، أعنان .6/223، 1/297، نفسهالمصدر  - 955
 .1/297، الحيوان - 956
  .6/216، نفسهالمصدر  - 957
مكتبة النهضة العربية، - 1ط - العربي الأدبالحيوان في : ، شاكر، شاكر هادي1/14،ان الكبرىحياة الحيو - 958

  .1/35، 1985بيروت، 
 .76، صالأساطير العربية قبل الإسلام - 959
  .1/528، جامع البيان عن تأويل آي القرآن - 960
إلى عاد بن عاد،  وفي الأصل  نسبة إلى العيد، وهم حي من أحياء العرب أو فحل منجب أو منسوبة: العيدية - 961

  .العبدية
 .يدان أبو قبيلة، بفتح الميممنسبة إلى مهرة بن : المهرية - 962
 .يقال له عسجد ،نسبة إلى فحل كريم: العسجدية - 963



 179

  )الطويل(نسََبٌ في الطيرِ وھو ظَليمُ      لھا    كأنيّ علىَْ حُوْشيَّةٍ أو نعامةٍ   

ل الشريرة  ى الإب ار " وتتضح العلاقة بين الإبل والجن، أكثر من خلال إطلاق الجاھليين عل " النفّ

ا" الجِنةّ " اسم الإبل  د رَكِبتھ ان ق دين أن الجَن اً )966(معتق الجنون، أو أنّ طائف م ب ا وصفوا إبلھ ، كم

  )الطويل(        )967( :ي قول الأعشىمن الجن ألمّ بھا، ويبدوذلك ف

  إذا خـــَبَّ آلٌ فوقهَ يتَرَقْرق                   وخَرْقٍ مخوفٍ قد قطََعْتُ بجَِسْرَةٍ،      

ألمّ بِھا مِنْ طَائفِ الجِنَّ أوَْلقَُ     وتصُْبحُ مِنْ غِبِّ السُّرى وَكَأنمّا      
)968(  

ل م ة الإب ة كانت في ولا بد من الإشارة إلى اعتقادھم بقراب وا أن الحي ات، إذ زعم ن الحيّ

خَت ل فمُسِ ون )969(صورة جم د إذن أن تك لا ب ة، ف ن والحي ين الج ة ب ة قوي اك علاق ا أن ھن ، وبم

                      )970( :العلاقة بين الجن والإبل أقوى، قال عدي بن زيد في مسخ الحية

قْشاءُ إذْ خُلقِتَْ    )البسيط(        ناَقةً في الخَلْقِ أوَْ جَمَلاً كَمَا ترى     فكََانتَْ الحيةُّ الرَّ

عراء   دنا أن الش اھلي لوج عر الج نا الش و استعرض ة " ول ا علاق ماء لھ ة أس ى الناق وا عل أطلق

ة،  ات وھمي ات ومخلوق دواھي"بحيوان يلان وال ت والغ عالي والعفاري ي )971("كالس ردد ف ا ت ؛ كم

ة، والعت ي الداھي ريس وھ ة العنت ر الناق عارھم ذك ة أش يلان، والداھي ن الغ ذكر م و ال رس، وھ

 ً ة)972(أيضا ة العيسجور، وھي السعلاة)973(، والناقةالعفرناة من العفرية، وھي الداھي ، )974(، والناق

  ومن معنى الداھية 

                                                                                                                                            
 .6/216، الحيوان - 964
 .2/145، )دار الكتب العلمية(، مروج الذهب، 6/217، المصدر نفسه - 965
دار العلوم  - 1ط - "دراسة في ضوء علم المثيولوجيا والنقد" بل في الشعر الجاهليالإ: أبو سويلم، أنور عليان - 966

  .1/248م، 1983-هـ1403للطباعة والنشر، 
  .118، صديوانه: الأعشى - 967
 .الجنون: الأولق - 968
 .4/197، 1/297، الحيوان - 969
 .159ت، ص.لنشر والطبع، بغداد، دتحقيق محمد جبار المعيبد، دار الجمهورية ل ،ديوانه: العبادي عدي بن زيد - 970
، و الشعر 74م، ص1976، مكتبة الأقصى، عمان، الصورة الفنية في الشعر الجاهلي: عبد الرحمن، نصرت - 971

 .248الجاهلي تفسير أسطوري، ص
 .1/35، الحيوان في الأدب العربي  -  972
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درخمين القرطوس، وال وقھم ب موّا ن ه)975(س فا ناقت رص واص ن الأب د ب ال عبي د ق )976( :، فق

  )الخفيف(  

  أحرْجَتْهُ بالجَوّ إحْدى اللَّيالي   عِنتْرِيسٌ كَأنَّھا ذُو وشُومِ 

  )البسيط(                      )977(: وھذا الأعشى، يذكر الناقة العفرناة في شعره، فيقول

  كلفت مجھولھا نفسي وشايعني

  بذات لوثٍ عَفْرناةٍ إذا عَثرَتْ،

ا   ا لمََع ا آلھُ ا، إذا م يّ عليھ  ھم

  لعَا فالتَّعْسَ أدَْنىَ لھَْا مِنْ أنَْ أقَوُلَ 

ي الأرض،  يطان ف ة الش وى حي ا تتل وى كم ه، إذ تتل ام ناقت ب زم د تلاع ن العب ة ب ويصور طرف

  )الطويل(                   )978(:بقوله

جُ شَيْطانٍ بذِي خِرْوٍع قفَْرِ    تلُاعِبُ مَثْنىًَ حضْرَميًّ كأنَّهُ     )979(تعََمُّ

واسطة ناقته، وقد كان حسان بن ثابت حريصاً على تحقيق وجوده، ومقاومة الفناء ب

)                                     المتقارب(            )980( :فيصفھا بالسرعة والنشاط، بقوله

 وداوية سَبْسَبٍ سَمْلقٍَ 

 قطَعَْتُ بعِْيرَانةٍَ كالفنَْيـَ

  )981(مِنَ البيْد تعَْزِفُ جِناّنھُا  

  )982(قِ يمْرَحُ في الآلِ شيطانھُا

                                                                                                                                            
 تعالى يبغض العفريـة النفريـة وهـو    إن االله: "وقد جاء في الحديث الشريف، 1/248، الإبل في الشعر الجاهلي - 973

  .2/262، )عفرَ(، النهاية في غريب الحديث، مادة "الداهي الخبيث الشرير
  .1/248، الإبل في الشعر الجاهلي - 974
 .1/248، المرجع نفسه - 975
  .116، صديوانه: عبيد بن الأبرص - 976
  .107- 106، صديوانه: الأعشى - 977
 .156م، ص1993دار الفكر العربي، بيروت،  -1ط - رحاب خضر عكاوي، تحقيق ديوانه: دطرفة بن العب - 978
  .إذ تلوَّت: الاعوجاج في السير، تعمجّت الحية: التعمج - 979
  .، البيتان لم يردا في ديوانه184/ 6، الحيوان - 980
  .اءالمستوية الجرد: القفر البعيدة، السَمْلَق: الفلاة البعيدة الأطراف المستوية، السبسب: الداوية - 981
الذي نعم وسمن،  الذي لا يركب ولا يهان؛ لكرامته بل لإالفحل المكرم من ا: الناجية في نشاطها، الفنيق: العيرانة - 982

 .1/37العربي،  الأدبالحيوان في 
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ال  يلة انتش دو وس ة تب اةفالناق اطر الحي ن مخ ه م ه، وحمايت ه وأحزان ن ھموم اعر م رر .الش ويتك

                       )الطويل(                      )983( :المشھد إياّه عند ضابئ بن الحارث، إذ يقول

ا ا مُنْكَراتھِ ى مَعْرُوفھ تُ إل  قطع

دفًَ◌ّ◌ھا أنَّ بِ  بأدماءَ حرجوجٍ كَ

ا نْ نجََائھ يطانةً مِ ا ش أنّ بھَِ  ك

  ح عَنْ غِبّ السُّرى وكأنھّاوتصُْبُ 

وّلا   حى أن تغََ ت بالضُ دُ ھمّ  إذا البي

يلِا لَ أخَْ رٍّ أو تھاوي لَ ھ  )984(تھَاَوي

 )985(إذا واكِفُ الذّفْرى على الليّث شلشلا

أرَْقلَا ال فَ ن رِحَ اھى ع قٌ تن  فنَيِ

  

ه أصابھا فالشاعر يصور فلاة مقفرة مضللة، ويفتخر بأنه تجاوزھا بناقة نشيطة قوية مسرعة،  كأنّ

  . مس من الشيطان فمنحھا الخفة

ه،  ذي ينسب إلي ة في النشاط والسرعة بعبقرال ويقرن امرؤ القيس ناقته المتميزة، المتفوق

  )الطويل(                                         )986( :كل ما تفوق على أبناء جنسه، فيقول

ه   )      987(وفٍ ينُْتقَدَْن بعَِبْقرا صليلُ زُي    كأنَّ صليلَ المَرْوِ حِينَ تشَُدُّ

ه ه، فھي في رأي ه في أساطيره ومعتقدات ا تشفي من "ولن يأبه الجاھلي من أن يشرك ناقت تماثيلھ

د ضلال انوا )988("الجنون، وسنامھا يشفي من العشاء، والصياح في آذانھا، يھدي من بع ذلك ك ، ل

ه  ال إذا أصاب أحدھم العشاء، عمد إلى سنام ناقته فقطع من ا، وق ة فقلاھم د قطع ة ، ومن الكب قطع

  عند 

)                            مجزوء الرجز(            )989( :كل لقمة يأكلھا، بعد أن يمسح جفنه الأعلى بسبابته 

                                                 
 181، صصمعياتلأا - 983
 .طائر يتشاءمون به: الجسيمة الطويلة على وجه الأرض، الأخيل: ناقة بيضاء، الحرجوج: أدماء - 984
 .أي قطرته متتابعاً: خلف الأذن، شلشلت ،الموضع الذي يعرق منه البعير: الذفرى - 985
 .63، ص ديوانه: امرؤ القيس - 986
 .الدراهم الزائفة لا فضة فيها: صوت الحجارة ، الزيوف: صليل المرو  - 987

  .240، صالإبل في الشعر الجاهلي -   988
 .6/810، ، المفصل في تاريخ العرب241ص، الإبل في الشعر الجاهلي، 2/340، بلوغ الأرب - 989
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  ألَاَ اذھبا بالھدُبد  فيا سناماً وَكَــبِدَ 

  إلاّ السـنام والكَبدْ   ليس شفاء الھدُبد 

ا فيزعمون أنه يذھب العشا ة من الجن م اب الوقاي ء، أما بالنسبة لتماثيلھا، فقد ذكرنا في ب

اً من الجن ه مس وا أن ب ة المريض، وظن ان .)990(كانوا يفعلونه، إذا طالت عل ا ك ى م د أشرنا إل وق

  .)991(يفعله من يضل في الصحراء

خُ مفاھيمَ   ومن معتقدات الجاھليين ذات العلاقة بالجن والناقة التي أصبحت أمثالا ترسِّ

كذي العُر يكوى " ذاتَ دلالاتٍ اجتماعيةٍ في معالجة شؤون الحياة التي يحياھا الأفراد، قولھم 

)                           الطويل(          )993(: ،وقد سجل النابغة ذلك في قوله")992(غَيره وَھْوَ راتعُ 

  )994(يكُْوى غيرُه وَھوَُ رَاتعُِ  كَذي العُرّ     لكََلفّتْنيَ  ذَنْبَ امرئٍ  وَترََكْتهَ،

وقد رد بعض الشراح ھذا الاعتقاد إلى كونه طقساً رمزياً، يشعرون بجدواه، وأنھم يلحقون منفعة 

)995(.حقيقية في الإبل المريضة، بكيّ البعير الصحيح عن طريق السحر  

ة تكمن ف وى خفي أن ق ادھم ب د اعتق ا ومما يشير إلى علاقة الناقة بالشياطين، ويؤك أن " يھ

دا  د في عصر الفي ر شعراء الھن ا ألھب البق الجاھليين اعتبروھا باعثا من بواعث نظم الشعر، كم

رة )996(" ل فك رة الإب ا استعاروا من فك ؛ وذلك لإدراكھم أثر الإبل في حياة العرب، وشعرھم، كم

  .حول الإبل، مما يوثق العلاقة بف)997(الإبداع في الشعر؛ فسموا الشعراء المجيدين باسم الفحول

                                                 
  .2/359، بلوغ الأربينظر،  - 990
 .20، صمضمون الأسطورة في الفكر العربيينظر،  - 991
 .2/184،  مجمع الأمثال: الميداني  - 992
 .126ص  ديوانه،: النابغة الذبياني - 993
  .سالماً لكي لا يمتد إليه المرض كووا بعيراً يعالجوهقروح تخرج في عنق الفصيل، فإذا أرادوا أن : العُر - 994
 .189، صالإسلام، الأسطورة في الشعر العربي قبل 242الإبل في الشعر االجاهلي، ص - 995
م، 1977دار المعارف، مصر ،  - 4ط - بي، ترجمة عبد الحليم النجارالعر الأدبتاريخ : كارل بروكلمان، - 996

1/56.  
  .97ص) ت.د(الأندلس للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  رداقراءة ثانية لشعرنا القديم،  :ناصف، مصطفى - 997
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ا  ان من مطاي ى أن الجمل ك ل، من الإشارة إل ولا بد في معرض الحديث عن الجن والإب

ادى "الجن، فقد ورد  اظ، ون أن العرب تذكر راكبا على جمل في قدر إنسان، وفد عليھم بسوق عك

هُ، وطار  ك، ضرب جَمَلَ ا رأى ذل ه أحد، فلم ين ألا من يھبني ثمانين بكرة ھجانا، وأومأ، فلم يجب ب

  )998(.السماء والأرض، فقالوا إنه جنٌّ راكبٌ على جمل

ر عن    ه الشعراء في التعبي أ إلي ونخلص من ذلك إلى أن الناقة كانت حيواناً أسطورياً، يلج

  .قوى الشر الغامضة المسّلطة على الإنسان أوقوى الموت

                                                 
 1/34، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها - 998
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  المبحث الرابع

  الجن والخيل

لماً لعبت الخيل دوراً مھماً في حياة الإنسان ال   ه، س قديم، إذ كانت الركيزة الكبرى في حيات

ة  ة، والرب زاً من رموز الشمس الإلھ ا كانت رم يم"وحرباً، كم ذلك اقترنت بصورة "ذات حم ، ل

ا ا لھ دم قربان ان أو صورته يق ان الحص رأة، فك فوھا )999(الم ا، ووص عراء عليھ ل الش ذلك أقب ، ل

  .بجمالھا وسرعتھا، لمشاركتھا في المواقع والمعارك

ا  ل كانت من مطاي وإن كنا لا نقف على شعر جاھلي يبين صلة الجن بالخيل، أو يشير إلى أن الخي

الجن، فإننا لا بد أن نشير إلى أن الشاعر الجاھلي استمد صورته من عالم اللامحسوس، ومن تلك 

د بعي ى ح اھلي، إل عر الج ي الش ويرية ف ة والتص رق التعبيري رتبط الط ة؛ إذ ت ات الغيبي د الكائن

يتھا  ا قدس تى، لھ ولھم بصور ش عراء خي ة، إذ صور الش ة القديم ات الديني دات، والموروث بالمعتق

ن  وجة م قة منس ة، وصوراً متناس اني متداخل ت مع ة، فكان رد والجماع ي ضمير الف ا، ف وأھميتھ

  )1000(.ضمير الشاعر، وإحساسه الفني المرھف الذي عكس عليه وجدان البيئة الجاھلية

دافع وفعلاً قدّر الإن ذا ھو ال د يكون ھ ه، وق ى عيال دمھا عل سان الجاھلي الخيل، وقرنھا بالخير، وق

ول  د، يق ن العب ة ب الذي دفعه إلى أن يعلق عليھا التمائم والخرز، منعا للأرواح الشريرة، فھذا علقم

)                                        الطويل(              )1001( :في دفع العين عن فرسه

هُ بمُِ  دِ لاحََ دِ الأوَاب رَدٍ قيَْ  نْجَ
هُ  تمَُّ بريمُ ه يُ وجٍ لبِانُ  بغَِ

)1002(طِرادُ الھوَادي كلَّ شأوٍ مُغرّبِ   

على نَْ◌فثِ راقٍ خَشيةَ العينِ 

                                                 
الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت،  -1ط- ،انتربولوجية الصورة والشعر العربي قبل الإسلام: الحسين، قصي  - 999

  .260م، ص1993 -هـ1413
ياسين الأيوبي، المكتبة راجعه  - 1ط - الإسلاميينخيل في قصائد الجاهليين وال: أبو يحيى، أحمد إسماعيل  - 1000

 .132، صم1997 - هـ1417العصرية، صيدا،  
،ص 1996دار صادر، بيروت،  - 1ط - شرحه وعلق عليه وقدم له سعيد نسيب مكارم ديوانه،: علقمة بن عبدة - 1001

13-14 
 .الغاية: الشأوأوائل الوحوش، : الهوادي. فرس قصير شعر: منجرد  - 1002
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)1003(مُجلبَ  كُمَيتٍّ كَلوَنِ الأرُجوانِ نشَْرْتهَ

وانِ المُكَعَّبِ  داءِ في الصُّ )1004(لبِيع الرَّ

  . ول عنقه خيطا فيه خرزة؛ دفعاً للعينفالشاعر يصف فرسه، وقد وضع ح

دنا    ات، وج ك الكائن ل بتل وإذا حاولنا استقراء الأشعار الجاھلية، التي تشير إلى علاقة الخي

الغوا  ك ليب أن تعلق الشعراء بالفرس، وقربھم منھا؛ دفعھم إلى تصويرھا بتلك الكائنات الغيبية، وذل

ن في تصويرھا، وينقلوا المخاطب إلى عالم اللا ة يعل ن ربيع ه المھلھل اب محسوس، من ذلك ما فعل

ه بسعالٍ،  ول قبيلت ا، ويشبه خي ه منھ دأ حتى يشفي غليل ن يھ ه ل ر، وأن ة بك استعداده للثأر من قبيل

راً  ول مفتخ وس خصومھم، إذ يق ي نف وف ف ة والخ يع الرھب ه؛ ليش اء قبيلت ن أبن ود م ل الأس تحم

                                           ) خفيفال(           )1005(: بشجاعة قومه، واصفاً خيولھم

  فتِْياَنَ صِدْقٍ كَليوُث الطَّريق    سَعَالي يحَْملنَِ مِنْ تغَْلِبٍ 

بھّاً  ه، مش ن الحارث في مجال الفخر بفرسان قبيلت وتتكرر الصورة عند امرئ القيس بن عمرو ب

  )الطويل(                                  )1006( :خيولھَم بالسَّعالي والعِقْبان، بقوله

  سَعَالٍ وَعِقْبانُ اللَّوى حِينَ ترُْكَبُ     سَمْوناَ لھَمُ بالخَْيلِ ترَْدَى كأنھاّ

ا في مجال . وما ذاك إلاّ ليزيد من سرعتھا، وخفة حركتھا وقوتھا وتستخدم الخنساء الصورة إياّھ

                                                                )1007(: رثائھا أخيھا، وقد تذكرت صفاته، فتقول

)   الطويل(سَعَالٍ وَعِقْبانٌ عَليھا زَباَنيِهْ    وَقوَّادُ خيَْ◌لٍ نحَو أخُْرى كأنَّھا

                                                 
 .الذي تعلق فيه الخرزة دفعاً للعين خيطال: ميعلق عليه التمائم، بري: جلد صدره واسع، يتم: بغوج لبانه - 1003
 .نوع الوشي: ، المكعبتصان فيه الثياب ثوب: الصوان - 1004
 .285، صشرح ديوانه، مطبعة الاستقامة: امرؤ القيس. 210، صجمهرة أشعار العرب - 1005
، تحقيق عبد الستار أحمد فرح، دار إحياء المؤتلف والمختلف: أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيىالآمدي،  - 1006

 .255، صالإسلام، الأسطورة في الشعر العربي قبل 7م، ص1961- هـ1381الكتب العربية، القاهرة، 
 .108، ص)ت.د(، المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان، ديوانها: الخنساء - 1007
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ى  تم عل ي تح ة الشرسة الت ي المناسبات القتالي زدوج ف بيه الم ى التش أون إل دو أن الشعراء يلج ويب

ي تص وارق، فھ وج الخ اعر ول اس الش مير الن ي ض ة ف ة، متمثل ات خيالي ول بحيوان ور الخي

  .ومعتقداتھم، وتضفي عليھا صورة العقبان؛ لما تمتاز به ھذه الطيور من الخفة والسرعة

ا  ة التي صوّرت بھ ات العلوي ولا عجب في ذلك، فقد بدت الفرس عند العرب من الحيوان

  .وي، لأنھم رفعوھا عن المستوى الأرضي إلى السما)1008(الكواكب

ات  ام والخراف ؤمن بالأوھ ه ي ذا التصوير؛ لأن ويعدُ عنترة من الشعراء الذين أكثروا من ھ

ك  ر في نفسية الجاھلي ومشاعره، وذل ا من أث ا لھ والأساطير، فقد شبه خيول قبيلته بالأغوال، لم

                                                       )1009(:بقوله

م    ھجَيمِ كَأنَّھاأمَُارِسُ خَيْلاً للّ    )الطويل(سَعَال بأيَْديھا الوشَيجِ المُقوََّ

  )الكامل(                                                       )1010(: ويقول مفتخراً بقومه

  إناّ إذا حَمِسَ الوَغى نرَْوي القنَا

ريخَ على جيادٍ ضُمَّرٍ    نأتي الصَّ

  ونعَُفُّ عنْدَ تقَاَسُم الأنْفاَل  

  خُمْصِ البطونِ كأنھّنّ سَعالي

نلاحظ أنه يركز على صفة الضمور الشديد؛ ليدلل على سرعة جياده، ويكرر الصورة مفتخراً 

)                                     الوافر(              )1011(: بنفسه، واصفاً خيول الأعداء، بقوله

الي نْ فعَِ راً عَ لَ عمْ ا عَبْ لي ي  سَ

  ي الظَّلام على جَياِدٍ أتوْناَ ف

الي   وا قت ىَ طلَبَ داكِ الألُ  بأع

  مُضَمّرةِ الخَواصِرِ كالسَّعالي

                                                 
 .140، صية في الشعر الجاهليالصورة الفن - 1008
 .115م، ص2004دار المعرفة الجامعية،الإسكندرية،  -1ط– عنترة بن شداد العبسي: أمين، فوزي محمد - 1009
  .75ص ديوانه،: عنتره بن شداد - 1010
  .129، صنفسهالمصدر - 1011
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ف،  ى الأشياء التي تخي ان عل دور في غالب الأحي ة، ت واللافت للنظر، أن معظم التشبيھات الخيلي

اس، م ق في أذھان الن ا عل ى م ود إل ة، تع ام والأساطير الخرافي ن وتنبعث من نفوس مليئة بالأوھ

  .قدرة السّعالي على التلون، والتشكل والتنقل

وتأتي الصورة في مجال المدح، عند الأعشى الذي يمدح إياس بن قبيصة، من خلال تصويره 

جيادھم بالسعالي في حدة حوافرھا وقوتھا، لدرجة أنھا تكسّر الحجارة الصلبة، صورة توحي 

)                                                   الوافر(                        )1012(: بالسرعة، وذلك بقوله

                 

وْمِ  لادِ قَ وَ ب ارَ نحَْ ا سَ  إذا مَ

  َ◌تروحُ جِيادهُ مِثْلَ السَّعالي

ا   ة والحِمَامَ مُ المنيَّ  أزََارَھُ

  حوافرُھنُّ تھَْتضِمُ السَّلاما

  )رمل مرفل(                     )   1013( :وقد تطرق إلى ھذا المعنى عبيد بن الأبرص في قوله

  )1014(خَيْلَ في الأرْسَانِ أمثالَ السَّعالي     نحَنُ قدُْنا مِنْ أھاضيبِ المَلا الـ

ويستخدم التصوير . يفتخر الشاعر بقومه وخيولھم، ويشبھھا بالسعالي في سرعة الانقياد والطاعة

                                      )1015( :عود للفخر، بقولهنفسه في مجال وصف الديار، وما حلّ بھا بعد رحيل أھلھا، ثم ي

رٍ كالسَّعالي   )الخفيف(      ) 1016(من بنَاتِ الوَجِيهِ أوَْ حَلابّ   أوَحْشَتْ بعَدَ ضُمَّ

  )طويلال(                                               )1017( :ويقول لبيد بن ربيعة في ذلك

ھانِ كَأنَّھا حائلُ       َ◌عَليْھنُ ولْدانُ الرَّ   سعَالٍ وَعقْبانٌ عليھا الرَّ

                                                 
 .193، ص ديوانه: الأعشى - 1012
 121ص ،ديوانه: عبيد بن الأبرص - 1013
  .الصحراء: تقاد به الدابة، الأهاضيب، الجبال المنبسطة،الملا الحبل الذي: الأرسان - 1014
 .41، صديوانه: عبيد بن الابرص- 1015
  .الخيول المضمرة: فرسان من عتاق الخيل، الضمّر: لابحالوجيه و - 1016
 146، صديوانه : لبيد بن ربيعة- 1017
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  ) الخفيف(                  )1018( :وتتكرر الصورة عند عمرو بن الأيھم التغلبي، بقوله

با كالسّعالي     )1019(يتَطَلُعنَ مِنْ ثغُُورِ االنقابِ     وتراھنُّ شُزَّ

دعوة وعند دريد بن الصمة الذي يدعو  ين ال قومه لقتال الأعداء، فيجيبه منھم الشباب والشيب، ملب

  )الوافر(                                              )1020( :على جُرْدٍ كالسَّعالي، بقوله

تھَلُّوا راً فاسْ  دَعْوتُ الحيَّ نصَْ

  عَلى جُرْدٍ كأمْثاَلِ السَّعالي

يْبِ    رَمٍ وَشِ باّنٍ ذوي كَ  بشُِ

لٍ  بِ وَرَجْ ة الكثيِ لِ أھميَّ  مث

  

  )     الطويل(                                       )1021( :ويقول عمرو بن شاس الأسدي

       )1022(قطِارُ وَيلتّھُا مُناَفجََةُ شُمَّل    وَأفََْ◌راسُنا مِثْلُ السَّعالي أصَابھَا

  )الرمل(                                                  )1023(: أما النابغة الجعدي فيقول

كَةٌ  نٌ مُمْس هُ حُصُ  جَاوَبتَْ

 مِثلَ عَزْفِ الجِنّ في صَْ◌لصَلةٍ،

لْ   ا الھمََ حْھَ مْ يلُوَّ  )1024(أََ◌رِنََ◌اتٌ لَ

 ليَْسَ في الأصْواتِ منْھنَُّ صَحَل

يصور صوت الخيل الذي يعبر عن النشاط والمرح بصوت عزيف الجن، وھي صورة ممزوجة 

  .لخوفبالتفاؤل الممزوج با

                                                 
 - هـ1344تب المصرية، القاهرة، مطبعة دار الك - 2ط-  كتاب الأمالي: القالي، أبو علي إسماعيل بن القاسم - 1018

 .1/44م، 1926
 ضوامر: شزّباً. جمع نقب وهو الطريق: نقابال - 1019
دار الأندلس للطباعة  -1ط- الشعر وأيام العرب في العصر الجاهلي، عبد الرحمن، عفيف، 9/13، 5مالأغاني،  - 1020

 .238م، ص  1981والنشر، الأردن 
، 69م، ص1983- هـ1403دار القلم، الكويت،  - 2ط - بوري، تحقيق يحيى الج شعره: عمرو بن شأس - 1021

 .255الاسطورة في الشعر العربي، ص
 .السحابة الكثيرة المطر: النافجة - 1022
 115، ص ديوانه :النابغة الجعدي - 1023
 .الجواد إذا كان محجل الرجل واليد للجهة اليسرى: المرح والنشاط، ممسكةَ : الكسل والإهمال، الأرن: الهمل - 1024
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ة        ة، بالسرعة وخف اب،وھو الشيطان والحي بھاً فرسه بالحب د مش ن العب ة ب ول علقم ويق

  )الطويل(                 )1025(:الحركة 

         )1026(عزيزَا علينا كالحُباَبِِ المُسَّيب    وراحَ يبُاري في الجِناَبِ قلَوَْصَنا

نُّم ع اھلي يَ ي الشعر الج ا ف ل، وتكرارھ ابه صور الخي دو أن تش اھليين يب ن إعجاب الشعراء الج

س  اءت صوره، تعك ات، فج ذه الكائن ه إلاّ ھ وة فرس ادلاً لق اعر مع د الش م يج ه ل عالي، إذ أن بالس

    .نفسيته، مما يوحي بالرھبة والقلق ، ويقرب المعاني، ويقرنھا ببعض

                                                 
 .20ص، ديوانه :ةعلقمة بن عبد - 1025
اسم شيطان، : نه يقال للحية شيطان، فالحُبابلأالحية، وهو شيطان، : الحبابناقتنا القوية الفتية، : قَلوُصُنا - 1026

  .179الحية المتدفقة في انسيابها، فقه اللغة وسرّ العربية، ص: المسيب



 190

  المبحث الخامس

  الجن والطير

كلات الج   ن تش رد ع ا ي لال م ن خ الطير، م ن ب اط الج أتي ارتب ن ي ر م ن، فصورة الطي

رة في "الصور التي تظھر بھا الجن، فقد ورد  ا م أن امرأة بالمدينة كان لھا تابع من الجن، فجاءھ

رن، : صورة طائر أبيض، فوقع على حائط لھم، فقالت له دّثك، وتخب لم لا تنزل إلينا، فتحدثنا، ونح

ا : " ونخبرك؟ فقال لھا ن ، و)1027("إنه قد بعث نبي بمكة، وحرّم الزن د أورد الشبلي عن وھب ب ق

اً في صورة " منبه والحسن البصري ما يشبه ذلك، وھو ا يصادفان في موسم الحج جان ا كان أنھم

إذا ھي "طائر، يجمع بين خصائص الھرِّ والطائر، فيقول وھب  دّھا، ف ده، فم ه ي إنه قعد معه وناول

، وعليھا وبْرٌ، ثم مدّ يده حتى بلغت منكبيه، ف   .)1028(" إذا مرجع جناحمثل برثن الھرَّ

درة    ا من ق ا لھ ا ذاك إلاّ لم ب؛ وم وقد اعتقد الجاھليون بقدرة الطيور على استشراف الغي

ذي  على الطيران، والتحليق في السماء، ولعلاقتھا بالجن، وبعالم الأرواح، فھي بمنزلة الشيطان ال

ى ا ه عل ه، وبقدرت ائر بجناحي ماء، فالط ار الس أتي بأخب مع، وي ترق الس ان يس زول ك لصعود والن

د المطلب  مؤھلاً، ليكون واسطة بين العالمين العلوي والسفلي، شأن الغراب، دليل نوح، ودليل عب

ليمان د س وح، وھدھ ة ن أن حمام زم، وش ى موضع زم ن )1029(عل ب ب ول كع ي ق ك ف دو ذل ، ويب

ق       ) 1030(:زھير لِ عِشْ رَ تخُْبرني            أمْث تَ الطَّي تَ شعري وَلي قاَ يا ليَْ نْ عِش لُّ مَ ي يلُاقي ك

  )البسيط(

ا  ك م ا الجن، من ذل د من مطاي ور تع وقد وردت حكايات كثيرة، يسُتدل منھا، على أن بعض الطي

ال اه : "حدّثه أحد الأعراب عن النعامة، ق ة، وعين ى نعام اً عل اوز راكب لقيت رجلاً في بعض المف

م استوقفته، ف همشقوقتان بطول وجھه، فأخذتني منه روعة ث ال : قلت ل يئا من الشعر؟ ق روي ش أت

                                                 
، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها،  159، صآكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان - 1027

2/30. 
 .97، صنفسهالمرجع  - 1028
 .2/190، نفسهالمرجع  - 1029
 .59، صديوانه: كعب بن زهير - 1030
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وافر(                                                  ) 1031(:نعم، وأقرضه، وأنشدني )                         ال

       )1032(  وَضِنَّا بالتَّحيَّةِ والسَّلامِ       أتَارِكَةٌ تحيَّتھَا قطَاَمِ              

ا، : فقال. ت، سبقك إليھا أخو بني ذبيانحتى أتى على آخرھا، فقلت ھيھا ا أخي نطقت بھ أنا والله ي

  )1033(".على لسانه بسوق عكاظ، وكنت قلتھا قبل ذلك بأربعمائة عام

ى الجن   ه الحوشية التي نسبھا إل ينَ ناقت ع ب ونجد فيما قاله ابن ھرَُيمَْ ما يؤكد ذلك، إذْ جَم
  )الطويل(                                  )1034(: وبين النعامة والطيرّ، فيقول

  كأنَّي عَلي حُوْشيَّةٍ أو نعامةٍ          لھا نسَبٌ في الجَوَّ وَھوَُ ظلَيِْمُ   

وم"ويتجلى في قصة المثل  يم  ،)1035(" الحمّى أضرعتني لك ، أو للن ى أن الظل ا يشير إل م

ر ’ذكر النعامة من مطايا الجن،  أ إذْ جاء الجِنِّيُّ مُطالباً بثأره من مري ه، فأنش اراً لأخوي ه ث ذي قتل ال

  )1036(: يقول 

امي الظَّليمَ الأسَودَ              تبََّتْ مَرَامِيكَ التي لمَْ ترُْشد          يا أيھّا الرَّ

تھا وَعَبرْة: فأجابه مرير   خْرَةِ        كَمْ عَبْرةٍ ھيَجَّ   يا أيُّھا الھاتفُِ فوقَ الصَّ

  فرَّقتَ جمعاً وتركْتَ حَسْرة         بقتلكم مرارة ومُرّة                  

ة(ويؤكد تلك العلاقة، ما ورد من صلة في الدلالة اللغوية بين الاسم    ة ) نعم ة(أو الجني التي ) نعم

ي  ة الت ائر النعام ين ط م، وب رار بھ ولادة، والإض ديثي ال ال الح ق الأطف ي خن ث ف ارك الليلي تش

اه عن بيضھا، وأو ي أنث ا أن اسم  الادھيضرب به المثل، في تخل ام، كم ا الطع د رؤيتھ ة(عن ) نعم

                                                 
  .171، صديوانه: النابغة الذبياني - 1031
 .البخل: ضنالاسم حبيبة الشاعر، : قطام - 1032
 .228-227ص ،آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان - 1033
، 2/154 ،)دار الكتب العلمية(بن هريم، يرويه المسعودي له، مروج الذهب، ، يرويه لا6/217، الحيوان - 1034

أو (نه ليس في ديوانه، وبرواية  أحمد كمال زكي لزهير، مع أ، يرويه 202التشكيل الخرافي في شعرنا القديم، ص

 .8/393،أمّا الحموي فيرويه بلا نسب، معجم البلدان، )هي طائر
 256.- 1/255، مجمع الأمثال - 1035
  . المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 1036
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نس  ة الج اب آلھ ن ألق ان م ترت"ك اھلي . )1037(" عش ان الج دى الإنس زاعم ل ذه الم دت ھ د ول وق

ا عادات لا يمكن  ة والزجر، وكلھ رَة والعياف ا الطِّي الطير، منھ ة ب اعتقادات نفسية كثيرة، لھا علاق

روهفصلھا عن عالم الغيبيات، أو القوى الخفية الت د )1038(ي كانت في نظر العربي وراء كلّ مك ، فق

ه  ا قال ك م ة، من ذل سيطرت ھذه العلاقة على أذھان الشعراء، فراحوا يتحدثون عنھا، بآراء مختلف

            )1039(: لبيد بن ربيعة ينكر تلك المعتقدات

  )الطويل(  

  صانعُ  لعََمْرُك ما تدَري الضَوارِبُ بالحَصَى        ولا زاجرتُ الطيرِ ما اللهُ 

  ) الطويل(             )1040( :وما قاله طرفة بن العبد في ذلك

  ولا يمَْنعنكَ الطيرُ مما أردتهَُ                  فقد خُطَّ في الألواحِ ما كُنْتَ لاقيا

ا اضطر  ادات موجودة، لم ذه الاعتق م تكن ھ ولا يخفى أن إنكار الشيء، يدل على وجوده، إذ لو ل

  .الشعراء إلى نفيھا

ا في بيت واحد ومن ا ذي جمع بينھ ذلي ال و ذؤيب الھ ة، أب الزجر والعياف لشعراء الذين اشتھروا ب

  )الطويل(                   )1041(:

  زَجَرْتُ لھا طيرَ السَّنيح فان تصُبْ              ھواكَ الذي تھَْوى يصُبْكَ اجتنابھا

  )الطويل(                              )1042(: ويقرّ الشنفري بما تحمله الطير من مفاجآت، بقوله

  فلَوَْ نبََّأتَْني الطيرُ أو كنتُ شاھداً            لآساكَ في البلَوَى أخُ لكََ ناصِرُ   

                                                 
  .136، صمدخل لدراسة الفولكلور والأساطير، 1/198، الحيوان - 1037
 .204، صالأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام - 1038
 .113، صديوانه: لبيد بن ربيعة - 1039
  .، لم أجده في ديوانه197، ص ديوان الحماسة: البحتري - 1040
 .1/33، الديوان: الهذليون - 1041
 .29ص، 1996دار صادر، بيروت،  - 1ط - طلال حرب، ديوانه: الشنفرى - 1042
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اب  ا انقضاض عق ة، إذ أورد في شعره قصيدةً، يصور فيھ وارتبط العُقاب عند أبي ذؤيب بالعياف

ف؟: أمامه، وما أوحى له انقضاضه، فقال لمن سأله من أصحابه ا تعي ه! م راً، : فأجاب ه رأى طي إن

       )              الوافر(            )1043( :فحدث ما توقعه، وقال! تبشر بالغنيمة، أو تخيف فساداً 

  لقَدْ خَشيتُ وأنبأتني             به العقبانُ لو أنيّ أعيفُ : فقال

  .فلا بدّ أن يكون العقاب الذي أخبره، على علاقةٍ بمصدر غير مرئي

راب،  رة، الغ ر والطي ة الزج مھا مخاف وا إطلاق اس رب، وكرھ ا الع اءم بھ ي تش ور الت ن الطي وم

   )الكامل(                                                  )1044( :فعنترة يشير إلى ذلك بقوله

َ◌عُ             وَجَرَى بَِ◌بيَْنھِمَُ الغُرابُ الأسودُ    ظعَنَ الذينَ فرَُاقھُمْ أتَوَقَّ

  )البسيط(                                               )1045(: ويقول علقمة الفحل في ذلك

ضَ للغِرْبانِ يزَُجُرُھ   ا             عَلى سَلامَتهِ لا بدَُّ مَشْؤومُ وَمَن تعَرَّ

  ) الرمل(                                                        )1046(: أما الأعشى فيقول

وَحْ           مِنْ غُرابِ البيَْنِ أو تيَْسٍ برََحْ    ما تعيفُ اليومَ في الطيّرِ الرَّ

د يظھر الشيطان وما ذاك إلا لما وقر في أذھانھم، من أن  يس، وق ة رسول إبل وم بمھم الغراب يق

   )1047(.بصورة غراب

ذة "ويبدو أثر الشياطين في ذلك؛  ا الناف ة اليسار؛ لأنھ إذ أنھم يتشاءمون بالبارح الذي يأتي من جھ

   )1049(: ،إلاّ أن ھناك من تشاءم بالسانح، أمثال زھير الذي يقول)1048(" التي تطلُّ منھا الشياطين

  )الوافر! (أََ◌جِيزي        نوىً مَشمولةً، فمََتى اللقاء؟: رَتْ سُنحُاً فقلُتُ لھاجَ              

                                                 
 .139-138، صالواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب  - 1043
  .98، صديوانه :عنترة بن شداد - 1044
  .56ص  ،ديوانه: علقمة بن عبدة - 1045
 .38، ص ديوانه: الأعشى - 1046
  .107الفولكلور ما هو؟ ص - 1047
 .201، صالأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام - 1048
  .8ص ديوانه، :زهير بن أبي سلمى - 1049
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  )              المنسرح(         )1050(: وقد أنكر ربيعة بن مقروم الضبي تلك المعتقدات،  بقوله

  لا سانحٌ من سوانحِ الطيرِ يثَـ             نيني ولا ناعِبٌ إذا نعََبا             

" أن الجنّ تتراءى لھم في صورة النسر"النسر من الطيور التي ارتبطت بالجن؛ فقد زعموا  ويعدُ 
ى  )1051( نھم عل ؤول التي تعي ة أحد الف دين القديم ون في حضارة الراف ة والعراف لذلك اتخذه الكھن

التنبؤ بالغيب، كما أن الجن تسكن رؤوس الجبال، ولعل ذلك يوضح العلاقة بين النسر والجن، من 

ل اتخاذه الجبل مسكناً له، وأكثر الشعراء دلالة على ذلك، ما جاء على لسان لبيد بن ربيعة في خلا

  )الكامل(                                          )1052(: قصة لقمان مع النسّر إذ يقول

مانِ وكان غيرَ مُثقلِ    ولقدَ جَرى لبُدٌَ فأدركَ جَرْيهَ             رَيْبُ الزَّ

  )1053(رَفعََ القوَادِمَ كالفقَيرِ الأعَْزَلِ     لبٌدٌ النسّورَ تطَاَيرََتْ لما رأى   

ا    د مفارقتھ وراً بع دة استحالة الأرواح طي ولا بد من الإشارة إلى أنه كان للتطير صلة بعقي

دة، )1054(الأجساد ذاً أسماءً ع اءِ، متخِّ ين الأحي اً ب ى طائرٍ، يظلُّ ھائم ، إذ أن روح الميت تتحول إل

ب طبيع مّيه حس رب تس ت الع ا، فكان ر فيھ ي يظھ دات الت ك المعتق دى، (ة تل ة، والصّ البوم

ة دح، )1055()والھام وحش، وتص م تت ر، ث ة فتطي ير ھام وتى، تص ام الم ول إنّ عظ ت تق ، وكان

ده الھم من بع يعلم ح وفى، ل ا )1056(فيشعرون أنھا تتتبع أخبارھم، وتلقيھا إلى قبر المت ك م ي ذل ، وف

ر ين ال ة ب ى العلاق ير إل رض يش ي تتع ي الت ن، وھ ن الج وعٌ م ن، إذ أن الأرواح ن وح والج

  )1057(.للصبيان

                                                 
يروت، دار صادر، ب - 1ط- ، جمع وتحقيق تماضر عبد القادر فياض حرفوشديوانه: ربيعة بن مقروم الضبي - 1050

  .197الحماسة، ص ديوان: ، البحتري22، ص1990
 .207، صالإسلام، الأسطورة في الشعر العربي قبل 403ص ،تاريخ الأدب العربي :ضيف، شوقي - 1051
  .171، صديوانه: لبيد بن ربيعة - 1052
 .المائل الذنب: الذي كسرت فقرات ظهره، الأعزل: في الطيران، الفقير غير ثقيل لخقته: غير مثقل - 1053
  .6/788، المفصل في تاريخ العرب  - 1054
 .2/298، الحيوان - 1055
  .2/311، بلوغ الأرب  - 1056
 .25غرائب وعجائب الجن، ص: الشبلي - 1057
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ي قصة الحضارة من  ادة "ويتفق ھذا مع  ما جاء ف ادة الأشباح تطورت حتى أصبحت عب أن عب

وا  ية أن ينزل ائھم؛ خش ى استرض ون عل اً، ويعمل اھم جميع افون موت اس يخ ات الن لاف، وب للأس

ه)1058("الشقاء لعناتھم على الأحياء، فيجلبوا لھم ه لأبنائ ك بقول ن أبي الصلت ذل ة ب : ،  ويجسد أمي
  )الكامل(ھامي تخُبرّني بما تستشعروا                فتجنبوّا الشنعاءَ والمكروھا       )1059(

ذلك  د يكون ل رة، وق ا في طقس رمي البعْ م، كم ر والشر بھ كما يشعرون أن بإمكانھا إلحاق الخي

ة، من علاقة بارتباط الطير بالمطر،  ه المدويّ ة أجنحت والرعد الذي يعتبره البعض ناجماً عن حرك

  )الطويل(                                         )1060(: ذلك قول علقمة

  كَأنَّھم صَابتَْ عَليَْھمُ سَحَابةٌ         صَوَاعِقھُا لطيَْرھِنَّ دَبيبُ     

ا وذلك لأن الجاھليين كانوا يربطون المطر بتلك القوى الخفية ذلل إليھ ، ويحاولون إرضاءھا، والت

  .بالتعاويذ السحرية؛ كي تزيل عنھم شبح الموت المرتبط بالمطر

اك  ة، إلا أن ھن ا، في الدلال ع معھ أما الصدى، فإنه وإن ارتبط بالھامة ارتباطاً وثيقاً، وتبادل المواق

ول  من يقول إنهّ الذكر من البوم، وھو طائرٌ يصُرُّ بالليل ويطير، وھو طائرٌ  يخرج من رأس المقت

ي  ى  ،)1061(إذا بل ة عل ي الدلال رتبط ف ا ي تلاط، "وكلاھم ل، والاخ وت، واللي وت، والم الص

                 )1063(: ، بدليل ما ورد على لسان أسماء بن خارجة، وھو)1062("والجن

  )ملالكا(وبهِ الصّدى والعزفُ تحَسبهُُ              صَدحَ القيانِ عَزفنَ للشُّربِ         

                                                 
  .1/109الحضارة،  قصة - 1058
 .2/133، مروج الذهب: المسعودي - 1059
 .29ص ،ديوانه : علقمة بن عبدة - 1060
 .2/311، بلوغ الأرب - 1061
، 13صدى الروح في الشعر الجاهلي، مجلة جامعة النجاح للأبحاث الإنسانية، مالهامة والصدى، : ، إحسانالديك - 1062

  .634صم، 1999، 2ع
  .50، صالأصمعيات - 1063
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ة  د علاق ة،مما يؤك رة النائي ين الصدى وعزف الجن في وصفه الأرض المقف ع الشاعر ب د جم فق

ك  د خان، )1064(الصدى به، وقد أكثر الشعراء من ذل د المعي د عب د محم ا أك نفس التي "، كم أن ال

  .)1065"(كانت طائراً، أصبحت جناً من الجن الخيالية، وصارت من شياطين الشعراء

ا تھتف ويبدو أن  للبوم صف ا تھتف، كم ات سحرية وغيبية، بدليل ما قاله عبيد السلولي الذي جعلھ

  )الطويل(                )1066(: الجن وذلك

  بھا صارخاتُ الھامِ والبومُ تھتفُ     وداويةٍ لا يأمنُ الركبُ جوزَھا   

ات التي    نلاحظ من الشواھد المتقدمة، أن ھذه الكائنات ما ھي إلاّ طيور، تتعامل مع الغيبي

ور تخت في خلف انسدال الليل، وفي الصحراء الموحشة التي تؤطر الخوف من المجھول، وھي طي

  .مرھوبة، تأتي مع الليل والمجھول الذي يخفي وراءه الشر

    

  

                                                 
  .51، صديوانه: عبيد بن الأبرصينظر،  - 1064
  .74، صالأساطير العربية قبل الإسلام - 1065
، جامعة بغداد، مؤسسة الرسالة، )منتهى الطلب من أشعار العرب(قصائد نادرة : الغناضي، حاتم صالح - 1066

  .127ص
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 المبحث السادس

 الجن والحية

ارتبط مفھوم الجن بالحية، فقد اعتبر القدماء الحية بنت الجن، وجعلوھا فصيلة مھمة من فصائله، 

 ً ، )1068("الجان حية بيضاء، وكذلك الحية الصغيرة:" ، وقال الدميري)1067(بارزاً من أنواعه ونوعا

حية دقيقة ملساء، لا تضر أحداً، يضرب لونھا إلى الصفرة، وأھل الحجاز : الجان: "وقال آخرون

 ً ا نَ جان ر)1069("يسمون الأيمَّ من الحياّتِ جاناً، وبنو تميم تسُمي الأي ول أبي كبي د وردت في ق  ، وق

  )الكامل(                                                           )1070(: الھذلي

ه رَبْ بِ مْ يشَ  وَلقَدَ وَرَدتُ الماءَ لَ

  إلا عواسلُ كالمِراطِ مُعِيْدةٌ 

يَّفِ    ھور الصَّ ى شُ عِ إل بي ين الرَّ  بَ

  باِلليَّلِ مَوْرِدَ أيََّم مُتغضَّفِ 

  )البسيط(                                                                 )1071(: وقول تأبط شرا

 ً   نفَْسي فداؤُك مِنْ سارٍ على ساقٍ     يسَْري عَلى الأيَْنِ  والحياّت مُحْتفيِا

د : ويؤكد ارتباط الجن بالحية، بعض الدلالات والرموز والأسماء المشتركة، منھا ذي يع اب ال الحب

ق يطان، ويطل ماء الش ن أس ماً م ول  اس ا ورد عن الرس دليل م ة، ب ى الحي لام"عل ه الس لا ": "علي

ا )1072("تسموا الحباّب، فإن الحباّب شيطانُ  ة، كم ة الحرك ؛ ولما بينھما من تشابه في السرعة، وخف

واء" ذا المعطل )1073( "أن السفيف اسم من أسماء إبليس،والسفُّ نوع من الحياّت يطير في الھ ، فھ

  الھذلي 

                                                 
  5/27، المفصل في تاريخ العرب - 1067
  .1/168، وان الكبرىحياة الحي - 1068
 .371- 1/370، الحيوان في الأدب العربي - 1069
  .2/105، الديوان: الهذليون 1070
 .48، صديوانه: تأبط شراً - 1071
 .179العربية، ص ر، فقه اللغة وس3/276َّصحيح مسلم،  - 1072
 .180،فقة اللغة وسر العربية،ص)سفف(، مادة تاج العروس - 1073
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  )                                 الطويل(                  )1074(: خويلد يقول في رثاء عمرو بن

ح الموتُ أقْرَعَا     جَواداً إذا ما النَّاسُ قلََّ جَوادُھمُْ    ) 1075(وَسُفاًّ إذا ما صَرَّ

يطاناً،  يم ش ان العظ وا الثعب مُّ ث سَ يس، حي يطان، أو إبل ى بالش اھليون الأفع رب الج د الع ا وح كم

اط الشيطان . )1076( نواعتبروه من الج ى ارتب يس"ويتجل ة من خلال قصة خروج آدم " إبل بالحي

ك،  اً في ذل وحواء من الجنة، إذ يرجع سبب خروجھما من الجنة إلى الحية، التي لعبت دوراً رئيس

ا أراد، وكانت  ه م ان ل ة، فك ى الجن دخول إل يس في ال تأذنھا إبل وكانت حارسة الجنة وسيدّتھا، فاس

ا،  حينئذ كاسية تمشي على أربع على شكل جمل، فعاقبھا الله بأنْ أعراھا، وجعلھا تمشي على بطنھ

وقد سجل عدي بن زيد ھذه الحادثة،  )1077(.وجعل رزقھا في التراب، فقطع أرجلھا، وقص سنامھا

     )البسيط(           )1078( :وما ترتب عليھا في شعره، فقال

تْ  اءُ إذْ خُلقَ قْشَ ةُ الرَّ تِ الحيَّ  فكان

دا  افعََمَ ا نھُِيَ نْ أكْلھ ي عَ  للتَّ

ھما ا لبوُسَ زَّ اطَ  إذ بُ ا خ  كلاھم

هُ  وَتْ خَليفتََ ا اللهُ إذ أغْ  فلاطھَ

ا  ھْرِ مَ دَّ ي ال ا ف ى بطَْنھِ ي عل َ◌تمِش

  عَمَرتْ 

لا   ق أو جَمَ ي الخَلْ ةً ف رى ناق ا تَ  كم

دَّغلا هُ ال ذْ ل م تأخ وّاء ل أمْر حَ  ب

زِلا ن غُ م يكُ اً ل ين ثوب نْ وَرَق التَّ  م

ولَ  لا طُ ا أجَ ل لھ مْ يجَْعَ الي وَلَ  الليّ

  والتُّرْبُ تأَكْلهُُ حَزْناًَ وإنْ سَھلُا

ا عنصراً    ة، باعتبارھ اء، تتحدث عن الحي وما يلفت النظر، ھو أن الشعر وقصص الأنبي

ى الشيطان ا عزا السبب إل ك، وإنم ى ذل . فاعلاً في الأحداث، في حين أن القرآن الكريم لم يشر إل

الى ال تع ا )1079()أزلهما الشيطان فأخرجهما مما آانا فيهف( ق ، مم
                                                 

 .3/41،الديوان: الهذليون - 1074
من الحيات خبيث يقال هو الشجاع، حياة الحيوان  ضربٌ: ف، وهو أخبث ما يكون، والسفصفة من الس: قرعأ - 1075

  .1/183الكبرى، 
 .1/183، حياة الحيوان الكبرى  - 1076
 .15م، ص1981دار المعارف، كورنيش النيل،  - 4ط - المعارف: أبو محمد عبد االله بن مسلم: ابن قتيبة  - 1077
  .159، صهديوان: عدي بن زيد - 1078
 .37- 36آية : سورة البقرة - 1079
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ريم  رآن الك ة في الق ة، وأن قصة الخليق تقلة عن الحي ر مس يس غي يقودنا إلى القول بأنّ صورة إبل

ذي  يس ال ة، أو إبل رب الحي د الع يطان عن اني الش ن مع يطان، لأن م ة بالش ن الحي استعاضت ع

ين الش)1080(اضطلع بوظيفتھا ة ب د العلاق يس"يطان، وھذا يؤك ن أبي " إبل ة ب ة، ويتحدث أمي والحي

رك  ؤولية ت ن مس لُ الجِ م واء، وَيحَُّ ز الشر والإغ ة رم ين أن الحيَّ يس، ويب ة وإبل الصلت عن الحي

    )                                           1081(:الحية تسعى في الأرض؛ لتبث الشر والفساد، بقوله

             )الوافر(         

ذي الأفْع هِ ك ا لديْ  ى يرُبَّبھُ

  فلا ربُّ المَنيِّةِ يأمَننَْھا

ابُ    لهُ يسُ يّ أرَْسَ ن  وذي الجَّ

  )1082(ولا الجِنَّيُّ أصَْبحََ يسُتتَابُ 

ة من خلال  ين التي "شيطان الحماطة"وتتضح العلاقة بين الشيطان والحي ، فالحماطة شجرة الت

ة ا شجرة  أكل منھا آدم، وجلس عليھا نادما على فعلته، وجلست الحي ه، والمعروف أنھ ا ترقب عليھ

د )1083(تألفھا الحيات، ولا بد أن تكون الحية التي كانت تسكنھا رمزا للشيطان ، وفي ذلك يقول حمي

  )الطويل:                                                            (بن ثور الھلالي

ا أتَتهُّ أنَْشَبتَْ في خِِ◌ِ◌شَاشِهِ  ً     فلَمََّ ا ةِ  زِمَام انِ الحَمَاط كَثعُبَ

  )1084(مُحَكَمَا

ان  ة الثعب دم، إذ تعني كلم ة"وقد تحولت الحية إلى رمز حي، ودائم للألم والن ة الخبيث ا "الحي ؛ لأنھ

ك  ى ذل ا ترتب عل توحدت مع الشيطان، وكانت سبباً في إغراء آدم وحواء للأكل من الشجرة ، وم

دم م والن قاء والأل ن الش ع)1085(م ذا م ل ھ امش ، ويتماث ة جلج ي ملحم اء ف ا ج دت " م ث توح حي

ة " ليليث"الشيطانة  د قاعدة شجرة الإلھ ا عن ا"مع الحية، واتخذتا مسكناً لھم ، رمز الخصب "إنان
                                                 

  319- 1/316، أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها موسوعة - 1080
  .25، ص ديوانه: أمية - 1081
  .هي الحية التي كلّم ابليس اّدم من جوفها :إبليس،الأفعى: ذو الجني - 1082
سطوري في تفسير الشعر ، أحمد، عبد الفتاح محمد، المنهج الأ733- 6/732، المفصل في تاريخ العرب - 1083

  198م، ص 1987دار المناهج، بيروت،  -1ط-الجاهلي
  93 ص، 1995بيروت  دار صادر، - 1ط - تحقيق محمد يوسف نجم ديوانه،: حميد بن ثوالهلالي - 1084
 .187، ص1982 دار العودة، - 1ط- العربية رموسوعة الفولكلور والأساطي:يعبد الحكيم، شوق - 1085
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ا اوالحياة، وكان ھدفھم اة والخصوبة، )1086(القضاء عليھ ة والشيطان للحي داء الحي د ع ذا يؤك ، وھ

ي د العرب د جاء في المعتق ك " وعشقھما لأماكن المياه، فق أرواح الجن، وأن تل اه مسكونة ب أن المي

الأرواح  كونة ب ت مس راش، كان ات والأح ة بالنب ع الكثيف اعي، وأن البق ة الأف ذت ھيئ الأرواح اتخ

د . )1087("الموجودة، على شكل حيات ن العب ة ب ذا طرف اد، فھ وقد سجل الشعر الجاھلي ذلك الاعتق

     )1088(:يقول

جُ شَيْطاَنٍ بذِي خِرْوع قفَْرِ     تلُاعَِبُ مَثْنىً حَضْرميًّ كَأنَّهُ  )     الطويل(تعَمُّ

إنها شجرة تخرج فـي أصـل ( ويؤيد ذلك ما جاء في تفسير الآية القرآنية الكريمة 

رؤوس )1089()الجحــيم طلعهــا آأنــه رؤوس الشــياطين ، فالمقصود ب

يح ال رف قب ا ع ة لھ ي حي يطانا، وھ مى ش رب تس د الع ة عن ة معروف ياطين، رأس حي ه الش وج

       )1091(: ، وقد يكون ھذا ما عناه الشاعر في قوله يذم امرأة)1090(والمنظر

  )الرجز(            

 ُ◌ كَمثْل شَيْطانِ الحَمَاطِ أعَْرَف  عَنْجَرِدٌ تحَْلفُ حَيْنَ أحَْلفُ 

ه " ولا يبتعد عن ذلك ما قاله بعضھم ون علي دا، " الصوم"أن للعرب شجراً يطلق ه المنظر ج كري

رأة والشيطان والشجرة؛ )"1092(الشياطين، أي الحيات يقال لثمره، رؤوس ين الم ، فالشاعر يربط ب

  .ليؤكد اعتقاد الجاھليين بوجود قوى كامنة في الأشجار، لھا دور خطير في حياتھم

ديدة  ا ش ي تشبه الجن في كونھ ك الأصلة الت اع، من ذل ات في الطب ين الجن والحي ابه ب ويبدو تش

ال عن الشجاع، وھو ولعل ما قيل عن ال )1093(. الفساد ا يق ول، لا يختلف عم ة والغ شيطان والحي

                                                 
  .53، ص1996دار علاء الدين،دمشق، - 1ط- ملحمة الرافدين، جلجامش :السواح،فراس - 1086
 .149، صالأساطير وعلم الأجناسقيس، :  نوريال، 2/133، الحيوان - 1087
 .156، تحقيق رحاب خضر عكاوي، صديوانه: طرفة بن العبد - 1088
 .65- 64آية ، الصافات - 1089
  ".شطن"مادة ، لسان العرب - 1090
  .15/87الجامع لأحكام القرآن، ) شطن(عروس،، تاج ال)شطن(، مادةالمصدر نفسه - 1091
 .35-1/34، حياة الحيوان الكبرى - 1092
 .الصفحة نفسها، المصدر نفسه - 1093
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ره ون من الإنس أو غي ه جن د )1094( الأسود العظيم من الحيات، والداھية، وھو أيضاً من ب ، ويزي

ة في : "من تأكيد تلك العلاقة، ما ورد عن العرب من قول ه حي إنه إذا طال جوع المرء، تعرض ل

ه جاع، فتعض ا الش ال لھ ه، يق ذلي ،)1095("بطن راش الھ و خ ول أب ك يق ي ذل            )1096(: وف

  )                  الطويل(

 وَأوُْثرُِ◌ غَيْري مِنْ عِيالكِ باِلطُّعم      أرَُدُّ شُجاعَ البطَْنِ قدَْ تعَْلمَينهَُ 

ه  م"ويتضح ذلك من خلال نوع من الحيات، يقال ل اس من "الأرق اء الن ، وھو يشبه الجان في اتق

ا  قتله، والأرقم ات، وأطلبھ واع الحي والجان يتُقي في قتلھما عقوبة الجن لمن قتلھما، وھي أخبث أن

ل،  لٌ، وھي كالقائ ا أو أصابه خَبَ ا مات قاتلھ ه "للناس، وربم نقم، وإن تترك ه ي الأرقم إن تقتل ا ك أن

ا )1097("يلقم ون، مم ، لذلك اعتقد الجاھليون أن من تعرض للحية، بأذى سيصيبه المرض، أو الجن

ً يثب   .ت أن الحية تصيبُ بالخبل والجنون، كالجن تماما

أره،  ذ بث ن أن يأخ ن الج افوا م ان خ وا الثعب اھليون، إذا قتل ان الج دات ك ذه المعتق ى ھ اء عل وبن

  )1098( :روثة راث ثائرك، وفي ذلك يقول بعضھم: فيأخذون روثة ويفنونھا على رأسه، ويقولون

  )الطويل(      صادقٌ         فرََاثَ عَلينا ثارهُ والطَّوائلُ طَرَحنا عليهِ الرّوثَ والزجرُ             

وقد جاء في قصص العرب، ما يثبت ثأر الجن للحية، من ذلك ما جاء في قصة أمية بن أبي 

الصلت، التي تثبت أن الجن أخذت بثأر الحية من الإنسان، فقتلت حرب بن أمية، وقالت فيه 

  )1099(.شعراً 

ضھم ومس الجن والحية، فكانوا إذا اعتل أحدھم، واعتقدوا أن به كما ربط الجاھليون بين مر

  .)1100(مّساً من الجن؛ لأنه قتل الحية، يقدمون لھا القرابين أمام الجحور

                                                 
 ).شجع(، مادة لسان العرب- 1094
 . 2/44، حياة الحيوان الكبرى - 1095
  .2/128 الديوان،: الهذليون - 1096
 .1/19،حياة الحيوان الكبرى، 170-2/169 مجمع الأمثال - 1097
 .6/812 ،المفصل في تاريخ العرب، 2/358،الأرببلوغ - 1098
  .2/141، مروج الذهب - 1099
  .2/359المصدر نفسه،  - 1100
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ة    ين الحي ة ب د العلاق ا يؤك الحواء، مم ذه الرقى ب ات، ودعوا ممارس ھ وآمنوا برقى الحي

ي الشيطاني،  وحواء في الفكر الجاھلي، من حيث قيمة الخلود والحياة، د الإغرائ ا بالبع وارتباطھم

اة،  )1101(.كما خلدته التوراة وخلده الشعر الجاھلي، في حديثه عن الحية الصماء التي لا تجيب الرق

  )البسيط(         )1102(: ولا تسمع لھم، بقول عمرو بن شأس

حَتْ بالمُدى ما مسَّھا بلَلٌَ        ولو تكنفّھا الحاوونَ ما قدروا    لو شُرِّ

  وخاتلوھا فما نالوا ولا ظفروا      دوھا فما قام الرّقاةُ لھا قد جاھ  

ديغ  ل الل ى الرج ي عل ق الحل ي تعلي دوا، ف رب اعتق ة، أن الع ن والحي ين الج ت الصلة ب ا يثب ومم

ا )1103( سبعة أيام"السليم " دو أن تعليقھ م في جسمه، ويب ،  ليبقى السليم مسھدّاً، حتى لا يسري السُّ

رأي الشائع من لم يكن للسھر، وإنما الت ماساً لطرد الأرواح الشريرة من الجن والشياطين؛ لأن ال

ة  ذا الصوت، "العصور القديم ان ھ واء أك دن، س ماع صوت من مع د س ربُ عن ياطين تھَْ أن الش

لة ة متواص راس الصغيرة، أو قعقع ن الأج ليل م د )1104("صوت ص ق الضجيج تبتع ن طري ، فع

  .الأرواح الشريرة التي دخلت جسم اللديغ

ه  ؤم، وداخلت مًّ وش مًّ وغَ ي ھَ ه ف ات ليل ذي ب ذبياني ال ة ال ك، وخاصة النابغ عراء ذل د سجل الش وق

  ) الطويل(       )1105(: المخاوف من تھديد النعمان له، فأخذ يصور إحساسه بالألم والحيرة، بقوله

ئيلةٌ  اورتني ض أنيّ س تُّ ك  فب

ليمُھا، ام سَ لِ التمّ ن ليْ ھدّ م  يسَُ

ھا،تناذرھا الراقون مِ    ن سُوء سُمَّ

اقعُِ    مُّ ن ا السُّ قشِ، في أنَْيابھِ  مِنَ الرُّ

اقعُ  ه، قع ي يدي اء، ف ي النس  لحِلْ

  تطُلَقّهَ طوراً، وطوراً تراجِع

                                                 
 .426، صثمار القلوب في المضاف والمنسوب - 1101
  .3/1521، الحماسة البصرية - 1102
  2/358، بلوغ الأرب في معرفة احوال العرب - 1103
  .2/228، الفولكور في العهد القديم: فريزر، جيمس - 1104
 .4/248، الحيوان، 123- 122، ص ديوانه :النابغة الذبياني - 1105
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زائم في    ة، استخدام الرقى والع ين الجن والحي ى الصلة ب ة عل ومن معتقدات العرب الدال

ا، اد خطرھ اء شرھا، وإبع ة لاتق ة، محاول يھم، ولا  التعامل مع الحي ع عل ات التي تمتن خاصة الحي

ى  ة عل درة الرقي آمنوا بق ة، ف ه إلا بالرقي وة لا تجاب اً وق راً غريب ا أم تخرج من جحرھا، ويرون فيھ

ديغ فاء الل ى ش درتھا عل ى )1106(إخراج الحية من الصخر وق ا إل ة من جحرھ ، فنسبة إخراج الحي

ا إذ ا؛ لأنھ عالراقي، إنما يكون للعزيمة، والإقسام عليھ م تمتن ا تظھر )1107(ا فھمت أجابت ول ، وھن

ه  وم ب ا يق علاقة الجن بالحية؛ لأن الراقي لا بد أن يكون على اتصال مباشر بالجن كالكاھن؛ لأن م

زم  ة، حتى يلت الجن، لا تجيب صاحب العزيم من أعمال، تفوق قدرة البشر، لذلك رأوا أن الحية ك

الجن، "بمظاھر خاصة، توحي بالاستعداد النفسي والحسي  راري، ويتشبه ب وحش، ويسكن الب فيت

وحش،  إذا دق، ولطف، وت تري، ف ذكر، ويراعي المش ان ال ر باللب راح، ويتبخ اء الق ل بالم ويغتس

ا،  ه وادي منازلھ ذ دخول ا، حتى يل يكلا لھ ه يصلح ھ د أن يكون بدن ك بع وعزم، أجابته الجن، وذل

ا ا ب حَّ عليھ ا وإلاّ يكره ملابسته والكون فيه، فإن ھو أل ه، وربمّ ه، خبلت ذلك أھبت م يأخذ ل لعزائم، ول

ط، حتى  ذلك ق قتلته، لأنھا تظن أنه متى توحش لھا، واحتمى، وتنظف، فقد فرَِغ، وھي لا تجيب ب

م مشاكلاً لھا في الطباع   .)1108("يكون المعزَّ

بط الجن    د ارت ا ببعضھا، فق نتبين مما سبق تشابه معتقدات العرب بالجن والحية، وعلاقتھ

ً بالحي   .ة ارتباطاً وثيقا

                                                 
  426، صثمار القلوب في المضاف والمنسوب - 1106
 .186-4/185، الحيوان - 1107
 .4/185 ،المصدر نفسه - 1108
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  المبحث السابع

  الجن والغزال

ا في قصائدھم، وعدم    ى عدم قتلھ ات التي حرص الجاھليون عل زال من الحيوان يعد الغ

ا رواه  ك م د ذل وان، ويؤك ذا الحي ى قدسية ھ إصابتھا بأذى، إذ لم يمكنوا الصائد منھا، مما يدلل عل

ر  أن حف ام بش ن ھش ب"اب د المطل ول الله " عب د رس لام" ج ه الس ه " علي د في ذي وج زم ال ر زم بئ

ا  ة، ووجد فيھ ا، حين خرجت من مك ا جرھم فيھ ذان دفنتھم غزالين من ذھب، وھما الغزالان الل

 ً ا ا )1109(أسيافاً قلعية وأدراع زال، كم ة وقدسية الغ ى ألوھي دل عل ا ي د سجل الشعر الجاھلي م ، وق

ا يثبت ذل ة م وش القديم ة، والنق ات المقدس ي الكتاب د ف يس)1110(كوج ول امرئ الق ك ق  :، ومن ذل

)1111(    

  )الطويل(     )1112(كَغُزْلانِ رِمْلٍ في مَحَاريبِِ أقيال  وماذا عليه لو ذكرتُ أوانساً   

ة الشمس، فوضعت في محاريب    زاً للإلھ وصورت الغزالة بامرأة حسناء، كما كانت رم

ا قربان رّم ذبحھ م يح ة، في حين ل االملوك، وحرم أكلھا على عابدي الآلھ ، ومن مظاھر )1113(ا لھ

ة  وه، وكانت القبيل وه ودفن وه، وكفن ا غطّ دوا غزالاً ميت انوا إذا وج م ك زال، أنھ ديس العرب للغ تق

  . )1114(تحزن عليه سنة

ه يعاقب    أن قاتل زال، وب ادھم بقدسية الغ ى اعتق وقد ورد في قصص الجاھليين ما يشير إل

ل"عقابا ساحقا، فقد أورد الأزرقي القصة التالية  و  أقب د شمس وأب ن عب ة ب ا ربيع يبة، ابن ة وش عتب

ة ال أحيح زال، فق روا الغ دّثوا وذك رب، فتح ن ح فيان ب ذا : س ر ھ ي أم وني، ولا تخوضوا ف أطيع

                                                 
  .1/112-2ط - السيرة النبوية، 1/92، أخبار مكة - 1109
 .65، ص ة، حاشيالعربيالصورة في الشعر : البطل، علي - 1110
 .126، ص ديوانه :يسامرؤ الق - 1111
  .الفتيات: غرف ملوك حمير، الأوانس: محاريب أقيال - 1112
  .63ص، لواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيبا - 1113
  .111، صالصورة الفنية في الشعر الجاهلي - 1114
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الوا ا، فق ه علم ال: الغزال، فإن عندي من ا علمك؟ ق ة من العرب : م ه، أنّ قبيل ي عن أبي حدثني أب

  ما : استؤصل أحرارھم ورقيقھم، قالوانزلوا بمكة، فأھلكوا في شأن ظبي، قتله رجل منھم، و

  )الرمل(                :سمعنا بھذا، فأنشدھم

د يّ بلََ الاتِ قصُ ا رج  يَ

ربٍ  ا عَ معتمِ ببقاي لْ سَ  ھ

ا ةٍ يتَْبعھُ ي ظِبْيَ وا ف  ھلَكُ

  عَافهَُ عَنھا فمَــا يتَبعـھاُ

م   ذَّاتِ الظًُّ◌ل هِ مل رِد في نْ يُ  مَ

مْ  نْ عج يَّ مِ ه وَح وا في  عَطبُ

وى ادنٌ أحَ مْ  ش رْفُ أحََ هُ طَ  لَ

  حيثُ آوته إلى جَنْبِ الحَرمْ 

الوا   ال: فق م؟ ق ان ھلاكھ ا، : كيف ك يھم من جوفھ نفخ عل ل، فجعلت ت ة من الجب أقبلت حي

الوا ا، ق وا جميع ى ھلك ون، حت وا يحترق ار، فجعل اح من الن ال الرم ال: أمث ذا؟ ق ون ھ ى يك ا : أنّ أم

  )الرمل(                :سمعتم بقول عبد شمس

اهُ  هِ فأت نْ خَلف ةٌ مِ  حيَّ

  فرََماهُ بشِِھــابٍ ثاقــبٍ 

مْ    ابِ خض ابين ذُو ن نُ النّ  أحَج

رَمْ  مح الضَّ   )1115(مِثْلَ ما أوريْتَ بالرُّ

ين  ة، ويب ذي تصور بصورة الحي فھذا يؤكد أن الحية التي جاءت من الجبلِ ھي أحد أفراد الجن ال

ي، عوق كل الظب ر بش الجن يظھ ي، ف ن والظب ين الج ة ب زال، العلاق ة الغ د قداس اتلوه، ويؤك ب ق

ة من . وتحريم قتله، وتحريم صيد الظباء ا جاء في الأساطير المخوف ويبين أنھا من ماشية الجن م

ة  ذي طوى تحت " انتھاك تلك الحرم وا ب ة، فنزل ام في الجاھلي ة تجاراً من الش وم مك ه دخل ق أن

ار، السمرات، يستظلون بھا، فاصطادوا ظبية من ظباء الحرم، وطبخ ى الن وا لحمھا، فبينما ھي عل

تھم،  ابھم، ولا أمتع م تحرق ثي وم، ول إذ خرجت من تحت القدر عنقٌ من النار عظيمة، فأحرقت الق

درتھا )1116("ولا السمرات التي كانوا تحتھا ، فيبدو العجب في العقاب الذي أنزل بواسطة النار، وق

                                                 
  .68- 65، حاشية ص ديوانه: ، حسان بن ثابت147- 2/146، خبار مكةأ - 1115
  .103ص ،ة قبل الإسلامالأساطير العربي، 2/146، نفسهالمصدر  - 1116
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د أن يكون على التمييز والتخصيص، إذ لم تنل النار من ثيابھم وأم د أن الفاعل لا ب تعتھم، مما يؤك

  من الجن؛ لأن الظباء في معتقداتھم من ماشية الجن، وقد عبر النابغة عن حرمة الظباء 

  )البسيط(                  )1117( :بقوله

  )1118( .رُكْبانُ مكةَ بينَ الغِيل والسَّعد          والمؤمنُ العائذاتُ الطير، تمسحُها 

ن ومن الحكايات التي تدل ع   د اب ا أورده الشبلي عن حمي لى أن الظباء من مطايا الجن، م

ال ي، ق ور الھلال تتر : "ث ل، فاس وس ونب ه ق ل غلام ومع ية الجن، فأقب اء ماش ا نتحدث أن الظب كن

  )1119( :بأرطاة، وبين يديه قطيع من ظبي، ويريد أن يرمي بعضه فھتف ھاتف لا يرى، وقال

دينِ  رَ الي اً عَسْ  إنّ غُلام

  الأرطأةَ جُنتّيَــنِْ مُتَّخِــذ 

يْن   يْن مَ دٍ أو لھِ عى بكَِيْ  يس

 )1120(ليقتلُ التيَْس مع العَنْزين

  .فسمعت الظباء، فتفرقت، لأن الھاتف ينبه الظباء من الصياد، كي تنجو من الموت

ال    ى : كما رُويتْ رواية عن النعمان بن سھل الحراني، ق ن الخطاب رجلا إل بعث عمر ب

      )1121( :مصرورة، فطاردھا حتى أخذھا، فإذا رجل من الجن يقولالبادية، فرأى ظبية 

  )الرجز(

ورهْ  ةِ المَكسُ احِبَ الكََنان ا صَ  ي

  فإنَّھا لصَبيَّةٌ مَضْرَوَرهْ 

  

  في كُورةٍ لا بوُْركتْ مِنْ كُورةْ 

رورَهْ  ةِ المَصْ بيلَ الظبّي  خَلَّ سَ

  غَاب أبوھمُْ غَيْبةً مَذْكُورَهْ 

د جاء في الشعر . د إلى إطلاق الظبية، وإخلاء سبيلھا، ويبين له حالھاوالھاتف ھنا يدعو الصيا وق

          )1122( :ما يبين أن الظباء من مطايا الجن، وذلك قول أحدھم

                                                 
 .56ص، ديوانه: النابغة- 1117
 .جمتان بين مكة ومنى: الغيل والسعد - 1118
 .2/361، بلوغ الأرب - 1119
الذي لا يعمل إلا بيده : وهو شجر نوره كنور الخلاف وثمره كالعناب، عَسر اليدين، واحدة الأرطى : ةالأرطا - 1120

  .الدرع وكلّ ما وقى من السلاح: لجنة، اعظم ناتئ في اللحى تحت الحنك: اللهزمة.اليسرى
  .2/36، بلوغ الأرب - 1121
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ي ي ظبَْ بلادَ تحَتْ وبُ ال  وأجَُ

  مُولجٌ دُبْره خَوَايةَ مَكْوٍ 

رى     رُ التمِّ نُّهُ كثي احِكٌ س ف(ضَ  )الخفي

  سْرىوَھوَُ بالليّل في العفاريتِ يَ 

وتبدو العلاقة بين الغزال والجن، في ارتباط كل منھا بشجرة السمُرة، التي تعدُّ شجرة 

)                              الطويل(                                      )1124(: وقد سجل صخر الغيّ ذلك بقوله) 1123(العزى،

  هِ             لدََى سَمُراتٍ عند أدْماءِ ساربفخانتْ غَزَالاً جاثماً بصَُرتْ بِ      

ه اء، بقول يد الظب ن ص ه ع اء حديث ي أثن ة ف ك العلاق ن تل ر ع ن زھي ب ب دث كع د تح : وق
  )الطويل()1125(

  .)1126(فلما أراد الصيد يوماً وأشرَعتْ              زَوى سَھْمهُ عاوٍ من الجِنَّ حارم  

ه الجاحظ فالشاعر ينسب ارتداد السھم إلى ما يركب ال ا ذھب إلي د م ا "ظباء من الجن، وھذا يؤك م

  )1127("من وحشية إلا وعليھا جني يْركبھا

وإذا علمنا علاقة الزجر بالجن، فإننا نجد في زجرھم للظباء، ما يبين علاقتھا بتلك الكائنات، وھذا 

  )               الطويل(            )1128(: ما أشار إليه عنترة بن شداد بقوله

  تكَ الظباءُ السوارحُ          غَداةَ غَدَتْ مِنْھا سنيحُ وبارحٌ طرَبتَ وھاج  

  )المتقارب(        )                                                      1129(: ويقول كعب بن زھير

  علا حاجبيّ الشّيبُ حتى كأنهّ        ظبَاِءٌ جَرَتْ فيھا سنيحٌ وبارحُ       

                                                                                                                                            
 6/237، الحيوان - 1122
 .25، صلأصناما - 1123
  .2/56، الديوان: الهذليون - 1124
 .89، صديوانه :كعب بن زهير - 1125
  .الذي حرمه السهم: عدل، الحارم: أيديها، زوى مدت: أشرعت - 1126
 .6/237 الحيوان، - 1127
 .65، صديوانه :عنترة بن شداد - 1128
  .59، صديوانه :كعب بن زهير - 1129
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ه كلب " رئام" الذي قدسه عرب اليمنوقد يكون في تسمية البيت  الذي كان فيه شيطان، وخرج من

ي ين الجن والظب اء، وب ة )1130( أسود، ما يدل على علاقة مقدسة بين البيت والظب ة اللغوي ، فالعلاق

ا د م ى ح ز أسطوري إل وحي برم ه العرب . ت ا قالت د م ن غزلان "ويؤك ة، وم ام مك ن حم ن م آم

  ....قتلھا، حتىّ تخيلوا أن الجن تنبه الصيادين إلى ذلك على عدم ن،   فكانوا حريصي)1131("مكة

  

                                                 
 .1/298 ،موسوعة أساطير العرب، 1/22، السيرة النبوية - 1130
  .1/308، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، 162،163/ا3 ،الحيوان - 1131
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  المبحث الثامن

  الـجن والثـور

ا الصلة الشكلية    ان ھم ان القرن ا ك ة، وربم ر عام ور والبق ين الجن والث ربط الجاھليون ب

وة، "، )1132(بينھا ه الخصب والق فنظر القدماء بشكل عام إلى الثور نظرة قداسة وتبجيل، وعدوه إل

ور، وإله ا رون الث لعواصف، وعدت عبادته تجسيدا أرضياً لعبادة القمر السماوي، فرأوا الھلال كق

ك ضرب )1133(والثور فيه قوة الإخصاب ه أساطيرھم، من ذل اً، كي ينسجوا حول ذا دافع ، فكان ھ

ة العطش، ضربوا  الثور لتشرب البقر، فكانوا إذا أوردوا البقر، ولم تشرب، إما لكدر الماء، أو لقل

ارالث وحش الحم ع أنثى ال ا تتب ، )1134( ور ليقتحم الماء؛ لأن البقر تتبعه كما تتبع الشول الفحل، وكم

لتَ ھذه المعتقدات في أشعارھم، فقال عوف بن الخرع       )الوافر(   )1135( :وقد سُجَّ

 ً ا لاً وَجُبْن ئ جَھْ نّّ◌تْ طيَْ  تمََ

  ھجوني أن ھجوتُ جِباَلَ سَلمى

ي   أبوا خلائ اليْتھم فَ دْ خَ  وَقَ

  )1136(كضرب الثَّوْر للبقرِ الظَّماء 

ة، فالأعشى  الم اجتماعي ن مظ م م ا يلحق بھ ر عم ي التعبي دات، ف ذه المعتق عراء ھ د عكس الش وق

ه،  مٍ اقترف ر إث ن غي مٍ، م ن ظل يس م ن ق عد ب و س ه بن ه ب ا ألحق دثاً عم ه، متح ى نفس رر المعن يك

  )الطويل(                   )1137(:فيقول

م وني وربكّ ا كلفتم ي، وم  وإنّ

رَه، ربُ ظھ يُّ  يض الثورِ والجنَّ  لك

  وما ذنبهُُ إن عافتِِ◌ِ◌ المَاء باقرٌِ،

ا   قَّ وأحربَ ى أع نْ أمس يعَلمَ مَ  لِ

رَبا اءَ مش تِ ِالم هُ أنْ عاف ا ذنبُ  وم

  وما إن تعافُ الماءَ إلاّ ليضُْرَبا

                                                 
 2/25، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها - 1132
 .120، ص الشعر الجاهلي تفسير أسطوري - 1133
  .404،  ص الحياة العربية من الشعر الجاهلي - 1134
دار الإجيل ، بيروت،  - 1ط - تحقيق ف كرنكومعجم الشعراء، : أبو عبيد االله،  محمد بن عمرانباني، رزالم - 1135

 . 125صم، 1991 -هـ 1411
 .1/18، الحيوان - 1136
  ".يضرب ظَهره" ، رواية3/396، شعراء النصرانية، 1/19، الحيوان، 9ص ديوانه،:  الأعشى - 1137
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         )1138(:وتتماثل ھذه الصورة، مع الصورة التي رسمھا نھشل بن حري، بقوله

  )الوافر(إذا ما عافتَِ البقَرُ الظَّماءُ       ثَّورِ يضُْرَبُ بالھراوىَ كدأب ال

  )الطويل(                                          )1139(: ومع قول يحيى بن منصور الذھلي

  وَمَا ذَنْبهُ إنْ كَانتَِ الجِنُّ ظاَلمَِهَ     لكالثّور والجِنيُّّ يضَْرِبُ وَجھهَُ 

  )1140(:لمعتقدات، من خلال قول أنس بن مدرك في قتله سليك بن السلكةويتضح انعكاس ھذه ا

  ) البسيط(كالثَّورِ يضُْربُ لمَّا عافتِ البقرَُ     إنيّ وَقتلي سُليَكا ثمُّ أعَْقلُِ◌هُ 

  )الطويل(                                                    )1141(: ومنھا قول الھيبان الفھمي

  وما ذنبهُُ أنْ عافتِ المَاءَ باقرُ     عافَ باقرٌ  كما ضُربَ اليعسوب أنْ 

وم  ور المظل ه بحال الث ا، ويشبه حال م يقترفھ رة، ل ه جري ويتعجب النابغة الجعدي من أن تلقى علي

  )الوافر(        )1142( :يضرب؛ لأن البقر لا ترد الماء، فيقول

ذيلاً  وا ھُ راً قتل رُكُ معش  أتَتَْ

  كذلكَ يضُْرَبُ الثورُ المُعنىّ

ذام ؟وَ    نْ جُ ي مِ دني بقْتل  توُعِ

  )1143(ليِشَربَ وارِدُ البقر العيامِ 

ر عن ورود  ور، إذا امتنعت البق فالشعراء يلتقون عند فكرة واحدة، ھي استغرابھم من ضرب الث

دُ  ذي أعتق الماء، على الرغم من أن الثور يرد الماء، ويختلفون في تفسيرھم لذلك،  ولكن التعليل ال

و ن الص رب م ه يقت ذا أن أن ھ ور، فك ي الث ريرة ف ول أرواح ش دون بحل رب يعتق و أن الع اب، ھ

ه،  ه، إلا أن المتعارف علي الضرب الواقع على ظھر الثور، ھو بمثابة طرد للأرواح التي حلت في

                                                 
  .124، الشعر الجاهلي تفسير أسطوري، ص2/303، بلوغ الأرب، 1/19، الحيوان  - 1138
 .2/303، بلوغ الأرب، 1/19، المصدر نفسه - 1139
 .1/18، نفسهالمصدر  - 1140
 .417، صمعجم الشعراء: المرزباني، 1/19، الحيوان - 1141
 . 260، صالحماسة ديوان: ،  البحتري156-154، صديوانه: النابغة الجعدي - 1142
 .العطاش: العيام. الذي وقع عليه الأذى والمعاناة: المعنُّى - 1143
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ياطين رد الش رب لط ا الع تعين بھ ا أدوات، يس داث الأصوات كلھ ي وإح ، )1144(أن الضرب والك

اء، وأن الشيطان يركب ز" ويقترب من ذلك ما أورده الحوفي ر عن الم وا أن الجن تصدّ البق عم

  . )1145("قرني الثور، فكأنھم بضرب الثور، يطردون الجن

أثير    ة سحرية، يستطيع بواسطتھا الت وة خفي ولا بد من الإشارة، إلى ما يمتلكه الثور من ق

ز للفن ور، يرم ي الث ذي يحل ف يطان ال ا أن الش راب، كم ى الش ا إل ر، ودفعھ ى البق دمار، عل اء وال

وة  ور ھو الق اة، والث ا من الشرب، وھي رمز الخصوبة والحي ر، ومنعھ ى البق ويريد القضاء عل

  )1146(.المقابلة للشيطان، فھو الحياة

أن العفاريت من الجن، تھوى الاصطبلات الخاصة " ويتفق ھذا مع ما ورد عن البابليين  

دو)1147("بالحيوانات، فتؤثر فيھا ذين اعتق ذلك ، والآشوريين ال ر؛ ل ول أرواح شريرة في البق ا بحل

ة دھا النصر والحماي ون عن ذوا يلتمس ة قصورھم، وأخ يلة لحراس ذوھا وس ى )1148(اتخ ، ولا ننس

  .الدور الذي قام به الثور في ملحمة جلجامش

ة  ر في عملي ور، والبق وقد تكون ھذه المعتقدات ھي التي دفعت الجاھليين إلى استخدام الث

قاء،  ان ا"الاستس د ك دب، فق تد الج ات، واش يھم الأزم ت عل ى، إذا تتابع ة الأول ي الجاھلي رب ف لع

ا السلع  ا، وعراقيبھ دون في أذنابھ ر، ويعق واحتبس عنھم المطر، ويئسوا من نزوله، يجمعون البق

والعشر، ويصعدون بھا في جبل وعر، ويشعلون بھا النار، ويزعمون أن ذلك من أسباب المطر؛ 

اللأنھم يعتقدون أن القوى ا تحكم في سقوط المطر؛ تستوطن الجب ون )1149("لخفية التي ت ، ويؤمن

                                                 
  193،194، ص الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام  - 1144
  406، ص الحياة العربية من الشعر الجاهلي - 1145
 .وما بعدها 123، 120، ص الشعر الجاهلي تفسير أسطوري - 1146
 .193، صقبل الإسلام الأسطورة في الشعر العربي - 1147
  73، ص الشعر الجاهلي تفسير أسطوري - 1148
، كتاب الأزمنة والأمكنة: ، المرزوقي، أبو علي1/409، الإنشا، صبح الأعشى في صناعة 4/466 الحيوان،  - 1149

2/123-124. 
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ذلك أما ذكرناه من أن  دبقدرتھا على الاستجابة لدعواتھم واستغاثتھم، وبالتالي إنزال المطر، ويؤك

  .)1150(البقرة بدت شيطاناً، أخذت تھتف شياطين الأصنام من داخله

  )                          الخفيف(      )1151(: ويشير أمية بن أبي الصلت إلى ھذا المعنى، بقوله

ا* لُ بالنّ ةٌ تخُيّ نةٌَ أزم  س

و* ـل للطّ اقرَ السّھ وقون بَ  وَيسَُ

كرِ الأذَْ  ي ش رانَ ف دينَ الني  عاق

  سَلعٌَ وما مِثلــه عُشَــرٌ ما*

ريرا   ا صَ اه فيھ رَى  للعَضَ  س تَ

ورا يةً أن تبَُ لَ خش  دِ مَھازي

يجَ  ا تھ داً كيم ابِ عمْ ن

و  )1152(راالبحُ

  عائلٌ مــا وعالتَْ البيْقـُـورا

  )البسيط(                                                         )1153(: وقال الورل الطائي

عْيھُم اب سَ ال خ  لا درَّ درُّ رج

  أجاعلٌ أنتَ بيقوُراً مسلعّــةً 

اتِ بالعُشر    يسَتمطرونَ لدى الأزم

  ذريعةًَ◌ لكَ بينَ اللهِ والمَطـَـر

دات الجاھليين وطقوسھم ا أن . فكل من الشاعرين، يشير إلى دور البقر،وأثرھا في معتق د ذكرن وق

ور  د الث انوا يحشون جل قاء، فك ذة سحرية في طقوس الاستس ور تعوي العرب الجاھليين اتخذوا الث

رون ب فيمط ه الح دفق من د؛ ليت ون الجل ة، ويحرق ذور الزراعي ل )1154(بالب ت بعض القبائ ، وكان

ع السحب، ويسبب سقوط تحرق م ود يجمّ دخان الأس اء؛ لأن ال ول المس د حل ران عن د الثي دة أح ع

ى )1155(المطر ران عل ة أحد الثي ون جمجم انوا يعلق م ك وة خاصة، أنھ ور ق ، ومما يؤكد امتلاك الث

ادتھم  ى عب دلل عل ا ي د، مم ا من الحس ل، لحمايتھ مداخل بيوتھم أو الجدران المحيطة ببساتين النخي

                                                 
  2/25، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها - 1150
  .467-4/466، الحيوان ،75- 73، صديوانه: أمية - 1151
 .ضرب من الشجر: ، العضاهشعر الاذناب: ذنابلأشكر ا - 1152
 .1/409صبح الأعشى، ، 468/ 4، الحيوان - 1153
 122، ص الشعر الجاهلي تفسير أسطوري - 1154
 .122، صنفسهالمرجع  - 1155
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ذ السحرية  ،)1156(دامھا في السحرلھا، واستخ ال من التعاوي وقد يكون تساقط البقر من أعالي الجب

  . )1157(الجاھلية المھمة في الاستسقاء، وذلك ما كان يقوم به الشعراء والسحرة والمتنبئون

وھذا ما أشار إليه بشر بن أبي خازم في شعره، حيث زعموا أنه خرج في سنة، أسنت فيھا قومه، 

بصوارٍ من البقر، وأجل من الأروى، فذعرت منه، فركب جبلاً وعراً، ليس له  وجھدوا، فمروا

منفذ، فلما نظر إليھا، قام على شِعْبِ من الجبل، وأخرج قوسه، وجعل يشير إليھا، كأنه يرميھا 

  )مشطور الرجز:                              (وھو يقول )1158(.فجعلت تلقي نفسھا فتتكسر

  تابعي بقر    تتابعي بقر      ت

  :حتى تكسّرتْ ثم قال

  أنت الذي تصَْنعُ ما لم يصُْنعَ

  أنت حططتَ من ذرىً مُقنَّع  

  )1159(كلَّ شُبوُبٍ لھَِقٍ مُوَلعَّ  

ة شكواھم وتضرعاتھم ا . فھم يصعدون إلى الجبال؛ كي تسمع الآلھ ويري م ا أورده الن وأرى فيم

ة  ارون جھ م يخت ول إنھ ه، فھو يق ور من يناسب ما ذھبنا إلي ات؛ لأن السحب تث الغرب دون الجھ

المطر  أتي ب ي ت ران، ك ا الني ين عراقيبھ علوا ب لاتھم، أش ة لتوس تجب الآلھ م تس إذا ل ة، ف ك الجھ تل

  .)1160(فتطفئ النيران، ويذھب الجفاف والقحط، وإن لن تأت به، فھي تستحق ذلك المصير البشع

  

  

                                                 
 122، ص الشعر الجاهلي تفسير أسطوري - 1156
  .160، صالمطر في الشعر الجاهلي: أبو سويلم، أنور - 1157
 123، ص شعر الجاهلي تفسير أسطوريال - 1158
 .231، صق، الملحديوانه: بشر بن أبي خازم الأسدي - 1159
 123، ص الشعر الجاهلي تفسير أسطوري - 1160
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  الفصل الخامس   

  الجن والطبيعة في الشعر الجاھلي

  

  الجن والصحاري: المبحث الأول

  الجن والشجر: المبحث الثاني

  الجن والجبال: المبحث الثالث

  الجن والآبار والأودية: الميحث الرابع
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  المبحث الأول

  الجن والصحاري

ة،    ه الطبيع تد علي واء، وتش ال والأن ه الرم ف علي عة، تختل رة واس ي جزي ي ف عاش العرب

ي ا رب ف يش، يض بيل الع ي س ل ف رق فينتق رة، ويخت افات كبي از مس ة، فيجت لأرض وراء اللقم

ى  بط، فيلق ه وتھ و ب واج، تعل ا الأم فينة، تتقاذفھ ى س اة عل ي ركب الحي ه ف عة، كأن صحاري شاس

ك، وحين  اء ذل ه، وفي أثن ه رحال أ، يحط ب د مرف در عن ه الق ى أن يرسو ب ا، إل مصاعبھا ومتاعبھ

دھا يستبد به التعب، كما يستبد برفاقه، ويملُّ الجم ة، عن د يسمع صوتاً ولا حرك م يع ع الكلام، ول ي

ه، صوراً  ا سمع، وآمن ب يبني الإنسان صوراً اعتاد على مسخھا، وتشويھھا، صوراً من شظايا م

ه أن  ل إلي اً، فيخي ردده الأصداء غامض اح، ت وم، أو صدى الري ب ب مع نعي م يس ة، ث ة مھول مخيف

ى غزوه صورة الخيال قد تجسدت، وأن الأطياف راحت تھاجم ه عل ه؛ لتؤذي ه، وأن الجن تلحق ب

ذلك؛  ا تصلح ل اً للجن؛ لأنھ ا موطن ة، لا يصل إليھ اد أن يصف كل خرق ومھم د اعت أرضھا، فق

  )1161(.نتيجة لطبيعة سطحھا، وما يحيط بھا، ويشرف عليھا من صخور، وآكام وجبال أو وديان

ا؛  بقته إليھ ا س د الجاھلي أنھ ذا فارتبط اسمھا بعزيف الجن، واعتق ود سحيقة، فھ ذ عھ فسكنتھا من

                                                   )1162( :طرفة بن العبد، يقول

  )الرمل(قبَْلَ ھذَا الجيلِ، مِنْ عَھْدِ أبَدْ          وَرَكُوَبٍ، تعَْزِفُ الجِنُّ بهِ       

ة، مم دم الأزمن ذ أق ا، من يطرت الجن عليھ ة، س ا مجھول ذكر طريق و ي ة أن الجن فھ زز مقول ا يع

ا  ي لا يعرفھ ة الت ار، والمواضع الموحش ألف القف ا ت س، وأنھ كنھا الإن ل أن يس كنوا الأرض، قب س

يبھا  ي تص ع الت كن المواض ن تس لام أن الج ل الإس رب قب ادات الع د اعتق ادراً، ويؤك د، إلا ن أح

رھم  رانيين وغي د العب ا ورد، ، و)1163(الكوارث بعد ھلاك أصحابھا، وھذا ما نجده عن ذا م د ھ يؤك

                                                 
م، 1993 الفكر اللبناني للطباعة والنشر، بيروت، ردا -1ط-أثر الصحراء في الشعر الجاهلي:الضناوي، سعدي - 1161

 .191-190ص 
  42، دار صادر، بيروت، صديوانه: طرفة بن العبد - 1162
  .6/719 المفصل في تاريخ العرب، - 1163
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ال ار والجب ام والقف ن الآك ليمان، خرجت م دما حشرت لس ا )1164( من أن الجن عن ذا م د ھ ،ويجس

ذي  د، ال ه البعي رى في الصحاري مجالاً من التي يباني ي ة الش وجدناه في أشعار الجاھليين، فالنابغ

  )الخفيف(   )1165(:من أھواله؛ لأنه لا يقطنھا إلاّ الجنّ، ويقول ييحارُ به الركب، وَيعُان

  حَوْمةٍِ◌ سَرْبخٍَ يحَارُ بھا الرّكـ                  بُ تنوُفٍ كثيرةِ الأھوالِ             

  جُبْتُ مَجھوُلھَا، وأرَْضٍ بھا الجِنْ            نُ وَعْقدُ الكَثيبِ ذي الأمَْياَلِ   

  )لكاملا(                                       )1166(:ويؤكد ھذا المعنى وصفه لھا

  واجتبتُ تيِْھاً مَا تنَي أصَْدَاؤُه               تزقو وغرّد بعَدَ بوُْمٍ ھامُھا  

  .عذراءُ لا إنسٌ ولا جِنٌّ بھِا                وَھِي المَضَلةُّ لا ترَُى أعْلامَُھا  

اء معال ا؛ لاختف الكين فيھ لَ الس ه، تقت ا، وفي فالشاعر يعتبر الصحراء عذراء، لم يعبرھا أحدٌ قبل مھ

ال، ويغوص في كل  ى الرم ردد عل ب، يت ا عزيف رھي مَع لھ يلاً، ويسُْ ادى الجن ل تلك القفار، تتن

                )1167( :جوف سحيق من الأرض، فھذا المتنخِل بن عويمر الھذلي، يقول

   )الوافر(      )1168(بعَِيدِ الجَوفِ، أغَبرََ ذي انخراطِ      وَخَرقٍ تعَزِفُ الجِنَّانُ فيه،  

  )الكامل(         :                     )1169(و يتضح ذلك من قول أسماء بن خارجة

وَى مُتمََاحِلٍ سَھْبِ                   )1170( بَل رُبَّ خَرْقٍ لا أنيسَ بـِه             نـَـابِي الصُّ

ليلُ بهِ ھِدَايــَتهَُ     عْبِ           ينَسَى الدَّ   مِن ھوَلِ مَـا يلَْقىَ مِن الرُّ

دى والعَزْفُ تحَْسِبهُوَ    )1171(صَدْحَ القيِـَانِ عَزَفْنَ للشَّرْبِ           بهِ الصَّ

                                                 
 .393، صعجائب المخلوقات وغرائب الموجودات:القروينى - 1164
 .154، صديوانه: نابغة بني شيبان - 1165
 .167، صنفسهالمصدر  - 1166
 217، ص جمهرة أشعار العرب- 1167
  .الطول: مكفهر، الانخراط: أغبر - 1168
  50- 49، ص لأصمعياتا- 1169
بعيد مابين : متماحل". صوة"يستدلُّ بها على الطريق، واحدتها  ،أعلام من حجارة منصوبة في الفيافي: لصَّوىا- 1170

 .ما بعد من الارض واستوى: السَهْب. ارتفاعها: نبوها. الطرفين
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  )1172(في ظلُْمَةٍ بسَِـواھِمٍ حُـــدْبِ    كَابدَْتـُهُ باللَّيـلِ أعَسِـفـُهُ  

دبُّ في  ذي ي ويصور الشاعر ما يحس به في الصحراء من الضلال والضياع، كما يصور الھلع ال

  )  البسيط(                               )1173(: زھير ذلك المعنى، بقولهنفسه، ويكرر كعب بن 

ِ◌ مِنْ جِنَّانھِا عَزَفا       يوماً قطََعْتُ ومَوْماةٍ سَرَيْتُ إذا   ما ضَارِبُ الدُّفَّ

                    )1174( :ويقول أيضا

  )الكامل(

      )1175(ارِ غَبرَاءَ تعَزِفُ جِنُّھا مِذْكَ     وَعَلمِتُ أنيّ مُصْبحٌ بمَِضِيعَةٍ 

ويشير حسان بن ثابت إلى فلاة، تغدو وتروح فيھا الجن، حتى أصبح لھا فيھا أثار، وذلك 

  )1176(بقوله

  )الخفيف()         1177(رُبَّ خَرْقٍ أجََزْتُ مَعْلبَةَ الجِنَّ          وَمَعي صارِمُ الحديدِ إباَطي  

تزيد من قوة الجن، وتحولھا إلى وھذا أمية بن أبي عائد، يجعل الصحراء، بما فيھا من مخاوف، 

  )                                                         1178( :غول مخيفة، بقوله

لُ جِنَّانُّھا            وأحرابُ طَوْدٍ رفيعُ الجِباَلِ                 )المتقارب(صحاري تغَوَّ

                                                                                                                                            
 .صوت الجن، وهو صوت الرياح في الجو، فتوهّمه أهل البادية صوت الجن:الهامة، العزف: الصّدى - 1171
 .جمع حدباء وهي التي بدت مرافقها وعظم ظهرها: دبالحُ- 1172
 . 47ه، صديوان: كعب بن زهير - 1173
 .22، صنفسهالمصدر - 1174
علتها : ، غبراءالتي لا يسلكها الاّ الذكور من الرجال: ذات هول وفزع، وقيل: القفر الخالي، المذكار: المضيعة- 1175

 . هبوة من جدوبها، وقلة خيراتها
 .181، صح ديوانهشر: حسان بن ثابت - 1176
  .احتضنه: ، تأبَّطةهتُكْلَسَ: سيفه؛ أجزت: أي مطروق، صارم الحديد: طريق ملعوب - 1177
  .2/173 ،الديوان: الهذليون - 1178
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ا د جمعت في ثناياھ اء، في  ويرسم بشر بن أبي خازم لوحة للصحراء، وق ا الظب ان ومطاياھ الجن

ى  ا إل اد تنقلب حباتھ ال الصفراء، فتك وقت الظھيرة، إذ ترسل الشمس لھبھا وشواظھا، على الرم

  :)1179(جمرات، ھذه الأرض لا يؤنس بھا، إلاّ لعزيف الجن، ويا له من ونس موحش، فيقول

  )الوافر(    ) 1180(بھِا السَّھام  فيَاَفيِهِ تطَيرُ      وَخَرْقٍ تعَْزِفُ الجِنَّانُ فيه               

  إذِا ادَّرَعَتْ لوَامِعَھاَ الإكَامُ             ذَعَرتُ ظِباءَه مُتغََوِرّاتٍ   

ويوغل الأعشى في تصوير رھبة البادية، التي تنبعث في أرجائھا صيحات الجن المختلفة، 

  )المتقارب(                                                                 )1181(:فيقول

                   ) 1182(مَناَھلھُاَ آجِناَتٌ سُدمُ     وَيھَماءَ تعَزِفُ جِنَّانھُا  

ويصف زھير بلدة نائية عن العمران، وقد توطنت الجن فيھا، فأصبحت تمتلئ بأصواتھم، وأخذت 

  )لمنسُْرحا(                                   )1183( :الثعالب، تصرخ مذعورة منھا، بقوله

  زَوَراءَ مُغْبَّرةٍ جوانبھُا    وَبلَْدةٍ لا ترُامُ خَائفِةٍ 

  تضَْبحَُ مِنْ رَھْبةٍ ثعََالبِھاُ    تسَْمَعُ للجِِنَّ عازِفينَ بِھا

  )        السريع(              )1184(: وممن أشار إلى وجود الجن في القفار، المُثقَّب العبدي، وذلك بقوله

       )1185(انهُُ                 مُنْفھَقِ القفَْرَةِ كالبرُْجُدِ في لاحبٍ تعَْزِفُ جِنّ◌ّ 

  )السريع(        )1186(: ويشير أيضاً، إلى أنهّ اجتاز بناقته موماة تعزف جنُّھا، بقوله

                                                 
 .204-203، ص ديوانه: بشر بن أبي خازم الأسدي - 1179
  .، أي خيوطهالعاب الشمس: السَّهام - 1180
 197، ص ديوانه: الأعشى - 1181
 .متغيرة، الطامسة معالمها: مسُد المفازة،: اليهماء - 1182
 .6/308 الحيوان،، 213- 212، صنعة الشنتمري، صشرح ديوانه: زهير بن أبي سلمى - 1183
  .29، صديوانهشرح : المثقب العبدي - 1184
  .كساء فيه خطوط: واسع، البُرجُد: الطريق البيّن، منفهق: لاحبِ - 1185
  .1/128، ينالبيان والتبي، 33ص، ديوانه شرح: المثقب العبدي - 1186
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دِ    وَّ   )1187(في بلَدةٍ تعَْزِفُ جنَّانھُا             فيھا خَناَطِيلٌ مِنَ الرُّ

  )الطويل(                                              :)1188(ويقول الحطيئة

وُّ بيَْني وَبيَْنھَا وِّ بالليّلِ يھَْتدَي            وَأنَّى اھْتدََتْ، والدَّ     )1189(وَمَا كانَ سارِي الدَّ

فھو يشير إلى أرض الدَّو التي لا رَجُل فيھا، ولا شيء الاّ الجنان، ولا يمكن للإنسان المارّ فيھا أن 

  . بمن صار فيھا؛ أي تذھب به يھتدي؛ لأنھا تدوي

ه،  فانعكست ھذه المعتقدات على تصرفاتھم، فكان البدوي يخاف أن يدوس أرضھا، دون معرفة من

اً الإذن  ان، طالب ك المك يدّ ذل وإذن منھا، فإذا جاء موضعاً عرف أنه موطن لھا، بدأ بالسلام على س

مع صوتاً، أو رأى ى إذا س واره، حت ي ج زول ف المرور، أو الن اً،  ب ولاً وترحيب رھا قب ارة، يفس إش

ويطمئن ويرتاح، أما في الحالات الأخرى، فإنه يستشعر خوفاً لا يوصف، ويتھيأ له سماع صوت 

ى طقوس وشعائر؛  أ إل ا لج ا، وربمّ تحم ديارھ ه اق ه؛ لأن تطير نفسه مِنه، ويخال الجن غضبى علي

لشعراء، ما كان يمارسھا الرجل، ، ومن الطقوس التي سجلھا ا)1190(ليذُْھب ما في نفسه من الروع

    )1191(: إذا ضل في الصحراء، من ذلك ما قاله أحد الأعراب

  )الطويل(وَترَْمي برِِجْلي نحوَ كلِّ سَبيلِ       قلَبْتُ ثيابي والظُّنونُ تجَُولُ بِي

  )1192( وَأبَْصَرْتُ قصَْداً لم يصُبْ بِدَليلِ     فلأياً بلأيًّ ما عَرَفْتُ حَليِْلتيَ

  )الوافر(                                )1193(: العملسّ الطائيوقول أبي 

  أصَُفَّقُ بالِبنَاَنِ على الِبنَانِ          فلَوَ أبَْصَرْتنَي بلِوَى بطَِانِ   

                                                 
  .الدواب التي ترعى: ، الروَّدمتفرقة: إبل خناطيل - 1187
 .47، دار صادر، ص ديوانه :الحطيئة - 1188
 .علم فيها، وقيل صحراء بين البصرة واليمامة صحراء ملساء لا: الدوّ - 1189
  192 ص، أثر الصحراء في الشعرالجاهلي - 1190
  .2/316، بلوغ الأرب - 1191
  .الاحتباس والجهد والمشقةالإبطاء و: لأى كالسعىلا - 1192
  .2/316، بلوغ الأرب - 1193
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  !وَأصَْرَخُ تارةً بِأبَي فلُانِ       فأَقَْلبُِ تارةً خَوفاً رِدائي

  ! ةُ العَناَنِ منَ الجِنَّانِ خالع    لقلتَُ أبو العْمِلسَِ قدَْ دَھاهُ 

د،  يتضح من ذلك أثر الجن في نفوس العرب، وأن معارضات الجن للأعراب تكثر في القفار والبي

  ...فتحاك الخرافات المخيفة، والأساطير التي تحذر الناس من الاقتراب منھا

وقد يكثر الجن في بعض المناطق الصحراوية، من ذلك ما ورد ذكره في الشعر الجاھلي   

وحش اصمت، عن أرض إصِ ول العرب ب دليل ق ة؛ ب ا بري ا أنھ ن لفظھ دو م مت، وھي أرض يب

ة )1194( ولقيته بوحش أصمت، أي بمكان مقفر ، وربما كانت تسمية ھذه الصحراء بھذا الفعل؛ للغلب

ا  دّة الخوف؛ وإم ا لشَِ ك؛ إم مع، فتھل ئلا تسُْ ول الرجل لصاحبه، إذا سلكھا، اصمت ل ولكثرة ما يق

             )1195( :أحد الشعراء ذاكراً تلك الصحراءلإثارة الجن، يقول 

لابھِا     أشََلى سُلوُِقَّيةٍ باتتَْ وَباتَ لھا    )البسيط( ي أصْ متْ ف وَحْشِ أصْ بِ

  أوََدُ 

، كما يقال: ويبدو البدي موضعاً تنسب إليه كثرة الجنان، إذ يقال جن ذي شمار، وغول : جنُّ البديَّ

   )1196( ن تسكنھا الجان وتسمى باسمھاوكلھا أماك...القفرة، وغول الربضات

م  د التي ل ه، وسيره في البي الجرأة من خلال اقتحام اه المنتشر، ويصفه ب ة أخ ويرثي أعشى باھل

    )البسيط(                                 )1197( :تطأھا قدم، فلا أثر فيھا لغير الجن، فيقول

، خَلا الخَافي بھا أثروَ            يمَْشيِ ببَيْداءَ لا يمَْشِي بِھا أحََدٌ    )1198(لاَ يحَِسُّ

ك، من  يؤكد قول الشاعر تواجد الجن في الأماكن الخالية الموحشة المقفرة، ويبدو أنه يعبر عن ذل

ع،  ه للواق س رؤيت و يعك اس، فھ اة والن ن الحي ه م ه، ومواقف اياه وأحاسيس ن قض ره ع لال تعبي خ

ى تجس ا إل از ويصور ناقته، وسرعتھا التي ينفذ من خلالھ ى اجتي ه عل ه، ونشاطه، وجرأت يد قدرت
                                                 

 .5/357، معجم البلدان - 1194
 ".صمت" ة، مادلسان العرب- 1195
 .355، ص)والاجتماعي ووجهها الحضاري(أديان العرب قبل الإسلام- 1196
 .90، الأصمعيات، ص255، صجمهرة أشعار العرب- 1197
 .الجنّي: الخافي - 1198
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ار )1199(تلك المناطق المھلكة والمفزعة، وقد ذكر لبيد جن البديِّ  ،كما ذكر النابغة الذبياني جن البق

  )الكامل(                 )1200(:بقوله

  )1201(تحت السَّنورِ جنةُّ البقَّارِ       سَھكَِينَ من صَدإ الحديد كأنَّھم     

  )                       الوافر(       :        )1202(بقوله كما ذكر ذلك عمرو بن معد يكرب،

   )1203(من الجِنَّانِ سَرْبخَُ◌ـھاُ مليَع            وأرضٍ قَدْ قطَعَْتُ، بھِاَ الھوَاھى

  كأنّ عظامَھا الرّخْمُ الوُقوُعُ               ترََى جِيفَ المَطيَّ بحَِافتْيـــهِ 

ول . لة بالجن، فلا يسمع بھا إلاّ عزيفھافتبدو ھذه القفرة، لخلوھا من البشر مأھو ذا مع ق ل ھ ويتماث

جاعته  ر بش ا ذاك إلاّ ليفتخ ذئاب؛ وم ن وال رحاً للج ل الصحاري مَس ذي يجع ر، ال ن زھي ب ب كع

  )              الطويل(                        )1204(: وناقته، التي استطاعت أن تخترقھا، فيقول

ونَ مِنْ أََ◌ھْوالهِِ بالأنامل وَخَرْقٍ يخَافُ الرّكْبُ أنَْ        يدُْلجُوا به        يعَُضُّ

  )1205(مَخُوفٍ بهِِ الجِنَّانُ تعَْوي ذِئابهُُ          قطَْعتُ بِِ◌فتَْلاءِ الذّراعَيْنِ بازِلِ             

رة في نفسه،  اكن المقف ويبالغ نابغة بني شيبان، في تصوير الأثر الذي تركته رؤية الجن، في الأم

  )البسيط(                                                             )1206( :ويقول

جلُ     وَبلْدةٍ مُقْفـرَِةٍ أصَـواءُ لاحِبھا     )1207(يكَادُ يشَــمِطُ مِنْ أھَْوالھِا الرَّ

                                                 
 .234، صديوانه: ينظر، لبيد بن ربيعة -  1199
 .104، صديوانه: النابغة الذبياني - 1200
  .الأسلحة: رائحة كريهة من حمل الأسلحة، السنّور: سَهكين - 1201
 176ص، لأصمعياتا- 1202
 .رضلأالواسع من ا: رض أخرى، المليعأبينها وبين  ما: بخ، السر)هوهاة(الجن، مفردها  ةضوضا: ىالهواه - 1203
  .76، صديوانه: كعب بن زهير - 1204
  .الناقة التي مال ذراعاها عن زورها وهو أكرم لها: ، الفتلاءالبعير إذا استكمل السنة الثامنة وفطر نابه: لباز - 1205
 144، ص ديوانه: نابغة بني شيبان- 1206
  .فيغدو أشمط ،يشيب شعره: الطريق الواضح، يشمط: بحالعلامات على الطريق يستدلُّ بها، اللا: أصواء - 1207
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  )1208(وقد عَرَاني مِنْ لَْونِ الدُّجى طَفلَُ     سَمعتُ مِنْھا عزيفَ الجِنَّ ساكِنھِا

وتتضح العلاقة . لح لونه، عندما سمع عزيف الجن، ودويھا وقت الغروبفقد اصفر وجھه، وك

  )    البسيط(  )1209(: بين الجن والفيافي، من خلال قصة عبيد بن الأبرص والشجاع، إذ يقول

  يحارُ في حافتيَْھا المُدلجُِ الھادي  يا صَاحِبَ البكَْرِ قدَ أنقذتَ من بلَدٍَ 

ا من الجنفقد جعل الصحراء سبباً للضلال، والب ا فيھ ة؛ لم د عن الھداي ر جماعة . ع ولا ننسى خب

  .)1210(أمية بن أبي الصلت، وما فعلته بھم المرأة الجنية، التي كانت تقيم في الأودية والقفار

ا،  وفي ھذا المجال لا بد من الحديث عن أرض وبار التي جعلوھا مثلاً في الضلال، يتحدثون عنھ

دوّ، دّھناء، وال دثون عن ال ا يتح رين كم ل يب راً )1211(والصمّاء، ورم ك، معتبَ د الأعشى ذل ، ويؤك

  )المنسرح(                )1212(: أرض وبار مثلاً في بعٌد الاھتداء والضلال، فيقول

  .أوْدَى بھَا الليّلُ والنھارُ     ألم ترَوا إرَماً وعاداً،

  .طَسْماً وَلمْ ينُجِھا الحَذَارُ     وَقبَْلھَمُ غالَتْ المنايا

  .فھَلَكََتْ جھرَةً وَبارُ      دٌّ على وَباروَمَرّ حَ 

  )الطويل(                                      )1213(: وُينشَِد شاعِرُ آخر في ذلك

  رَجاء القرَِى يا مُسْلمِ بنََ حِمَار    وداعٍ دَعا والَّليلُ مُرْخٍ سُدولهُ     

  .ھتدي لوبــارمِن اللُّؤْم حتىّ يُ     دَعا جُعْلاً لا يھَْتدَي لمِقيِْلةٍَ     

                                                 
  .د الغروبصفرة الأفق عن: الطفل - 1208
 .50، صجمهرة أشعار العرب- 1209
 .2/141، مروج الذهب - 1210
  .6/216، الحيوان  - 1211
  .71ه، صديوانالأعشى،  - 1212
 .154-2/153، )دار الكتب العلمية(، مروج الذهب،6/216، الحيوان - 1213
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اد، "وقالوا    ا ھلكت ع رين، فلم ال يب يمن ورم ين ال وبار أرض، كانت فحال عادٍ تسكنھا ب

اس، وأنشد  ار"أورث الله ديارھم الجن، فلا يتقاربھا أحدُ من الن لِ وب دءُ أھ ان بَ ا ك ل م ، )1214("مث

م إ"، وتؤكد الروايات القديمة ذلك بقولھا )1215("إنھا بلدة يسكنھا النسناس"وقيل  رت، ول نّ وبار أقف

ة والعسجدية د جاء )1216("يعَُد فيھا إلاّ الإبل الوحشية التي ضربت فيھا فحول الجن، كالعماني ، وق

ال  ن،إذ يق ار أرض الج ون وب د ك ا يؤك ال م ي الأمث ل(ف ن دُعيميص الرم دى م دعيميص ) أھ وال

ار  دخل أرض وب م ي ه ل زعم أن اً، ي ان خريت دٌ أسود ك ا عب ام في دويبة صغيرة، سمي بھ ره، فق غي

  :      الموسم، وقال

  )الطويل( فمََن يعُْطِني تِسعاً وتسعينَ بكَْرَةً        ھِجَاناً وأدماً أھدِهِ لِوبارِ    

فقام رجل من مھرة، وأعطاه ما سأل، فلما توسطوا الرمل، طمست الجن عين دعيميص، فتحير، 
  .)1217(" وھلك ھو ومن معه، في تلك الرمال

تواجد الجن في المناطق المنخفضة، ما قاله النابغة الجعدي يصف حماراً وحشياً  ومن الأدلة على

  )الطويل(                                                              ) 1218(: أثار بقرة

يفِ أشْھرُا            )1219(فھَاَيجََھا حُمْشُ القوائمِ سَابحٌِ          رَعَى بجِِواءِ الجِنَّ بالصَّ

ا  ال لھ ه يق ا الجن منطق لِ عالج"ومن الأماكن الصحراوية التي ذكر فيھ ا "رَمْ ل إنھ ، وقي

د الأعراب  )1220( متصلة بوبار، وھي رملة بالبادية وقد انعكس ذلك في تصرفاتھم؛ إذ ورد أن أح

   )1221( :مر بھذا الموضع، وخاف جنَّهُ، فأخذ يتوسل إليھم ألاّ يرُْھِقوُه، ويستجير بجِِنّ عالج، ويقول

  )الرجز(يا جِنّ أجزاءِ اللَّوى مِنْ عَالجِ ِ          عاذَ بكُِمْ ساري الظَّلامِ الدّالجِِ        

  لا ترُْھقوُهُ بغَِويِّ ھاَئجٍ                                 

                                                 
  ).وبر(، مادةتاج العروس - 1214
 .357- 5/356، معجم البلدان: الحموي - 1215
  .5/357، م البلدانمعج، 6/216، الحيوان - 1216
 .2/36، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية،1/337، حياة الحيوان الكبرى، 2/409، مجمع الأمثال - 1217
 .62، صديوانه: النابغة الجعدي - 1218
  .السريع: دقيقها، السابح: المنخفض من الأرض، حمش القوائم: الجواء - 1219
 .2/326،  بلوغ الأرب - 1220
  .6/721، رب قبل الإسلامالمفصل في تاريخ الع - 1221
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ن  ن ع ل الج ن فص لا يمك ي، ف ر طبيع ذا أم ا، وھ ن بعزيفھ ران ورود الج ظ اقت نلاح

ا ذاك أصواتھا، فأينما تحل لا  بد أن تصدر أصواتا، وكذلك اقترانھا بذكر ناقة الشاعر وجواده، وم

افي،  ذه الفي از ھ إلا لأنه يعبر عن شجاعته وجرأته، وقدرته التي تميزه عن غيره، باستطاعته اجتي

ة، تلقي  اكن رھيب ا أم ار، وكلھّ وأكثر مواطن الجن في نظر الجاھليين، ھي الموحشة المظلمة ولقف

  .وب الناسالرعب في قل
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  المبحث الثاني

  الجن والشجر

ا    ا، وأعزھ أثارت الأشجار العظيمة خيالات الإنسان القديم، ودخلت في وھمه، فأعجب بھ

م يتوصل  ا من غموض، ل ا يصاحب حياتھ ا، وم وقدّسھا؛ إما خوفاً من ضخامتھا، أو نتيجة لنفعھ

ا آث كونھا، وحقيقتھ ة، وس جار العظيم ة الأش ره، وتركت عزل ى س ة البشر إل ي طبيع ة ف اراً عميق

اتھم، فاتخذوا  رة في حي ا الخطي دين بآثارھ ا؛ معتق ة فيھ ة كامن الحساسة، فآمنوا بوجود قوى روحي

ة الأذى رابين مخاف ذورِ، والق ا بالن ون إليھ ا، ويتقرب ون بھ اً، يتبرك اً آمن عھا حرم ، )1222(مواض

زين لاعتقادھم أن أرواح الموتى من الأسلاف تحل بھا، وقد كانت الع ادة الشائعة في الصين، أن ت

اد  م ساد الاعتق وتى، ومن ث أرواح الم الأشجار التي تنمو فوق المقابر؛ لأنھا ترتبط ارتباطا وثيقاً ب

  .)1223("أن قطع الأشجار المسكونة سيؤدي إلى غضب الأرواح، بخروجھا من مساكنھا"

دث م ا ح ريرة، م أوى الجن والأرواح الش جار م ى أنّ الأش دل عل ا ي اس  ومم د عب رداس وال ع م

ا استطارت، "وحرب بن أمية،  ا، فلم ار فيھ ى أن يصلحا غيضة مشجرة، فأضرما الن ا عل إذ اتفق

ل  ر، وقي يْضٌ تطي اتٌ بِ ا حيّ م ظھرت منھ ر، ث ين، وضجيج كبي مع من  الغيضة أن وعلا لھبھا، سُ

ردا ،)1224(" ھربت تلك الكائنات الروحية، على شكل أفاعٍ بيضاء م يلبث حرب وم ا، ول س أن مات

أوى للجن ) 1225( وينسب إلى الجن، أنھا قتلتھما، وقالت فيھما شعراً  ا يعزز كون الأشجار م ، ومم

ا أن تلحق  ة تحل بالأشجار، وأنّ بإمكانھ وى الغيبي والشياطين، ويؤكد اعتقاد العرب أن الجن والق

د الضرر والأذى بھم، أنھم كانوا إذا ركب أحدھم مفازة، وخاف على نفسه من طوا ل، عم رق اللي

                                 )1226(: إلى واد ذي شجر، فأناخ راحلته في قرارته، وعقلھا، وخَطّ عليھا خطاً، ثم قال

                                                 
  . 58، صمظاهر من الحضارة والمعتقد في الشعر الجاهلي ،69، صالطبيعة في الشعر الجاهلي: القيسي - 1222
 .58، صمظاهر من الحضارة والمعتقد في الشعر الجاهلي- 1223
 .149، صالأساطير وعلم الأجناس: النوري، قيس - 1224
 .2/141، مروج الذهب، 6/207، لحيوانا - 1225
  .170، صالوثنية في الأدب الجاهلي ،2/326، بلوغ الأرب - 1226
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انعي تَ مَ لْ أن جْراءِ ھَ احِبَ الشَّ ا صَ  ھيَ

ـدٌ    وإنكَّ للجِِنـّانِ فـي الأرضِ سَيَّـ

ا    ازلٌ بِفنائك يْفٌ ن إنَّي ضَ ل(  )1227(ف  )الطوي

عَالكِاوَمْثلُ◌ِ    كَ آوى في الظلامِ الصَّ

  .فالشاعر يستعطف سيدّ الجن الذي يقيم في داخل الأشجار

ا،     ة تنزلھ ا مسكونة من الجن، والملائك دوا أنھ ومن الأشجار التي قدسھا العرب، واعتق

انوا ) المناھل(حيث تسمع فيھا راقصة أو مغنية، تلك التي تسمى  وا قطع أغصانھا، وك د حرّم وق

  .)1228( إليھا، ويتقربون إليھا بالضحايا، ويعتقدون بقدرتھا على شفائھم من الأمراضيحجون 

د    ن شداد، يؤك رة ب ذا عنت دات في أشعارھم، فھ ذه المعتق وقد سجل الشعراء الجاھليون ھ

    )         الكامل(             :)1229(إقامة تلك الكائنات في غابات الشجر، بقوله

  بھِمَاھِمٍ وَ دَمَادِمٍ لمَْ تغُْفلْ             اتِ الفلَاوالجِنُّ تفَْرُقُ بيَنَ غاب    

ا "التي حظيت بنظرة خاصة، وھي التي ظنت العرب ) العُشر(وليس أدلُّ على ذلك من شجرة  أنھ

ياطين كن الش جر، )1230("مس واع الش ض أن ي بع تقر ف ريرة، تس دوا أنّ الأرواح الش ، إذ اعتق

توطنھا" ي تس رة الت جَت )1231("كالعش د ، ونسََ دات، فق ورت المعتق اطير، وبل ا الأس ا "حولھ جعلھ

فراً، فأخذ يوصي )1232(" العربي رقيباً أو حارِساً على زوجته ، وذُكِرَ أن رجلاً من العرب أراد س

د : امرأته، ويقول ت، وق دَثاً انحلّ دثتِ حَ إياك أن تفعلي، وإياك، فإني عاقدٌ لك رتمة بشجرة، فإن أح

              )1233(: سجل الشاعر ذلك بقوله

  )البسيط(  

تمِِ◌ِ◌            خَانَتْه لمَّا رأتْ شَيْباً بمَِفْرقه     ه حَلفھُا والعَقْدُ للرَّ   وَغرَّ

                                                 
  .)ضعيفٌ(رواية وردت ب ،371، صالحياة العربية من الشعر الجاهلي - 1227
 .111، صفي طريق الميثولوجيا عند العرب - 1228
  .134، ص ديوانه: عنترة بن شدّاد - 1229
 .52، ص الأساطير العربية قبل الإسلام - 1230
 .6/60 ،المفصل في تاريخ العرب - 1231
 .54، صالأساطير العربية قبل الإسلام - 1232
  .317- 2/316، بلوغ الأرب، 1/465صبح الأعشى في صناعة الإنشا،  - 1233
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ى المحافظة  ذه الشجرة، من خلال الشياطين التي تسكنھا، عل وھذا يعكس اعتقاد العرب بقدرة ھ

  )الرجز( )1234(: على زوجته أثناء غيابه، ويستدلّ على تلك العلاقة، من خلال قول أحد الشعراء

  فانْصَلتَتَْ◌ ليِْ مِثلَ سِعلاةِ العُشُرْ            تروحُ بالوْيلِِ وتغَْدوِ بالغِيرَْ   

ين شجرة العشر . فالشاعر ينسب السعلاة إلى ذلك النوع من الشجر ة ب ونلمحُ علاقة لغوية ومعنوي

  )الطويل(   )1235( :والرابطة الزوجية؛ لأن العشير ھو الزوج، كما في قول ساعد بن جؤبة

  وحينَ تصدّى للھوان عشيرھا    رَأته على يأسٍ وقدْ شابَ رأسُھا   

ذه الأشجار في الخصب  ر ھ ان أث ة، وبي ك العلاق ى تل ا يشير إل وق العشار، م ونجد في تسمية الن

ى صورة الجن والأرواح )1236(والحياة ة الشجر والحجر، تطورت إل أن حيوي ، كما آمن العرب ب

كنھا، فأصبحت ا ي تس ك الأرواحالت ات تل ة تبرك ن بقاي ار م جار والأحج ك )1237(لأش د تل ، ويؤك

ومٌ من العرب،وذو العشيرة  و العشراء ق العلاقة أن بعض العرب تسمى باسم شجرة العشر، فبن

ه ة في رة نابت ى عش ب إل مانٍ، ينس ع بالص ؤلفين )1238(موض ض الم ان بع ى إيم دل عل ذا ي ، وھ

  .بطوطمية كل من الشجر، والحيوان والجن

د   الجن،  وق جرة ب ذه الش ة ھ د علاق ي، تؤك ن الأعراب ان اب ى لس ة عل احظ قص أورَد الج

رأى "فحواھا  أنّ أعرابية واعدت أعرابياً أن يأتيھا، فكمن في عشرة كانت بقربھم، فنظر الزوج، ف

اه) "لامرأته(شبحاً في العُشرة، وقال  ن العُشرة، قالت"يا ھنت ا مِ اناً ليطالعن ا شيخ، : ، إنّ إنس ه ي م

ال الشيخذ ي : اك جان العُشرة، إليك عني، وعن ولدي، ق يھم، : "قالت -يرحمك الله -وعن نْ أب وعَ

ا .)1239("إن ھو غطّى رأسه وَرقد أوي إليھ وكانوا يعتقدون أن شجرة الحماطة، ھي الشجرة التي ت

                                                 
 .6/171، الحيوان - 1234
  .2/204، بلوغ الأرب - 1235
  .67-66موسوعة الفولكور والأساطير العربية، ص، 72، صالأساطير العربية قبل الإسلام - 1236
  .52، صالمصدر نفسه - 1237
 ).عشر(، مادة لسان العرب - 1238
  .169-6/168، الحيوان - 1239
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ي  ل العرب ي المث اء ف ات، إذ ج ياطين والحي يطان الحماطة"الش و إلاّ ش ا ھ ك )1240(" م د تل ، ويؤك

  )الرجز(              )1241(: لاقة قول الشاعرالع

  عَنْجِردٌ تحَلفُِ حينَ أحَِْ◌لفُ               كَمِثْلِ شَيْطاَنِ الحَمَاطِ أعرفُ      

  )الطويل(                    )1242(: ويقول طرفة بن العبد موضحاً تلك العلاقة

جُ شَيْطَ      انٍ بذي خِْ◌روَعٍ قفَْرِ تلُاعَِبُ مَثْنىً حَضَْ◌رميِّ كأنَّهُ            تعَمُّ

ي  مرة الت جرة الس ات، ش ك الكائن ة بتل ا علاق ي لھ جار الت ن الأش ا أم "وم وا عليھ أطلق

رة"،)1243("غيلان ا شيطانة بصورة منف ي خرجت منھ " تلك الشجرة التي تعد شجرة العزى، والت
)1244(   

ا ذكروه عن    ة الجن بالأشجار، م د علاق ار(ويؤك لاد الله، "، )وب ا أخصب ب ا أنھ وأكثرھ

داً، أو  ا إنسان متعم ا منھ إذا دن وزاً، ف شجراً، وأطيبھا ثمراً، وأكثرھا حباًّ وَعِنباً، وأكثرھا نخلاً وم

  . )1245("غالطاً حثوا في وجھة التراب، فإن أبى الرجوعَ، خبلوه، وربمّا قتلوه

ياً،   رَّ اعلاً قس ة تف ع الطبيع اعلاً م ان متف ى أن الإنسان الجاھلي ك رى  نخلص من ذلك إل ي

اولاً  ا، مح ا وتكويناتھ لال حركاتھ ن خ ا م ة، فيتأملھ ات المختلف ة، والمخلوق واھر الطبيعي الظ

أملى  ه في نسج الأساطير، ف ى استخدام عقل ه إل ا دفع الوصول إلى تفسير، وإجابات يقتنع بھا، مم

ة، فنسبھ ادٍ خفي ا أي د أن يكون وراءھ ى عليه ذلك أن يزعم أن كل حركة تصدر مما حوله، لا ب ا إل

  .الجن والأرواح، وأن الشجرة من الأشياء المقدسة

                                                 
 .422، صثمار القلوب في المضاف والمنسوب، 1/446، مجمع الأمثال - 1240
  .422، صثمار القلوب في المضاف والمنسوب، )شطن(، مادة لسان العرب - 1241
 .156، صديوانه :طرفة بن العبد - 1242
 .87، صالصورة الفنية في الشعر الجاهلي - 1243
 .48، صالوثنية في الأدب الجاهلي، 25الأصنام، ص - 1244
 .357- 5/356، معجم البلدان، 6/215 الحيوان - 1245
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  المبحث الثالث

  الجن والجبال

ادھم، تتخذ    تعدّ الجبال من الأماكن التي ارتبطت بالجن ارتباطاً وثيقاً، إذ أن الجن في اعتق

وطنَ خطر  كل م ي تش ان، والت دم إنس ا ق ي لا تطأھ دة الت ورة، والبعي اكن المھج ي الأم اكنھا ف مس

ي ورَع ات الت ك الكائن ا من تل لُّ فيھ ا يحَِ بٍ؛ لذلك نالت الجبال تقديس الجاھليين، لا لذاتھا؛ وإنمّا لم

ن  وفھم م إن خ الي ف ة، و بالت ة الآلھ ى مرتب ا إل ا، وَرَفعوھ تعانوا بھ رب، واس ن الع ر م دھا نف عَبَ

  )1246(الجبال، وتقديسھم لھا، يرجع إلى خوفھم من الجن، وعبادتھم لھا 

ود وقد سّجل ا   ران الع ذا الشاعر جَ ال، فھ ين الجن والجب لشعراء الجاھليون العلاقة التي ب

  )                الطويل(                       ) 1247(: يشير في حديثه عن زوجته إلى تلك العلاقة، بقوله

   بعِلْياَءَ في أرَْجَائھا الجِِ◌نُّ تعَزِفُ     حَمَلْنَ جَرَانَ العودِ حتَّى وَضَعْنهَُ     

،وقد قال ابن )1248(" أن جبل سُواج من الأماكن التي تتواجد فيھا الجن"وذكر الجاحظ   

                       ) 1249(:المُعلي الأزدي في قول تميم بن مقبل

  )الطويل(

حٍ       )1250(وَحَلتّْ سُِ◌واجّاً حِلةًّ فكأنمّا              بحَِزْمِ سِواجٍ وَشمُ كفًُ◌ مٌقرَّ

) 1251(: من مساكن الجن، ويتضح ذلك، في قول حميد بن ثور الھلالي )عَيْھم(ويعَُدُّ جبل   

  )الطويل(

                                                 
 .69، صالطبيعة في الشعر الجاهلي: ودي، نوري حمَّيالقيس - 1246
  .608-2/605، الشعر والشعراءم، 3/1194، الحماسة البصرية، 19،  صديوانه: جران العود - 1247
  .3/271، لبلدانمعجم ا، 6/182الحيوان،  - 1248
 .3/271، معجم البلدان: الحموي - 1249
  .جبل تأوي فيه الجن: سواج - 1250
 ،)زرنَ جناً بِجَيْهَما(، ورد البيت في ديوان الشماخ بن ضرار برواية 95، صديوانه: حميد بن ثور الهلالي - 1251

 . 461الملحق، ص  1968حققه وشرحه صلاح الدين الهادي، دار المعارف، مصر، : بن ضرار، ديوانهخ االشما
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يحِ بيَْنَ فرُوجِهِ                عَوَازِفُ جنًّ زُرْنَ حَياًّ بعَِيْھما      كأنّ ھزَيرَ الرَّ

حيث كانت الجن في "، "سيلان وكوكبان"ويؤكد علاقة الجن بالجبال، ما وَرَدَ عن جبلي   

ية البيئة، أمّا الثاني ففيه قصران محكما الصنع، قواعدھما من الصخر المنحوت، الأول تقوم بحما

الجن ين مسكونان ب اء الجن، أي أن الجبل ون، من بن ا يك ن )1252("من أروع م د أشار كعب ب ، وق

يط(                              )1253( :زھير إلى تلك العلاقة، بقوله  )البس

    

  )1254(فانغمست           في جوزهِ إذا دَجَا الآكامُ والقوُرُ حتىّ سَقىَ اللَّيلُ سَقْي الجنَّ   

  غطََّ◌ى النَّشازَ مَعَ الآكامِ فاشْتبَھَــا              كِلاھمُا في سوادِ اللَّيلِ مَغْمَورُ   

ى  ع الإنسان الجاھلي إل ا دف ذا م ات، وھ ال والمرتفع فكل ما في الأبيات، يؤكد إقامة الجن في الجب

ه  النظر إلى الجبال ا في وي، بم الم العل ربط الع دّ واسطة، ت ا تع يمّا أنھّ ة، ولا س نظرة خوف وَرَھب

ى مسامع  ه عل انَ استراق السمع، وإلقائ ا مك الجن والآلھة والشياطين بالعالم السفلي، كما رأوا فيھ

  )1255( .الكھنة؛ لقربھا من العرش السماوي

ذي اختلف ومن أشھر الجبال التي عُدّت مقرّاً لشياطين الشعراء، ج   ل ال ك الجب بل عبقر ذل

ل : الرواة في تحديد موقعه، فقالوا ي المث ال ف ر الجن، ويق ة كثي ر"موضعٌ بالبادي ة عَبقَ أنھم جنّ " ك
)1256(.  

ب يء عجي لّ ش ه ك بوا إلي ن، ونس د الج ه بل رب أن م بعض الع ل )1257(وزع م جب ه اس ل إن ، وقي

اقوت موضعين،   ،)1258("بالجزيرة، كان يصنع به الوشي، وُينْسب إليه كلّ شيء جديدّ ه ي د جعل وق

                                                 
 .4/494معجم البلدان،  ،115، صآثار البلاد وأخبار العباد: القزويني - 1252
  .، جوز الليل41، صديوانه: كعب بن زهير - 1253
  .ما ارتفع من الأرض: ، النَّشارجبل طويل في السماء: أظلم، القور: وجاز ،وسطه ومعظمه :جوز الليل - 1254
م، 1999، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، في الشعر الجاهلي الجبل: صالح، محمود سمارة محمد - 1255

 .36ص
 ).عبقر(، مادةتاج العروس، )عبقر(، مادةلسان العرب - 1256
 .56، صشياطين الشعراء - 1257
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ين موضعه" م يعُ ذا الاضطراب )1259("أحدھما بنواحي اليمامة، والأخر كان يسكنه الجن، ول ، وھ

ى دخلت  ة، حت ا الكلم في محاولة معرفة أصول كلمة عبقر، مردود إلى تلك القوة التي أحيطت بھ

ذا زھ)1260(الإطار الكوني  ذكر جن ، وھذا ما نلمحه في أشعار الجاھليين، فھ ن أبي سلمى ي ر ب ي

          )1261( :عبقر مشبھّا بھم في مجال فخره بعشيرته وشجاعتھم، يقول

ماحِ لِاضِعَافٌ ولا عُزْلُ     إذا فزَِعُوا طَارُوا إلى مُسْتغَيِثھِم     )الطويل(طوَُالَ الرِّ

  علوُاجَـديرونَ يوماً أن ينَاَلوُا فيَسَْتَ   بخِْيـلٍ عَليَْھـا جِنـةٌّ عَبْقرَِيةٌّ     

   )1262( :وَيكُرر حاتم الطائي الصورة إياّھا؛ فيشبه الفتيان الأقوياء على الخيل بجن عبقر، ويقول

ما             عَليَْھِـنّ فِْ◌تيانٌ كَجنِِ◌ّ◌ة عَبْقـرٍ           ونَ بالأيدي الوشيجَ المَُ◌قّوَّ   )الطويل(يھَزُّ

  )الطويل(                                           )1263( :ويماثلھم لبيد بن ربيعة، بقوله  

    كُھوُلٌُ◌ وَشُباّنٌ كَجِنََ◌ّ◌ةِ عَبْقرَِ        وَمَنْ قـادَ مِنْ إخوانھِم وَبنَيَّھم            

اخر من "وتلتقي دلالة الكلمة في ھذه المواضع، مع ما قاله أبو البقاء    كلّّ◌ُ◌ جليل نفيس ف

ريّ  رآن )1264(" الرجال، والنساء وغيرھم عند العرب عبق ة وصفاً للنفاسة في الق ، وذكرت الكلم

ة  يم أھل الجنّ خضُُـر  فِ متكئين على رَفْـر"الكريم؛ إذ يقول ربُّ العزّة في وصف نع

وال، )1265("وَعَبقْريّ حسِـان الغ من الأق لّ ب ة ك ى علاق ة البشر، عل ذا توافقت بداھ ، وھك

ائص اللحم دّھا نق ي لا تح ة  والأعمال، بتلك الخلائق المستترة، الت دم، فكانت الصناعات الفائق وال

                                                                                                                                            
 . 7/80، معجم البلدان - 1258
  .7/79، نفسهالمصدر  - 1259
 .47، ص2ع، 4م، الأسطورة والشعر العربي، مجلة فصول - 1260
 .6/189، لحيوان، ا59، صديوانه: بي سلمىأ زهير بن - 1261
 .، لم يرد البيت في ديوانه6/189، الحيوان - 1262
  .102، صديوانه :لبيد بن ربيعة - 1263
  .42عبقر، ص - 1264
 .76، آية الرحمن - 1265



 232

ا صناعة السيوف  يس إليھ ا ورد عن )1266(تنسب إلى عبقر إذ نسب امرؤ الق ه مع م ل قول ، وتماث

            )1267(: طرفة بن العبد إذ يقول

بيحِ    ، كنجيعِ الذَّ   )الخفــيف(  عاليَْنَ رَقْماً فاخِراً لوَنهُُ،           مِنْ عَبْقريٍّ

                                          )1268(: الأبرصومع قول عبيد بن   

  ).البسيط (   )1269(للِْعَبْقرَيِّ عَليْھا إذْ غَدَوا صَبحٌَ،        كأنَّھا مِنْ نجَِيعِ الجَوْفِ مَدْمَومَهْ   

ذي  ة ال ال الطبيع ة الجعدي ينبھر بجم ى الجن؛ فالنابع ذه الأمور إل ولم يقتصر الأمر على نسبة ھ

          )1270(:وصف جمال الروض، وتشبيھه ببساط مُخْمَليّ ملوّن مِن صنع الجن، فيقول يقوده إلى

   )1271(جِسَاداً من القرُّاصِ أحَْوى وأصفرَا        بمَِرْجٍ كَسَا القرُياَنُ ظاھِرَ ليِْ◌طَِ◌ھا        

  )الطويل(

  ھا زرابيُّ عَـــْــبقـَرَامُجَللَةًّ مِنْ             إذا ھبَطَا غيْثاً كأنَّ جِمــَـادَهُ         

  .فتكرار الصورة وتماثلھا، يثُْبتُ أنّ الجن الذين ينتمون إلى ھذا المكان متمّيزون  

ي  د الأوروبي رب، فھي عن ر الع د غي ريّ، عن ة عبق ى كلم م يختلف معن ى  نول وبة إل منس

 ً وّق  الجِنّ، ومعناھا صاحِبُ الجنِّة أو الشبيه بالجِنةّ في القدرة، والتفوق كائنا ذي يتف ما كان العمل ال

ه ة )1272(في ة بكلم ن العبقري ز ع ر الإنجلي ا عبّ ن" Genius"، كم ا ج د أنّ )1273(ومعناھ ا يؤك ، مم

  .العلاقة بين العبقرية والجن في اللغة الإنجليزية، كالعلاقة بين عبقر والعبقرية في اللغة العربية

                                                 
  .63، صديوانه: امرؤ القيس - 1266
 .16صادر، صدار ، ديوانه :طرفة بن العبد - 1267
 .134ادر، ص، دار صديوانه: عبيد بن الأبرص - 1268
 .من الدم: اللمعان، المدمومةوالوضوء : الصَبحَ - 1269
  .64، صديوانه: النابغة الجعدى - 1270
الحُمرة التي تميل : قشر القصب، الأحوى: مجرى الماء في الروض، الليط: صفر، القريانلأالزعفران ا: الجُساد - 1271

 .البسط المخملية: إلى السواد،الزرابي
  .110، صشياطين الشعراء - 1272
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نّ    ين الج ة ب ى العلاق ير إل ا يش قاء م وس الاستس ي طق د ف ال ونج اد "والجب ان الاعتق إذ ك

بيل  ي س ك المطر، وف ي ذل ا ف اة، بم ات الحي ى مُجري يطرة عل ة، ھي المس وى الغيبي ائع أنّ الق الش

ذ  ذللُ، والتعاوي رّع والت ل والتض ق التوسّ ن طري وى، ع ك الق اء تل ب إرض ه، يج ول علي الحص

ا والسحر، وتقديم القرابين، والصلوات راب"، )1274( "لھ انوا يصعدون بق د ك رٍ، فق ل وعْ ينھم في جب

ة )1275( ويشعلون فيھا النار وى الخفيّ ، فلماذا الجبال بالذات؟ وما علاقتھا؟ لولا اعتقادھم أنّ فيھا الق

اق الأذى بھ م وإلح ر لھ ب الخي ى جل ادرة عل رت مالق د ذك ر، فق قوط المط ي س تحكم ف ي ت ، والت

انوا  رب ك ادر أن الع يس "المص ي قب ى أب ط، صعدوا إل ابھَمُ قح قاءإذا أص ك )1276(" للاستس ، ذل

رأس"الجبل الذي  ة أوجاع ال ى إزال ادرة عل د جاء في تفسير )1277("يرََوْن فيه قوة سحريةّ، ق ، وق

نّ والأرواح أوى للج ال، م ى أن الجب ا يشير إل ذا الاسم، م يس بھ ود . تسمية أبي قب ى "وذلك يع إل

مه  اء رَجل أس ن سراج(اختف يس ب ه) قب ل إن اك، وقي ره، ھن ل، وأنّ اس -وانقطاع ذك ي الجب تقرّ ف

ى )1278(" روحه تحولت إلى أشباح وأطيافٍ تجول ھناك ا ترمز إل ، وقد نظرو إلى الجبال على أنھ

ه،  رد الموت عن ا؛كي ت الأم الكبرى عشتار التي تمنح القلوب الحياة، فحاول الإنسان الھروب إليھ

ذ ا؛ فھ راً لھ ال مق ان ونسوره التي اتخذت الجب ة لقم ن أبي الصلت ويتجسد ذلك في حكاي ة ب ا أمي

(       )1279(: يتمنى لو كان يرعى الوعول في الجبال؛ لينال الخلود، بقوله

ليَْتنَي كُنْتُ قبَلَ مَا قدَ بدََا لي            فيِ قنِانِ الجِباَلِ أرْعَى           )الخفيف  

  الوُعُولا

  ھْرِ إنّ للدَِّھرِ غُولافاجْعَلْ المَوْتَ نصَْبَ عينيكَ واحذَرْ          غُولةَ الدَّ        

  .فھو يؤمن بأن في الجبال قوة خفية تمنحُ الحياة، إلاّ أن ذلك لا يستطيع رد الموت عنه

                                                                                                                                            
 .66، صالأسطورة في الشعر العربي الحديث - 1273
  .41، صالزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام - 1274
 .6/815، الإسلام، المفصل في تاريخ العرب قبل 1/409نشا، لإ، صبح الأعشى في صناعة ا4/466، لحيوانا  - 1275
 .1/225، حاشية، السيرة النبوية - 1276
  .97-96ص ،الأساطير دراسة حضارية مقارنة - 1277
  .167، صالأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام - 1278
 .96، صديوانه: أمية - 1279
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ومن الجبال التي لھا علاقة بالاستسقاء، جبل في المزدلفة يسُمى قزُحاً، وھو اسم شيطان،   

ن وقيل مَلكَ موكّلٌ بالسُحٌب، وقد نھى الإسلام عن إضافة قوس إلى قزَُ  ح، كما أوردَ ياقوت، قول اب

وا قوس الله: "عباّس زح، اسم شيطان، ولكن قول إن ق زح، ف وا قوس ق ذا )1280("لا تقول ان لھ ، وك

زح والسُحب  زَح وقوس ق ين قُ ة في الاسم ب اك ارتباطاً وعلاق قاء؛ لأن ھن ة بالاستس المكان علاق

  .)1281(ھذا الموضعاسم صنم، قد يكون له صلة ب" قزُاح"كما أنّ . الناجم عنھا المطر

ى     ة، نظرة الجاھليين إل وى خفي وتعكس قصص وأخبار الشعراء، واستلھام الشعر من ق

أوىً للجن والشياطين ا م ه، وصَعُب . الجبال، على أنھّ ه قريحت ان إذا خانت روا أنّ الشاعر ك إذ ذك

ون الأود ال، وبط عاب الجب ي ش ده ف رداً وح اً منف وف خالي ه، ويط ب ناقت عر، يرك ه الش ة، علي ي

  .)1282(والأماكن الخربة الخالية فيعطيه، الكلام قياده

وا    ال، واعتكف ى الجب رافين إل ة والع اء والكھن ر من الأنبي أ كثي د لج ك، فق ولا عجب في ذل

) كور(، وقد أطلق بعض الشعراء لفظة)1283(فيھا، وما ذاك، إلاّ لأنھا تمثل مصدر الوحي والإلھام

د السومري"التي  الم الأسفل عن التعني الع ى الجب ك الأرواح، )1284("ين عل ا بتل د علاقتھ ا يؤك ، مم

  )        الطويل(                                        )1285( :ويبدو ذلك في قول عامر بن الطفيل

  )1286(إلَيْكُمْ وجاءتْ خَثعْمٌ للَّتحَاشُدِ     وَباِلكُورِ إذْ ثابَتْ حَلائبُ جَعْفرَِ 

  . ة في نفسه؛ وما ذاك إلاّ لما تشتمل عليه من أرواحفھو يقُيمُ بھا؛ لما لھا من مكان

                                                 
  .4/341 معجم البلدان،  - 1280
  .6/384، المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام - 1281
 29في صلة الشعر بالسحر، ص:  المناعي - 1282
 .47، صالوعل صدى تموز في الشعر الجاهلي: الديك، إحسان  - 1283
 . 28، صمرة العقل الاولىمغا - 1284
 .53، دار صادر، ص ديوانه: عامر بن الطفيل - 1285
  .جبل ببلاد الحارث، وأرض باليمامة: ، الكورالجماعات وأنصار الرجل من أبناء العمّ خاصة: الحلائب - 1286
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  المبحث الرابع

  الجن والآبار والأودية

ة، كالأشجار  رغم تكامل الصورة الإلھية في مخيلة الجاھلي، إلا أن المحسوسات الطبيعي

ى د إل ا العاب  والآبار والكھوف والحجارة، بقيت مقدسة، وما ذاك، إلاّ لأنھا تعتبر وسائط يتقرب بھ

اً )1287(المعبود ا طقوس ا، فأخذوا يمارسون إزاءھ ، ولأن ھناك قوى خفية تحلّ فيھا، وتسيطر عليھ

م  ن ث ا، وم يطرة عليھ ل الس ن أج عوذة، م حر والش تعطاف، والس وع والاس ذللّ والخض ن الت م

انية، يمكن  ا تجارب إنس ة، وكأنھ ى الظواھر الكوني م نظروا إل انية؛ لأنھ لإرادة الإنس إخضاعھا ل

ة، واستقرّت تغييرھ ا الطبيعي ا والسيطرة عليھا، خاصة وأن أرواح الأجداد، قد حلت في مظاھرھ

  . )1288(فيھا، ومن ثم يمكن أن تستجيب للدعاء، والتوسل والسحر

اء "وھكذا تصور القدماء  واطن الم ديس م ى تق ادھم إل ا ق أن لبعض الآبار رّباً يحميھا، مم

ا القديمة، فأضفوا عليھا من القوى الخفية، م دوا أن فيھ اكن ، واعتق الم يضفوه على غيرھا من الأم

ة راراً غامض اھليين )1289("أس ع الج ذي دف بب ال و الس ذا ھ ون ھ د يك ض "، وق ب بع ى نص إل

اه، كنصبِ  اكن المي ى أم ل(أنصابھم، عل ة و ) ھبُ ر في جوف الكعب ى بئ ة(عل افٍ ونائل ى ) إس عل

  .)1290("موضع زمزم

مّ أمر "ذه المعتقدات، أشھرھا وقد مارس الجاھليون عدة طقوس، تؤكد ھ انوا إذا غ م ك أنھ

ان  إن ك لان ثلاث مرات، ف ا ف لان، أو أب ا ف ادوا ي ور، ون دة الغ ة، بعي الغائب، جاءوا إلى بئر قديم

ً  -في اعتقادھم  -ميتاً، لم يسمعوا               ) 1292(: ، وھذا ما نلمحه في قول أحد الشعراء)1291("صوتا

  )الطويل(بعـادي البـِِ◌ئارِ فَِ◌ـمَا أجابا          عْر سَاجٍ دَعَوتُ أبَا المِغْوارِ في قَ 

                                                 
  .143م، ص1986دار غندور للطباعة والنشر والتوزيع،  - 7ط-تاريخ العرب: حتيّ، فيليب، وآخرون - 1287
  .41، الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام، ص85 - 84، صفي الشعر الجاهلي دراسات - 1288
 .84، دراسات في الشعر الجاهلي، ص169، صالأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام - 1289
  1/117، مكة أخبار - 1290

  .3/3: بلوغ الأرب 1291-
  .3/3المصدر نفسه،  - 1292
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  تجَُرُّ عَليَْهِ الذَارياتُ السَّواقيا    أظنُُّ أبا المِغْوارِ في قعَرِ مُظْلمٍ   

  )الوافر(                                    :)1293(وقول آخر

  ما أجـابا   وَكَمْ نادَيتـُــهُ في قعَْرِ سَاجٍ           بعادٍ في البـئار فـ  

  .مما يؤكد قدرة الشاعر الجاھلي على عكس اللاوعي الجمعي

ك     اء والجن، ومن ذل ين الم ة ب ونجد في قصص وحكايات الجاھليين ما يؤكد وجود علاق

اء  ما حدث مع مالك بن حريم الدلاني وجماعته والشجاع، حين خرج للصيد، فأرشدھم إلى عين م

  .)1294(، ولم يروا أثراً للعين، بعد قضاء حاجتھمغزيرة، سقوا منھا إبلھم، وتزودوا

ا تكون    ومن تلك الحوادث ما حدث مع عبد المطلب، إذ أتاه آتٍ يحَُدثهّ في صيغة، أشبه م

ة  ات الدال ى موضعھا، والآي ده إل دة أسماء، ويرش زَم، ويسميھا بع ر زَم أمرهِ بحفْ ان، ي بكلام الكھ

                  )1295(: عليھا، فيقول

  )الرجز(إنَّك إنِْ حفرْتھَا لمَْ تنَْدَمْ         المُدْلجُِ احفر زَمْزَمْ يا أيَُّھا     

ارة    وادي"فتماثل الصورة في أذھان الجاھليين، وتكرارھم لعب يدّ ال وذ بس ى "نع ، تشير إل

ى فعل  ك إل بوا ذل د نس ك، فق يھم من المھال د تلحق ف ا ق أنھم، كانوا يخافون من الوديان خاصة؛ لم

  )1296("رجلاً استعاذ منھم، ومعه ولد، فأكله الأسد، فقال معبرّاً عن ذلك في شعره إن"الجن، وقيل 

وبناء على ھذا حّرم العرب القدماء السير والعمل في أماكن شاسعة؛ اعتقاداً منھم أنّ ھذه   

أھمھا وادي برھوت، ويبرين وصھين، وھي أماكن "الأماكن ھي موطن الأسلاف من الجن 

، ومن الأودية التي وَرَد ذكرھا وادي )1297("وجديس وجرھم والعماليقتواجد قبائل عاد وطسم 

                                                 
  .3/3، بلوغ الأرب 1293-

  .2/362، المصدر نفسه  1294-

  . 1/258، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتهاعجينة،   1295-
 .6/721، المفصل في تاريخ العرب، 2/326، بلوغ الأرب  - 1296
 .131، صمدخل لدراسة الفولكلور والأساطير العربية: عبد الحكيم، شوقي - 1297
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 ،)1298(وھو من الأماكن التي يكثر فيھا الجنّ، بدليل ما حدث مع عبيد بن الحمارس والقنفذ" تبُل"

   )1299(: ويتضح ذلك من خلال قول الشنفرى 

  )الطويل(مِألْفَُ          بوََاطِنهَُ للجِنِّ والأسُْدِ     وَوَادٍ بعيدِ العُمْقِ ضَنْكٍ جُماعُهْ 

    )1300(:ونلاحظ ذلك في قول جذع بن سنان  

  ).الوافر(رأيتُ اللَّيلَ مُنْتشِرَ الجَناَحِ              نزَِلْتُ بشِعِْ◌بِ وِادي الجِنِّ لمَا

وحي    ذي ي ان ال ام وادي الجن، المك ى اقتح فھو يتحدّث عَنْ جرأته وشجاعته التي دفعته إل

د وَرد  ة، وق ر أ"بالرھب ن لا أث ن، ولك ا الج ن مطاي ل م نّ، وأن النم كنه الج ل واد تسْ نّ واد النم

ه ري)1301("ل ول الجزائ و "، ويق ا بن ال لھ ة، يق ليمان، كانت من قبيل يدنا س ة التي كلمّت س إن النمل

  .)1302("الشيطان، وكانت عرجاء بقدر حجم الذئب

دات، إذ وَرَد   ذه المعتق في بعض القصص  وتعكس قصة إخبار الجن بموت ابن جُدعان ھ

ه " أباھالة"أن " ال ل اً يق زل وادي ام، فن د الش ريش، يري ر لق رِ ) غز(كان قد خرج في عي ه أخ وانتب

ن  اً مِ ك الشيخ جانّ ان ذل دعان، وك ن جُ اء اب الليل، فإذا شيخٌُ◌ قائم على صخرة، ينشد شعراً في رث

  .)1303("الجن، وجرت محاورة شعرية بينھما

اء،  وإذا عُدْنا إلى أساطير الأمم ا شيطاناً، وجدت حيث وجد الم القديمة، وجدنا أنّ الحيةّ باعتبارھ

اء ون الم ابيع، وعي ا )1304(فھي حارسة الين ى شاطئ نھر "، كم أوى، عل ة الم ان مسكنھا في جنّ ك

  .)1305("الكوثر

                                                 
  .357/ 2، بلوغ الأرب  - 1298
 .52ص ،ديوانه: ىالشنفر - 1299
  .2/336: بلوغ الأرب - 1300
 .336، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص3، طقصص الأنبياء :النجار، عبد الوهاب - 1301
 .207، صالأسطورة والتراث - 1302
 .6/714، المفصل في تاريخ العرب، 195-194، ص غرائب وعجائب الجن: الشبلي  - 1303
م، 1984- هـ1404، بيروت، ، ترجمة سامي سعيد الأحمد، دار الجيلملحمة جلجامش: الأحمد، سامي سعيد - 1304

 .532ص
 .37-36ص، 1994بعة ايزن بيرك، بريل، لندن، ، طقصص الأنبياء: الكسائي، محمد بن عبد االله - 1305
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ا ذھب،    دده أينم ال الإنسان، تھ ونخلص من ذلك إلى أن الجن كائنات كانت تعيش في خي

ا تعاكس ه أنھ ة والخوف في ويتھيأ ل رتبط بالرھب اكن المھجورة، وت ا تفضّل الأم ه، وأنھ ه وتلاحق

ا، فكل شيء مخيف أو  الذھن العربي، و أن مساكنھا تشبه مساكن السباع التي كانت العرب تخافھ

  ".صوت غريب كان متعلقاً بالجن في بادية العرب
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    تمھيد 

اك شعر بمعزل  اء الشعر، إذ لا يمكن أن يكون ھن ياً في بن تعتبر الصورة الشعرية عنصراً أساس

دا،ً والشعر العر" عنھا  يئاً جدي ذ أن وجدفالصورة ليست ش ى الصورة من ائم عل يُّ ق ، ولا )1306("ب

  .نستطيع تصورالعمل الفني مجرداً من ھذا العنصر، أو قائماً على غير ھذا إلاساس

نسٌ من : " ويؤكد الجاحظ تلك العلاقة بقوله   إنما الشعر صناعة، وضربٌ من النسج، وجِ

  .)1307("التصوير

ا نلاحظ أن الصورة أساس الشعر، بل ھي الشعر نفسه، و   ا إلا أنھ ا وأھميتھ " رغم مكانتھ

ي  ين الأدب العرب ط ب ك بسبب الخل ي، وذل ي الشعر العرب ر المصطلحات غموضاً ف ن أكث دُّ م تعَُ

ربيين  ى الفكر والأدب الغ دين في الغالب إل ذي ي د الأدبي ال د تعددت )1308("الموروث، والنق ، فق

ه، دلالات الصورة الشعرية، ومصطلحاتھا وأنواعھا، وكان لكل باح ث أو دارس تقسيمه الخاص ب

ذه الدراسات والمباحث، أن أمر  ين ھ حسب انتمائه الفكري، أو حتى ليَحَِسّ القارئُ، وھو يجول ب

ة  ية، والصورة الذھني اك الصورة الحسّ اييس، فھن ن قبضة الضوابط والمق ت م د أفل ميات ق التس

  .)1309(والجزئية والكلية 

ور مصطلح الصورة    اريخ تط ي ت ز ف د تمي انوق ة مفھوم دود : "الفني د ح ف عن ديم يق ق

ا وعين آخرين، ھم ة، ن : الصورة البلاغية في التشبيه والمجاز، وحديث يضَُمُّ إلى الصورة البلاغي

زاً  ا رم ورة باعتبارھ ة، والص ورة الذھني دھا )1310(" الص ي وح ة ھ ورة البلاغي د الص م تعَُ ، فل

  .المقصودة بالمصطلح

  تجمع بين ھذين المفھومين، فھو لا يرى "ل عودة إلا أن الصورة الفنية في رأي خلي  

                                                 
 .23ص ) ت.د(، دار الثقافة، بيروت -3ط - فن الشعر: عباس، إحسان - 1306
 .3/132، الحيوان - 1307
م 1984،ضالريادار العلوم للطباعة والنشر، -1ط - الصورة الفنية في النقد الشعري:القادر دعبالرباعي، - 1308

 .53–42ص
 .14 – 8، ص الصورة الفنية في الشعر الجاهلي: عبد الرحمن، نصرت - 1309
 .15ص  الصورة في الشعر العربي، :، عليالبطل - 1310
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اً  يس الصورة قياس ة، أو ذات المشاعر، ولا يق فاصلاً، يفصل التشبيه والمجاز عن الصورة الذھني

  .)1311("حرفيا، كما فعل القدماء؛ لأن ذلك يقضي على طاقاتھا الإبداعية، ويضَُرُّ بھا

وم الحديث لمصطلح الصورة،  ويرى علي البطل في حديثه عن الصورة الفنية، أنّ    المفھ

ذي  تأثر بالدراسات السيكولوجية التي فتح فرويد آفاقھا، بمباحثة عن العقل الباطني، وذلك المنبع ال

زاً مصدره  د الصورة الشعرية رم جعله السرياليون مصدر فيض صورھم الشعرية، ويعتبر تحدي

ا بع ه فيم ا، أضيف إلي اً في فھمھ ا، فتوجه اللاشعور، انعطافاً مھم اذج العلي ونج عن النم رة ي د فك

راث الحضاري  اق المي ة في أعم اھتمامُ الدارسين نحو التشكيل اللغوي للصورة، ومنابعھا الموغل

  .)1312(للذھن الإنساني

ى    ات إل ة، تخصُّ الصورة دون الالتف ات حرفي كلية، وعلاق د قضايا ش وا عن دماء وقف فالق

رات، ت ارب وخب ن تج ه م ا تعكس ا، وم دماء جوھرھ ى الق ب عل د عي دعھا، فق أنَّ "خص ذات مب

نفس الدرجة  ه إحساس ب م يكن يواكب حرصھم على التشابه الخارجي في بعض صفات الصورة، ل

  .)1313("من الحرص على دلالتھا النفسية، مع إنھا الأھم في مضمون الصورة بوجه عام

ة من  وتعتبر اللغة إحدى الوسائل التي يملكھا الشاعر، إذ يحاول الشاعر"   أن يقترب باللغ

ويرية ت تص دائي، كان ن وضعھا الب ة م ت اللغ ا قرَُب ة، وكلم ا البدائي دم )1314("روحھ الأدب يق ، ف

دھا الإشاري "المعرفة، والتجربة الإنسانية، بوسيلة خاصة  ان من بع ا الفن د أن ينقلھ ة بع ھي اللغ

ز ر بالصورة والرم ق؛ لتعب د أعم ى بع ري، إل عر"، )1315("التقري ة الش اء والكلم ي بن اع ف ية، قط

  .)1316(" القصيدة الشعرية، لأن عملية الإبداع الشعري، تتمثل أقوى ما تتمثل في إبداع اللغة

                                                 
م، 1987، رسالة دكتوراه، غير منشورة، مصر، الصورة الفنية في شعر ذي الرمة: عودة، خليل محمد حسين - 1311

 .14،ص
 .28، ص الصورة في الشعر العربي - 1312
 .148، صم1981 ،دار المعارف، القاهرة - 1ط - الصورة والبناء الشعري: عبد االله، محمد حسين - 1313
 .26، صالصورة في الشعر العربي - 1314
 .14، ص1989دار المعارف، القاهرة،  - 2ط-  جماليات القصيدة المعاصرة: وادي، طه - 1315
  .78، ص )ت.د(بيروت، العودة،  ر، بيروت، داالشعر العربي المعاصر وقضاياه :إسماعيل، عز الدين - 1316
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ه،    وي، والفني في ر اللغ والدارس للشعر الجاھلي، يلاحظ غلبة الصورة على وسائل التعبي

ا ا ينبغي علين درس  فرغم عدم فھم القدماء للصورة، إلا أنھم استخدموھا في أشعارھم، فم إلا أن ن

ا  أشعارھم دراسة نقدية جديدة، وفق أسس ومعايير جديدة؛ لنبعث الحياة في ثناياھا، ونكشف ما فيھ

  .من طاقات إبداعية

ا الكشف "والحديث عن الصورة في الشعر الجاھلي    ة، غايتھ ھو دراسة موضوعية وفني

ات عن أصول ھذه الصور، وفھمھا فھماً صحيحاً، وبيان وسائل الشعراء ال فنية في ملاحظة العلاق

ا يجعل  ا بم اً، وتحويرھ ات أحيان ذه العلاق ق ھ ا المتناقضة، وخل ين أطرافھ ربط ب المختلفة، التي ت

  .)1317("فيھا على الرغم من النمطية، والتكرار صوراً فنية متجددة، ومتنوعة الرموز والإشارات

رحمن(وقد ربط  د ال رى أ) نصرت عب د الجاھلي وشعره، إذ ي ين معتق د الشاعر، ب ة معتق ن معرف

بيل لكشف شعره؛  ارج "ھي الس اطن الخ ون الب ارج، فيل اطن بالخ ه الب ي في ز يلتق لأن الشعر رم

ي  ھا ف ده، فيعكس اوق معتق رة تس ياء نظ ى الأش ر إل ي ينظ اھلي، وثن اعر الج ه، والش بألوان

م صوره ،)1318("صوره د رس ذي يع" وق وروث ال ك الم ديم، ذل الموروث الق أثره ب ن خلال ت ج م

ة  ن معرف عر م ذا الش م ھ د لفھ ائده؛ ولا ب ي قص وروث ف ذا الم اطير، فوظف ھ بالقصص والأس

  .الأساس الذي يرتكز عليه الشاعر الجاھلي، والخلفية التي ينطلق منھا

ا ورد    ا، فيم ة وأھميتھ وسنحاول في الصفحات القادمة التعرف على عناصر الصورة الفني

اة في الأشعار التي تتعلق بالجن، ونتبي ه من الحي ن علاقة ذلك بقضايا الشاعر وأحاسيسه، ومواقف

  .والناس من حوله، ومدى اھتمام الشاعر الجاھلي بالتعبير الرمزي

                                                 
 .196، قضاياه الفنية والموضوعية، ص الشعر الجاهلي :عبد الرحمن، إبراهيم - 1317
  187، صالصورة الفنية في الشعر الجاهلي - 1318
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  المبحث الأول

  البعد الميثولوجي

، وھو جزء من علاقة الجاھليين بعالم الغيب، نستطيع    التراث الجاھلي عالم خصب وثريٌّ

وى ال ا نجده في بعض أساطير أن نجد فيه من الرموز إلى ق انية، م نفس الإنس وازع ال ة، ون طبيع

دع الأساطير، )1319( الأمم الأخرى، والشعر العربي وثيق الصلةّ بالأسطورة ، والشاعر رجل يب

دو  ا يتلقى أصواتاً، كانت تب ة، وإنم ة الطبيعي ه الذھني يس في حالت ه ل لأنه مُلھمَ أو مَمْسُوس؛ أي أن

لةًَ من السم اريخ العرب السياسي، )1320(اء للأولين مُنزََّ ل بت ق حاف ُ◌ دقي جلًّ ، والشعر الجاھلي سِ

م  رھم من الأم انيين وغي دماء المصريين واليون د ق ار عن ام الأث والديني والاجتماعي، فھو يقوم مق

  .)1321(القديمة، في أعطائنا صوراً مفصلة، لألوان الحياة العربية الجاھلية

ي الش   ن ف تقراء صورة الج ا اس وَرَه وإذا حاولن د أن صُ ك، نج لا ش ا ب اھلي، فإنن عر الج

لم والحرب، تكشف عن  التي الس اتھم في ح المتعددة جاءت مستمدّة من بيئة الشاعر، مرتبطة بحي

رھا الطقوس الشعائرية في  دم، والتي تفسّ ة في الق ة والأسطورية الموغل كثير من القضايا الديني

دائي ي)1322(العقلية القديمة، ة وقد كان الإنسان الب ه الروحي ة، بدوافع لّ قضاياه الوجودي تصرف لح

رد،  ي المج ه العقل ن وعي ر م واھر "أكث ا لظ ي مواجھتھ دائي، ف ابع الب ة ذات الط ة الجاھلي والعقلي

ان،  ة في كل مك رى الأرواح حالّ ي ت الكون، ومشكلات الحياة، كانت تحقق النظرة الأسطورية الت

ر واضح، ، إذ كان إحساس الإ)1323"(ومتلبِّسة  في كل جماد اً غي نسان بالمجھول حوله، يعطيه وعي

ة الشريرة،  ة، والآلھ رة الوحوش الخرافي ق فك ويجعله يجسّم أخطار ھذا المجھول، عن طريق خل

ات  ذه الكائن ل ھ ى مث دد، إل المجھول المھ ة شعوره ب ى ترجم والشياطين والجان؛ فإن ذلك يقوده إل

تمَّ التطابق الحتمي الخرافية؛ لتأخذ به عبر الشعر إلى ميثولوجيا ا ى ي لسلوك الفردوسي نفسه، حتّ

                                                 
 .68في الشعر العربي الحديث، ص الأسطورة :داود، أنس - 1319
  .12/33 ،1916، ترجمة قاسم عيدو، مجلة آداب القاهرة،شعر والحلم والأسطورةال: ريد، هربرت - 1320
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 .38، صالصورة في الشعر العربي: البطل، علي - 1322
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ة  ات ذات النزع توى الميثولوج ع، ومس ية الواق ى أرض ولي عل سِّ البط توى الح ين مس ب

  .)1324(التراجيدية

ول،    يّ والمجھ الم الخف ك الع ن ذل اھلي م اعر الج تقاھا الش ي اس ددت الصور الت د تع وق

ى  ام إل اھلي بشكل ع ة الإنسان الج ي اللاشعور فجاءت تعكس رؤي ه ف ا اختزن ات، وم ك الكائن تل

ي تصرفاتھا  ا ف رأة، وتقلبھ ة الم ه إذا أراد أن يصف طبيع ديم؛ لأن ري ق وروث فك ن م الجمعي م

  .)1325(ومشاعرھا، يعمد إلى الغول؛ لما عَرفه عنه من التلوّن والتقلبّ

رّب صورة المر   الغول؛ ليق رأة ب بيه الم ى تش ا كما عمد معظم الشعراء الجاھليين إل أة، وم

و  رأة ھ ه الم بھت ب ذي ش ور ال اق، لأن الخيتع ن النف ا م ر، و ربمّ دّھاء والمك ن ال ا م رف عنھ عُ

ه )1326(الغول ل إنّ ذي لا يلبث أن يضمحل"، وامرأة خيتعور لا يدوم حبُّھا، وقي ، )1327"(السراب ال

ين،  ين متناقض ك وجھ يطانة، تمتل ورة ش رت بص ي ظھ رى الت ورة الأم الكب س ص ا يعك وكلاھم

د دمارأح يرإلى الموت وال ال، والأخر يش ى الحب والجم ير إل و )1328(ھما يش ذا ھ ان ھ ا ك ، وربمّ

يستعيد  ه، وكأن)1329( الدافع الذي دفع الشاعر إلى الجمع بين المرأة والحب والغول في بيت واحد

اد تكون متناقضة، وصورة  دة أشكال، تك دت بع السومرية " الليليث"أيضاً صورة العزى التي ب

ة التي تجسّ ة الحكم ا رب ا أنھ ة أو الساحرة العجوز، كم ة أو الغول ة، وھي الجنيّ دت بصور مختلف

  .ومصدر الإلھام؛ فكلُّ ھذه الصور تلتقي مع طبيعة المرأة والغول

ة و    وز الديني ه الرم ر في الغول، وتظھ ه ك دو في رأة، وتب ه الم ذي تلعب دور ال بة لل ا بالنس أمّ

ة إل ه حواء، وھي رمز الأسطورية، فقد ترتد تلك العلاق دت في ذي بَ د الفردوسي الأول، ال ى العھ

ة "، كما مثلّت "ليليث"الشيطانة  رّة، آلھ اة، الأم المتغي يدة الحي نموذجاً إنسانياً مصغراً لـ عشتار، س

ن الأبيض والأسود، الأول سيد  م لا ينتھى الاب الشر والموت التي تلد توأمين وھما في صراع دائ

                                                 
  .210، صأنتربولوجية الصورة: الحسين، قصي - 1324
  .6/206، الحيوان، 61، صديوانه: كعب بن زهير - 1325
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 234ص-207، صلغز عشتار - 1328
  .2/170، لحيوان الكبرىحياة ا - 1329
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ا )1330( الموتالحياة، والثاني سيد  رّّ◌، والأخر إلھ ، فقد ولدت ھابيل وقابيل، فكان أحدھما إلھاً للشّ

  .للخير

اة والخصب،    ببَ الحي دُّ س ذي يعُ بّ ال رأة بالح ط الم اھلي، إذ رب اعر الج ل الش ذا فع وھك

تمداً  دمار، مس ه الموت وال اة، وإل دوَ الحي دُّ ع ه،  وبالشيطان الذي يع ه ومعتقدات صوره من موروث

وّاء متذكراً  ببھا، إذ كانت ح يس " ليليث"ما لحَِق بآدم وذريته من متاعب والآم بس التي اتخذھا إبل

م استطاعتْ إغراءَ آدم  ا، ث ه، فوسوس إليھ ه السلام"وسيلة لتحقيق مآرب ات "علي ، فمعظم الرواي

ين  ي، ح ر الإلھ يان الأم ة بعص قوط المتمثل ؤولية الس رأة مس ل الم ول تحمي ي ح اطير تلتق والأس

ه، وھذخدعت ا حصل ل ه الشاعر  اھا الحيةّ أو إبليس متنكراً بھا، فھي السبب في كل م ا أشار إلي م

ي  وبة الت اة، والخص ببََ الحي قاء، وس ببَ الش ت س واء كان ين أن ح د، إذ ب ن زي دي ب اھلي ع الج

  .)1331(تجسّدت بعد ھبوطھا

دورَ نفسه، تحت اسم   ي" الزَھرة"وتتكرر ھذه الأسطورة، وتلعب حواء ال ال،  الت وصفت بالجم

ه من  ا تملك جال، بم ا تسحر الرِّ و والطرب والسرور، إلا أنھ ا اللھ وبالحسن والبھجة، ونسب إليھ

ى، إذ  ة، وھي حواء الأول ين في الوقت نفسه، فھي عشتار الثاني جمال، وتسبب الفرقة بين المحب

رَت الم راء، أغ ي الإغ بب ف ان، والس ان والمك ث الزم ن حي ايرة م رت بصورة مغ ينظھ م .. لك ث

ة ... عوقبت على فعلتھِا، كما عوقبت حوّاء بمتاعب الولادة والحمل ك أيضاً في محاول و يتجسّد ذل

ا عرش  عشتار إغراء جلجامش، فكانت النتيجة واحدة؛ وھي صعود عشتار إلى السماء، وارتقاؤھ

ه السلام"، فالزمان يعيد نفسه، وجلجامش ھو آدم )1332(الملوكية ممثلة في الزھرة ، وعشتار "علي

  .ھي حواء والزھرة بصورة معاكسة، لأنھا التي غَيرََّ◌تْ مجرى حياة البشرية جمعاء

ود(وھا ھو الشاعر الجاھلي    ك النظرة، ويصوّر حذر الإنسان من ) جران الع يعكس تل

  .. إغراء المرأة وسحرھا، ممّا يدلّ على وعيه الثقافي والفكري، لما يختزنه في لا شعوره

                                                 
  186، صموسوعة الفولكلور والأساطير العربية، 211ص لغز عشتار، - 1330
  .160ص -159ص ،ديوانه :عدي بن زيد: ينظر - 1331
للشعر  الأسطوريالتفسير :، زكي، أحمد كمال456-4 1/55، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  - 1332

  .125، ص1981، 3ع  ،1إبريل، م القديم، مجلة فصول،



 246

وَر ذل   ه،إذ صّ ا زوجتي بھّاً بھم علاة، مش ول والس ين الغ اً ب ك  )1333(ك جامع ى ذل د إل وعم

ه في نفسه  ذي يتركان وي ال ادي والمعن ر الم يعكس الأث وي، ل وھمي والمعن ى التشبيه ال معتمداً عل

ا اة معھم ى الحي اة مع الجن عل ذلك )1334(وجسده، حتى يضطر أن يتركھما مفضلاً الحي ،مستعيداً ب

  .القصة إياّھا

وة فھو يب   ى ق اد الشعراء عل د اعتم ا يؤك ة، مم ة قديم ة فكري ى أصول عقدي ني صوره عل

دات الأسطورية  ر عن المعتق ة، تعب اة الجاھلي ديم، لأن الحي وروث فكري ق تمدة من م ة مس مَتخَيلََ

امھم،  والخرافية، وعالم الصحراء كان يعجّ بھذه الكائنات، وتلك القوى الخفية التي دخلت في أوھ

تھ كلت أخيل بب وش و س اھلي، ھ ر الج ي الفك الغول ف ة، ف اتھم اليومي ن حي زءاً م ت ج ى كان م، حت

ا  ين م رأة، ويب ود يعكس الوجه الأسود للم وّن، وجران الع الھلاك والدمار والفناء، وھو رمز التل

تقرّ )1335("حَلْقي مُخَدّش ما بين التراقي مُجرّح"لحق به من المرض والأذى بقوله  ا اس ، ويعكس م

زع، تعترض المسافر في في أذھان ال رة للرعب والف جاھليين، من أن صورة الغول صورة مثي

ين الغول والسعلاة التي  ه ب طريقه فتصدّه عنھا، وتؤدي به إلى الھلاك، وقد يؤكد خطورتھا بجمع

دو  صورة "تعدُّ من نساء الجن، وھي أخبث أنواع الجن، ويرتد ذلك إلى بعُد اسطوري آخر، إذ تب

ات " ارتميس" يدّة الموت والظلام، وھي ھيق ارة"س ا"و" القھ ى " بريتاني ا إل التي ترسل عفاريتھ

ل )1336(" الأرض؛ لتعذّب الرجال بب الخب ، كما تبدو فيھا صورة العزّى التي تلُْحق المرض، وتسَ

ال،  اة والأطف والجنون، والتي استنجد بھا سادنھا لكي؛ تقتل خالد بن الوليد، وھي ليليث عدوة الحي

ي الأم ا ول اللهوھ ه رس ذي لعن ر ال ك الكوكب الأحم ى ذل ت إل ي تحوّل ة الت لام"لعربي ه الس ، "علي

امش  ك جلج ماوي؛ لتھل ور الس ق الث أمر بخل ي ت تار الت ن عش د صورتھا ع ه، ولا تبتع اءم ب وتش

ى  ى الغول والسعلاة وإل ام إل والبشر، فكلّ ھذه الصور، تعكس نظرة الإنسان الجاھلي، بشكل ع

ر  رأة، إذ كَثُ اوي الم ى مھ آدم إل ت ب ي دفع وّاء الت ي ح ات، فھ ذه الكائن رأة بھ عراء للم بيه الش تش
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يم الجن  ال حيث تق الرذيلة، ولكنّ الشاعر جَرَان العود دفعته إلى الھروب، برحلة عكسية إلى الجب

  )الطويل(                    )1337(:فيقول

  ھا الجِنُ تعَْزِفُ    بعَِلْياَءَ في أرَْجَائِ     حَمَلْن جَرَان العُودِ حَتىّ وَضَعْنهَ   

ه أصُولاً  ده، وتعكس نظرتُ رّب المعنى ويؤك ة والصوت، ليق فالشاعر يجمع بين عنصري الحرك

اة التي  ة الحي أسطورية، تمثلت في رحلة جلجامش إلى أعالي الشمس، من أجل الحصول على نبت

اة ال اً الحي اك طالب ى ھن رُب إل دة عن تمنح الخلود لمن يأكلھا، فكأن الشاعر يھَْ ة البعي مستقرة الھانئ

دّ  ي تعَُ ال الت ة الجب د قدَاسَ أثير، ويؤك ن حيث الت ول والجن م ين الغ ه يفصل ب ه، وكأن أذى زوجتي

  .موطن الآلھة، وواسطة بين السماء والأرض

ن ثابت النساء الحسناوات    ان ب بيه حسّ أما الجانب الثاني والوجه الجميل، فينعكس في تش

وي في نفسهبالجنِّيات، واصفاً جما ر المعن رأة في . )1338(لھن وحسنھن، والأث ان الم د جعل حسّ فق

رة  ا الُّزھ ه، ويجعلھ صورة الجنيةّ، صورة تعكس أعتقاد العرب بتلبُّس الجن للإنسان، وملازمتھا ل

ه في  نفسھا، إذ تزوره ليلاً، ثم تتركه صباحاً، ويعكس علاقتھا بالناحية الجنسية، وبالخصب، بقول

  .الدال على القلق، وعدم الاطمئنان" أرّقني"ذلك بقوله  المنام، ويؤكد

ى التي كانت تمارس السحر، وتحاول " عشتار"وھو بھذا يعكس الدور الذي تلعبه    الأول

ا في  ا الرجال، رغم م السيطرة على الرجال، بأسلحتھا وشباكھا المعنوية، التي لم يكن يقوى عليھ

اح ھام والرم واس والس ن الأق وزتھم م ال  ،)1339( ح دّن الرج نَّ يصَِ واتي كُ يرينيات الل ى الس وإل

ة  ة أصواتھن، وصورة الإلھ ال وعذوب ة، بجم باَكِھِنَّ الليلي ت"بشِِ ھا " أفرودي ي احتفظت لنفس الت

بمعظم الخصائص الليلية للأم الكبرى، وبوجھھا الأسود أيضاً، فھي تزرع الحبَّ في قلوب البشر، 

ة عشتار،بنفس الأداة والسھام التي تودي بھا  ة، فھي الأم الكوني فالشاعر يتحدّث  )1340(إلى التھلك

ا  ا في نفسه، ويعكس م ه، وتأثيرھ حْرِھا ل ة من خلال سَ رأة بالجنيّ في مجال الغزل، ويصورّ الم
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ي  ية الت دات الفارس ي المعتق ناوات، "وَرَد ف ات حس كل حوري ن الجن بش اث م ت تتصوّر الإن كان

ال بّ الرج ذْن بلُِ احرات يأخُ لأم  ،)1341("س يض ل ه الأب ل الوج ذا يمث ة، وھ رة وطيبّ نٌّ خيّ ن ج فھ

  .العشتارية؛ بما يوحي إليه من الحب والجنس، والخِصب والحياة

ي    ا تلعب ف ذي جعلھ رى في تصوير الأعشى ال الأم الكب ا ب دو قداسة الجن، وعلاقتھ وتب

ة، محراب المرأة كالحُبْش، إذ بنى صورته بمھارة فنية؛ إذ تجاوز الصورة الجام دة إلى صورة حيّ

ا في  ة، جاعلاً أصوات الحروف تأخذ دورھ ا كل من النظر، والسمع والحرك يتضافر في بنائھ

ذب، والحوار  دليل الحديث الع ة بالعناصر البصرية والسمعية، ب التشكيل الفني، حتى جاءت غني

الحُبْش: الذي دار بينھما، بقوله بن ك دّة سوادھا  ، ويشبه الجن في)1342( ....والجن تعزف، ويلع ش

ه يشير  اة، فكأنّ وحي بالخِصْب والحي رَح، وي بالحُبْش، ويجعلھا تلعب، وتصُْدرُ صوتاً يعبرّ عن الفَ

رى  ه الأم الكب ا تحمل ى م انٍ، إذ ظھرت عشتار " عشتار"إل ة "من مع دمار وإلھ يدة الموت وال س

ى ، ويزداد الأسود قتامة في ا)1343( بوجھھا الأسود، وصورتھا البشعة: العالم لنفوس حتى يتحول إل

اره، )1345(وقد ارتبط ھذا اللون بكثير من الآلھة   ،)1344(شيطان  ا قداسته ووق ، الأمر الذي يفسر لن

رى، إ يدة أخ ي قص ة ف ه بالآلھ ن، وعلاقت ة الج ى قداس د الأعش د أك وي  ذوق ارد الق صورھا بالم

داً : "الحارس لتلك المرأة، لا يفتأ يطوف حولھا، بقوله ه من نالھا نال خُل إذ أن .. )1346("لا انقطاع ل

ا سبب  رى أنھ كل ما جاء في القصيدة من أفعال، يؤكد حرص الغواص على نيل تلك المرأة التي ي

درة  دم ق د ع ا ذاك إلا ليؤك ا؛ً وم رأة أيض ك الم ى تل ه، وحِرصه عل يّ ل ود، ومعارضة الجنّ الخل

دائم للوصول إل ة التي الإنسان على نيل الخلود، وطموحه المستمر، وسعيه ال ه الحيّ الجن كأن ه، ف ي

ا من  ل من الشجرة؛َ فحََرمھ واء للأك ذي وسوس لح يس ال امش، وإبل ود من جلج ة الخل سلبت نبت

  .الخلود
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ي الصلت    ن أب ة ب ه أمي ا قال ة، م طورية وميثولوجي اداً أس ل أبع ي تحم ن الصور الت وم

ه غولاً، مع ر مستحبة، إذ جعل ه بصفات غي دھرَ، وينعت ه ال خَِ◌ّ◌صُ في راً الموت عملاً من يشَُ تب

الموت، )1347(أعمال الشيطان  ة ب انھم، وعلاق ، كما استحضر ما كان للغول من خصوصية في أذھ

اً  اً مرعب كَّل ھاجس ذي ش زوال ال اء وال زاً للفن ه رم ديم، وجعل اً للتصور الق بيه انعكاس اء التش فج

راح يعكس  ال، ف ه، على للإنسان الجاھلي، وأدرك أن نيل الخلود قضية بعيدة المن اره ومخاوف أفك

ان د أحيحة . ما حوله من مظاھر الطبيعة، باحثاً عن الخلود في كل مك وتتكرر الصورة نفسھا عن

اد المرء يعيش في  ابن الجلاحّ، الذي يصور الزمن وَحشاأو غولاًً ،  يلتھمُ كل منابع الخير، فلا يك

      )1348( :سي، بقولهصفاء، حتى يبتلع كل الصفاء والخير، ويتركه فريسة للصراع النف

ِ◌با، والدّھرُ غُولٌ            )الوافر(وَنفَْسُ المَرْءِ، آوِنةٌَ، قتولُ         صَحَوْتُ عن الصِّ

نعكس النظرة )1349("غولٌ ختورُ يلتھم الرجال: "ويتكرر المعنى ذاته عند امرئ القيس، بقوله ، وت

الغو ة والحوادث ب ن ضبع الميثولوجية في تشبيه كثير من الشعراء المني ع اب ول ربي ك ق ل، من ذل

                )1350(: الفزاري

  )الطويل (   وَيغَْتاَلني ما اغْتالَ أنَْسُرَ لقُْمان    سَيدُْرِكُني مَا أدَركَ المرءَ تبُعّا     

ا  ه، كم رار من وھكذا يصور الشعراء حوادث الدھر بالغول التي لا يقف أحدٌ أمامهُ، مھما حاول الف

              )1351(: يقول المرقش الأكبر

  )          السريع(   )  1352(تَّى زَلَّ عنْ أرَْياِدهِ فحُطِمْ     فغََالهَُ رَيْبُ الحوادثِ حـتَـْ 

ل صورتين      اء، يحم وت و الفن ل الم تمرار، مقاب اة والاس ل الحي المرأة يمث دھر ك إنّ ال ذا ف وھك

المرأة  اً ك تار"متناقضتين تمام دار والمصائر وال" عش ى الأق يطر عل ي تس ي الت ي ف ات، وھ نھاي
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اة ه ناسجة الحي ل )1353(الوقت ذات ي تتمث رى الت ماء، فھي الأم الكب ن أس ه م ا تحمل ك م د ذل ، ويؤك

ابع  ة بالط ردات صلتھا الوثيق ذه المف ة لھ اني اللغوي ر المع اة؛ إذ تظُھ زّى ومن لات والعُ بصورة ال

ل أوجه ة، وتمث ا بحروف التأنيث الأصلية في العربي ا في الفكر  الأنثوي؛ نتيجة ارتباطھ ألوھيتھ

اة  ة من در، ولا تخَْفى علاق ة الموت والق اة رب زة، ومن زى العَزي ة، والعُ الجاھلي؛ فھي اللات الآلھ

ة  ة ھي التي كانت تعني آلھ اة البابلي احثين أن من در، إذ رجح بعض الب بالمنية، وھو الموت والق

ا)1354(الموت والقدر ع الحضارات اسم النس ة؛ فھي التي ، كما أعطيت عشتار في جمي جة والغزّال

زال  در، ولا ي الغول"تحيك نسيج الحياة، وتغزل خيط الق الموت وب اً ب د )1355("المغزل مرتبط ، فق

الأم  ة بالشيطانة، أو ب جعل الجاھليون مناة إلھاً للموت، وأخذوا يخاطبون ما فيھا من أرواح، متمثل

فّّ◌ من  ثلِةَ لھا؛ كي تبعد شبح الموت، أو تخف ا الكبرى المُمَّ انوا يخاطبونھ ه، فك اتو"وطأت ، "مامن

   )1356( :فيقولون

  يا أيھا الروح، ومَلكَُ الموت..... يا إلھة القدر والموت ..... يا مناة 

ر اللاشعور "الغول" ويبدو أن ھذا الكائن الخرافي   وِّ ذي يصُ ، سَيْطرََ على ذھن الشاعر ال

ة،  دھر والمني د ال ه؛ فيجَُسِّ ار مجتمع س أفك ي، ويعك ل الجمع ة، تتص ة مُفْزِعَ ورة مُخِيف ي ص ف

ا، إذ استخدموا الأساطير  ي ترمز إليھ ا، أو القصص الت دور حولھ ي ت ات الت بالأساطير، والحكاي

  .استخداماً رمزيا؛ً لأن العالم الشعري عالم رمزي في إلاساس

رأة،: وبناء على ھذا نستطيع القول ة للم در  إن موقف الرجل من المرأة، لا يعكس كراھية حقيقي بق

ان  زمن، وإذا ك رأة بصورة ال ران صورة الم ا في لا وعي الشاعر الجاھلي، من اقت ما يعكس م

بانَ ويفتك بالناس، فإن قسوة الزمن تجعل ردّة فعل الرجل تنقلب قسوة  الزمن قاسيا؛ً لأنه يشُِيخُِ الشُّ
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تح ذي ي دھر ال تار كال م أنّ عش امش يعل ان جلج رأة؛ فك ى الم لاً عل ي ظ ة تلق ه مقابل ي داخل طم ف

 )1357( :الأبطال، فلذلك حاولت عشتار إغراءه بحبھا، ووعدته قائلة

  إذا ما دخلت بيتنا فسََتقُبَّل قدميـك العتبةُ والدّكة     

  وسينحني خضوعاً لك الملوكُ والحكامُ والأمراءُ      

  وَسَتلدُِ عَنزاتكُ ثلاثاً ثلاثاً، وَتلدَِ نعِاجـك التوائم     

كانت إلھة الحب والحرب معاً، وكذلك النساء، فھن اللواتي يغرين الرجال  "عشتار"فالأم   

ع  دھر بجمي دن ال وتھم؛ فيجسّ ببَُ م نَّ س ال، وھُ بنْ اَلرج اة؛ ينُْجِ نع للحي ن مص الحرب، فھ ب

  .)1358(أحواله

و  ذا أب الغول، فھ ك في تشبيه الحرب ب ة، وذل وجي بصورة مماثل ويبرز الفكر الأسطوري الميثول

                                             )1360(: ، يقول)1359(سلتقيس بن الأ

  )السريع (   ) 1361(والحَرْبُ غُولٌ ذاتُ  أوَْجَاعِ              أنَْكَرْتهِِ حِيــنَ تـَوَسّمِْ◌تهِ        

  )1362(مَن يذَُقْ الحَربَ يجَِدْ طعَْمَھا                 مُـرّاً وَتـَحْبِْ◌سُه بجَِعْجَـاعِ       

ة العمل الفني التي تقتضي    ى طبيع ك إل ود ذل د يع وھمي، وق فالشاعر يعمد إلى التشبيه ال

ير  اعر تكس ة الش س، فوظيف ية والعك وراً حس ة أم ور المعنوي ل الأم بيھات؛ لجع ذه التش ل ھ مث

رب  ه الح ا تلحق ور م و يص داخلي؛ فھ ارجي وال الم الخ ين الع ل، وب ادة والعق ين الم واجز ب الح
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ن آلا ان م ة بالإنس ى كلم د إل الغول، ويعم ائب ب اع"م ومص اع"و" أوج وة "جعج ا ق ون لھ ؛ ليك

ً )1363(التأثير   .، كما اعتمد على حاستي الذوق والبصر، لأنھما مرتبطتان معا

ى الحرب،    وان عل ة ع عراء لفظ ي إطلاق الش يطان ف الغول والش بيه الحرب ب دو تش ويب

ة  رب الكنعاني ة الح م إلھ ن اس ت م ة تحرّف فة بغيض ي ص اتع(وھ وبتھا )نَ وا خص م جعل ؛ لأنھ

ود دار ثم اد، بطل أسطورة ق أحمر ع عِينَ، ك ان بشَِ ل غِلمَ رة، تحم ؤومة منف ول )1364(مش ا يق ، كم

  )الطويل(                   )1365(:زھير

     )1366(ضُروسٌ تھُِرُ الناَسَ أنَْياَبھُاَ عُصُلُ     إذا لقَحَِتْ حَرْبٌ عَوَانٌ مُضِرّةٌ 

زائم فقد جعل زھير الحرب امرأة شيطانة ق   اس، وتلحق الھ ا الن اب تواجه بھ ا أني ة، لھ وي

ة؛ تحمل كل  بھم، ويتماثل مع ھذا تصوير امرئ القيس لھا، إذ صورھا امرأة، تمرُّ بمراحل مختلف

  )الكامل(                                                )1367( :مرحلة منھا شعوراً خاصاً، فيقول

  تسَْعَى بزِينتَھِاَ لكُِلِّ جَــھوُلِ              فتَيَِّةً الحَرْبُ أوَّلُ مَا تكَُـــونُ 

  عَادَتْ عَجُوزَاً غَيرَ ذَاتِ خَليِْلِ              حَتىَ إذَِا اسْتعََرَتْ وَشَبَّ ضِرَامُھا

تْ رَأسََھاَ وَتنَكََـرَت مِ والتقَبيِلِ      ◌ْ   شَمْطاَءَ، جَزَّ   مَـكْـرُوھةًَ لـلِْشَّ

تمد   ورة مس دو أنّ الص ورتھا ويب ت ص ذلك اختلط رب؛ ول ة الح زى ربَّ ات العُ ن تقلب ة م

ادئ، ) دورجا(بصورة عشتار التي ظھرت تحت اسم  رأة ذات وجه ھ ة ام ى ھيئ إلھة للحرب، عل

ا  -كالي" تحمل أسلحة فتاكة، وقد تصَدَّتَ تحَتَ اسم  ا لبثت أن " م م م ه، ث لجيش العفاريت وأبادت

ان  قامت بزرع بذور الحياة من جديد؛ فھي ة من زم ة الحامي مصدر الخوف والرعب، وھي الإلھ
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دمار يدة ال أس، س ة ذات الب ي القوي ة، وھ زلازل والأوبئ وارث ال ائب، وك دائد والمص ، )1368(الش

م، فھي  ة والسُّ ئْ بالكَراھي فالحربُ تبدو قويةً شابَّةً، تتباھى بجمالھا ثم تصُْبحُِ عجوزاً شمطاءَ، تمَْتلَِ

اة، أو سبب الموت، وھي رمز البق الموت، ھو الموت من أجل الحي اء والوجود، فكأن المقصود ب

  .الحياة بعد الموت، لأن الموت عندھم مرحلة انتقالية، وليس نھاية

وينعكس البعد الأسطوري من خلال العلاقة بين الشيطان والأفعى، ويبدو ذلك في وصف   

وى الشيطان  ا يتل وى، كم ا تتل رأة، حين جعلھ رة طرفة بن العبد للم ج شيطان "في أرض مقف تعمُّ

ر روع قف ذي خ ة )1369("ب ى علاق ير إل ي إذ يش ور الھلال ن ث د ب د حمي ه عن ى نفس رر المعن ، ويتك

      .          )1370()كشيطان الحماط محكما( الشيطان بشجرة الحماطة والمرأة، بقوله 

ه يج   اھليين، لأن ان الج اً بأذھ راً أسطورياً متعلق ذا الشعر يعكس فك ين ولا شك أن ھ ع ب م

رَّ  ة؛ إذ أق ن الجن واء م ذلك قضية خروج آدم وح تعيداً ب جرة، مس رأة والش ة، والم يطان والحي الش

ة ھو  ك الحادث د عن تل وراة، أن المسؤول الوحي بعض الشعراء الجاھليين متأثرين بما ورد في الت

ين فا" الحية، وأنھا ھي صاحبة الغواية، وما لبثت تلك الحية أن أصبحت رمزاً للشيطان  لمشابھة ب

الحية والشيطان، تأتي من توحيدھم بين الضرر الحسي والخطيئة الأخلاقية، ومن تشابه نفث السم 

ر )1371("ونفث الشر، على سبيل المجاز  ر مباشرة عب ة غي ، ويرون أن الحية استھدفت آدم بطريق

ى إلحاق الضرر والأذى  ة؛ تھدف إل ة بصورة عدائي دو الحي ا، وتب ي أصغت لھ ه الت آدم؛ زوجت ب

افي  وروث الثق ه للم ى وعي دل عل ا ي ك، مم اھلي ذل اعر الج جل الش ود، ويس اة والخل ز الحي رم

ذكرنا بشجرة  ة في شيطان الحماطة التي ت ك العلاق والفكري، وانشغاله بقضايا الخلق، وتتجلى تل

الم السماو ا من الع اة آدم وحواء، وانتقالھم ي كانت نقطة تحول في حي ي التين، وشجرة الجنة الت

ة  مَرة التي مثلت العزى، فكانت شيطانة، وإلھ ا شجرة السَ دو فيھ إلى الأرضي بتدخل الحيةّ، وتب

د "مسؤولة عن المطر والخصب، ولا أدلُّ على ذلك من  شجرة النخلة تلك الشجرة المقدسة التي تع

ي ، أو تعكس صورة شجرة العشر الت)1372("شجرة الحياة، ورمز النصر عند البابليين والأشوريين

وبة  ية والخص ة الجنس ة، والممارس ة الزوجي ى الرابط ير إل ي تش ياطين، والت أوى للش ت م كان
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اب اة وإنج ن حي ا م نجم عنھ ا ي اثر، وم ن الأم )1373(والتك ار، وم وق العش ن الن ا م ذا يقربھ ، وھ

اة  ل الحي ا تمث ذي حصل لآدم وحواء، إلا أنھ دمار ال الكبرى؛ فھي رغم أنھا السبب في الھلاك وال

ى جذور والخصوب ود أصوله إل ة، كما أن الربط بين كل ھذه المتناقضات ھو ربط أسطوري، تع

ة  ديس، إذ كانت الآلھ ادة والتق ة بالعب اكن المرتفع رأة كانت مقدسة، وارتبطت الأم قديمة، لأن الم

  .)1374(الكنعانية تقيم في قمم الجبال

ين   ة، اللت ى الشيطانة ليليث والحي ة إل ة  وتعيدنا ھذه العناصر مجتمع ذتا شجرة الإلھ " اتخ

ا  ى " إنان يطانة إل رت الش ة، فف ل الحي تطاع قت ذي اس امش ال ه جلج ا فعل ا، وم راً لھم و مق الحلب

راري ر )1375(الب ين الخي ور الصراع ب ت مح ي كان ة الت جرة المعرف ة ھي ش دو شجرة الإلھ ، وتب

د استطاع عنصرا الشر  يس"والشر، وسبب المعصية، وق ة وإبل ى " الحي عنصر أن ينتصرا عل

  .الخير، على عكس ما حصل مع جلجامش

ن     وتعد الناقة من الكائنات الحية التي ارتبطت بالجن ارتباطاً له بعد أسطوري، إذ جمع اب

ر ة والطي ية والنعام ل الحوش ين الإب ريم ب واء، )1376( ھ ي الھ ير ف ي تس ة الت ه بالنعام ، وصوّر ناقت

ة وال ين الناق ة تسير بالشاعر ونسبھا إلى الجن، ويبدو أن الجامع ب ة، والناق ة ھو صفة الأنوث نعام

ده  ذي يحمي الشاعر، ويبع د ال أ الوحي إلى حياة ومستقبل أفضل في متاھات الصحراء، فھي الملج

ي  ك ف دا ذل د ب ا، وق ح إليھ ي يطم ة الت اة الدائم ى الحي ى يصل إل ه، حت ا يخاف أن يغول ل م عن ك

ا رمز الإرادة الإن)1377( وصف زھير لناقته وال، من أجل تحقيق ، إذ جعلھ تحم الأھ انية التي تق س

ى آخر  ان إل ا من مك ه، بالارتحال عليھ ى مواصلة حيات الآمال، فوجد في ناقته القوية ما يعينه عل

لأ اء والك اً عن الم ة )1378(بحث اركت الناق د ش ود، فق ي الخل ذي يبغ امش ال ه جلج ي رحلت ه ف ، فكأنّ

ي ال ابي، ف ال الإخص ة الارتح اھلي بطول اعر الج ة الش يدة؛ لغاي ن القص زم م ائي الملت م البن قس

اھن  اعر الك س الش د أح ة، فق ة الذاھب اھر الحياتي ة، والمظ ة الغائب وبة الأمومي تجلاب الخص اس
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ه  دفع عن ي ت وة الت بالضعف أمام ھذه الطبيعة، وما يتھدده فيھا من أخطار، فكان بحثه الدائم عن الق

  .غائلة ھذه الأخطار

ان كما استحضر زھير صورة الن   ي ك ود الت ة ثم يَّما ناق ه عن الحرب، لا س د حديث ة عن اق

ة  يلة الحماي رة، ووس ة والمغف اح الرحم ت مفت ي كان ك الت لاك، وتل دَّمار والھ ذاناً بال ا إي عقرھ

  .)1379(والوصول إلى الحياة الأبدية

ا ذھبت    ة في الأساطير، وم يبدو أنّ الشاعر يؤكد إمكانية التقاء شخصية الشيطان والآلھ

ذه ھي نظرة الإنسان إليه  كثير من الأمم السابقة، من أن شخصية الإله تجسدت في الشيطان، وھ

  )1380( .الجاھلي إلى آلھته، إذ قدسھا حينا ثم ما لبث أن احتقرھا وكسرھا

ا تجسد    ويتجلى ذلك في صورة الناقة التي ربطوھا بكائنات وھمية، فكان ذلك إيذاناً بكونھ

، وقد صورت السماء "عشار"بة الخصوبة؛ إذ أن خير النياق الـ صورة الربة المعشوقة عشتار ر

رة " ناقة، كما ة بق ى ھيئ دييھا، وصورھا عل صورھا الفراعنة على ھيئة أنثى، يتحلب المطر من ث

رة ) عشتار(كل ذلك يعود إلى صورة الأم الكبرى  )1381(" كبيرة الضرع التي ظھرت على ھيئة بق

ة  ا، والإلھ ھا وقرنيھ ة برأس رية، والأم) وتن(كامل ت(المص البقرة ) ني دعى ب ت ت ي كان الت

  )1383( .، ويؤكد ذلك علاقة كل منھا بالإبداع الفني وبآلھة الشعر)1382(السماوية

ة، ف)1384(ويبدو في وصف علقمة لفرسه بعدٌ أسطوري آخر    ي، إذ يشبھه بالشيطان وبالحي

ة القدرة على المراوغة للعدو وللفريسة؛ فقد أقام صورته على التشبيه  ة المنبعث المعتمد على الحرك

ة)راح، ويباري(من لفظتي  ة قديم ى أصول ميثولوجي دنا إل ا يعي :" ، وقد يكون في تلك الصورة م

ا ) ذات بعدن(تلك التي ربطت الفرس بصفة  ذات، والتي قرنوھ ا شمس الشتاء بال التي تتصف بھ
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رس، و)1385("بالمطر ة الف ى ھيئ ا ، وصوروا الكواكب المسؤولة عن المطر عل سموھا أسماء لھ

ى  تقبل، حت ي المس ر، وأملاً ف زاً للغيث والخي اطر، فاتخذت رم عد الم دلو، وس المطر كال ة ب علاق

ى الأرض ل )1386(أصبحت مظھراً من مظاھر الإرادة الإلھية لتحقيق الحياة الإنسانية عل ، فھي تمث

ب ون س اة والخصب، ويك ذي يسبب الحي ؤولة عن المطر ال ي المس ا؛ فھ زى بوجھيھ اء الع ب الفن

ك  يئاً يقرب تل م يجد ش ة، فل ى المباغت ه عل والدمار، لأن الشاعر أراد أن يفتخر بقوة فرسه، وقدرت

دمار، "الصورة أكثر من الشيطان،  ل وال ة من وسائل القت يلة مھم ز، وس د شكلت الفرس الرم فق

ي  ة ف ة، ولا غراب رارھا الكوني ة، وأس ا العالمي دار بتمظھراتھ ة الأق ان رب ة جن ا وحماي ك؛ لأنھ ذل

ة التي توصلھا للانقضاض  از بالسرعة القتالي ا تمت ة، ولأنھ ة المحارب تجسيد حيواني رمزي للرب

ى أرض  اتلين عل اد المق دى العب على الأعداء في جميع الاتجاھات؛ لتلبية الحاجة الروحية الملحة ل

  .)1387(المعركة، الطامحين إلى تطھير الأرض الأم من الخطايا البشرية

ً (ز صلة الفرس بالإلھة ومما يعز   ات(أو ) ديانا ا جاء في تشبيه ) ليليث(أو) عن والعزى م

ة  ر حاس ة، تثي ه صورة وھمي ول قبيلت ي لخي م التغلب ن الأيھ رو ب م عم د رس عالي، فق ول بالس الخي

د جعلھن بصورة  البصر، ويعتمد فيھا على الحوار مع المخاطب، ويضفي عليھا طابع القداسة، فق

ة؛ بھدف استجلاب الخصوبة نساء في طقس شعائر ة الجاھلي د الأموم ه في معب ي، تجري وقائع

ة  ن كلم ك م تارية، ويتضح ذل زّبا(العش راب )1388()شُ ل بش رة المتمث ؤدين طقس الزھ أنھن ي ، فك

اب،  دين النق تار، إذ يرت رى عش فة الأم الكب يھن ص فى عل د أض دس، وق راب المق رة، الش الخم

ا )1389(" لم تكن تلقي النقاب إلا لعُبَّادھا أنھا"وينظرن من خلاله، فقد ورد عنھا  ، وھذا يضفي عليھ

       )1390(: وتتكرر الصورة نفسھا عند الأشتر النخعي، فيقول. القداسة الدينية والعظمة

                                                 
 .260، صانتربولوجية الصورة: الحسين، قصي، 6/169، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - 1385
 .145،  ص الشعر الجاهلي تفسير أسطوري: الشوري - 1386
، رسالة ماجستير، صورة المرأة المثال ورموزها الدينية عند شعراء المعلقات: طه، طه غالب عبد الرحيم - 1387

 .340، صم2003 - هـ1424جامعة النجاح الوطنية، 
  .1/44، كتاب الأمالي: القالي - 1388
 .174صدى عشتار في الشعر الجاهلي، ص ،123ص، طير العربية قبل الإسلامالأسا - 1389
 ، الحماسة البصرية،49مصر، ص، مختصر عن شرح البتريزي،2، طديوان الحماسة: الطائي، حبيب بن أوس - 1390

1/48 . 
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  )               الكامل(لمَْ تخَْلُ يوَْماً مِنْ نھِاَبِ نفُوسِ      إنْ لمَْ أشَُنَّ علىِ ابنِ حَرْبٍ غَارَةً     

بـاخيلاً      تعَْدوُ ببِيْضٍ في الكَريْھةِ شُوّس             كأمثالِ السَّعالـي شُزَّ

ذلك  ة؛ ل فھو يعكس اضطلاع الفرس الأسطورية، بأداء وظائف عشتار الحربية في الأرض العربي

ة؛  قرنھا معظم الشعراء بالحرب، وتبدو وظيفة الخيل التدميرية، وھي تحمل الفرسان في المعرك

دو ليشبعوا الأع داء طعناً وتقتيلاً، فالشاعر يقرن الخيل بصورة الحرب، ويجعلھا كالسّعالي التي تب

ا بمصدر خصب، وھو  ا يلبث أن يقرنھ بصورة الإنسان الغضبان، المتكبر المغرور بكرمه، ثم م

ارت،  بطش بسائر الأعداء، وتشن الغ ي ت د السوداء الت ة، صاحبة الي صورة الأم الكونية المحارب

  .الحياة الجديدة التي تنطلق من الموت التي تسبب

ا    وقد تحولت خيول المھلھل بن ربيعة إلى سعالٍ يحملن الفرسان من أبناء قبيلته، ورسم لھ

رس، )1391(صورة تثير الفزع والخوف في نفوس خصومھم  ك الصورة أسطورية الف د تل ، إذ تؤك

به ا ا الكواكب، فيش ي صورت بھ ة الت ات العلوّي ا بالحيوان دي وعلاقتھ رو الكن ن عم يس ب رؤ الق م

الطيور الكاسرة،  داء ب الجاھلي فعلھا التدميري، المتمثل في سرعة عدوھا، وانقضاضھا على الأع

رى، في )1392(حين تصيب فريستھا  ة الكب ؛ وھو بذلك يحيلنا إلى رمزية الطير الكاسرة للأم الكوني

ا  ى أن النسر م ة الأساطير السامية القديمة، إذ دلت الكشوفات، عل لأم الكوني ي ل ھو إلا رمز تمثيل

القوى  الحرب وب ا ب ل، وعلاقتھ د أسطورية الخي دار، ويؤك يدة الموت والأق ا س رى، باعتبارھ الكب

ل في  الخفية ما جاء في معتقداتھم المتعلقة بالحرب، فقد كانوا إذا اشتدت الحرب بحيث تصبح الخي

ين إنسان وآخر، يخرجون الن رق ب اء، لا تف ة عمي ة؛ كي قوة جنوني بلن في ساحة المعرك ساء، في

 )                                                  الكامل(   )1393(: يخفف ذلك من وطاتھا، فقد أشار إلى ذلك الشاعر بقوله

  إذا غَدتْ في صُوَرِ السَّعالي             ھيَْھاتَ ردُّ الخَيلِ بإلابوالِ 

                                                 
: يسامرؤ الق، 254، ص الإسلامفي الشعر العربي قبل  الأسطورة: النعيمي ،210، صجمهرة أشعار العرب - 1391

 .285شرح ديوانه، مطبعة الاستقامة، ص
  .255، صالإسلامفي الشعر العربي قبل  الأسطورة، 7ص، المؤتلف والمختلف: ديالآم - 1392
 .157، صصدى عشتار في الشعر الجاهلي، 3/5: بلوغ الأرب - 1393
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ذكرنا فرغم أن الشاعر يستبعد قدرتھا على التخ   ه ي ات ( فيف من وطأة الحرب، فإنّ ) بعن

ي  رأة ھ ى أن الم دل عل داً، ي س معتق ا، ويعك ية بھ دت منتش تھا وب ي خاض ة الت اھد الدموي والمش

الزھرة، المرأة المثال التي تمتلك قوة سحرية، تستطيع بھا التأثير على تلك الخيول المماثلة لھا في 

  .البطش

ديماً، تصوير ومن الصور التي تتكرر بكثرة في    الشعر الجاھلي، وتعكس بعداً أسطورياً ق

ي سلمى في  ن أب ر ب ه زھي ا قال ك م الرجال، وخاصة إذا امتلكوا قدرات وقوىً فائقة بالجن، من ذل

       )1394(: مدح ھرم بن سنان وإخِوته

دون بھا ليلٌ إذا جَھدَُوا     )البسيط(    )  1395(جِنُّ إذا فزعوا، إنسٌ إذا أمنوا       مُمَرَّ

       )1396(: ويقول الشاعر نفسه في مدح سنان بن أبي حارثة المري

  )الطويل(بخِْيلٍ عَليَْھا جِنَّةٌ عَبْقرِيَّةٌ         جَديرِونُ يوَماً أن ينَاَلوا فيَسَتعَلوُا       

                                               )1397(: ومنھا قول تميم بن نويرة

  )الطويل(اً كَجِنَّة عَبْقر               لھَم رَيقٌّ عِنْدَ الطعّانِ يصَْدَقُ   فأسْمعُ فتْيان        

ين العرب والعجم،  ر حرب وقعت ب ى أث ول عل داد يق ن ش رة اب ك، فعنت وقد أكثر الشعراء من ذل

                            )   1398(: مصوراً شجاعة أبناء قبيلته التي كانت وطناً له ودولة، مفتخراً بما ألحقه بھم من الھزائم

  )الوافر(أبَدَْنا جَمْعَھمُ لمَاّ أََ◌تونا             تمَْوجُ مَواكِبٌ إنْساً وَجِناًّ                       

             )1399(: ويشير النابغة الذبياني إلى ذلك بقوله

                                                 
 .26، صديوانه: سلمى أبيزهير بن  - 1394
 .مستكبرون: ممرّدون - 1395
 .59، صنهديوا: سلمى أبيزهير بن  - 1396
هـ، 1404دار الأندلس، بيروت، لبنان،   - 1ط– الشعر وأيام العرب في العصر الجاهلي: عبد الرحمن، عفيف - 1397

  .311صم،  1984
  .205، صديوانه: عنترة - 1398
  .196، صديوانه: النابغة الذبياني - 1399
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  )الوافر(         عليھا مَعْشَرٌ  أشباهُ جِنٍّ   وَضُمرٍ كالقدِاحِ مُسَّوماتٍ     

           )1400(: ويأتي ضمن ھذا المعنى ما قاله لبيد

ة صُروعِ      )الطويل() 1401(وَخَصْمٍ كنادي الجنَّ أسقطْتُ شأوَھمُْ      بمُِسْتحَْصِدٍ ذي مِرَّ

استعار  اكم. نلاحظ أن الشعراء كانوا إذا أرادوا أن يبالغوا في وصف شيء، شبھوْه بتلك الكائنات

ى النابغة قصةَ  دلل عل ليمان؛ لي ك س ه عن المل دمر بالحجارة في حديث ة ت جِنّ سليمان، وبنائه مدين

ليمان؛ متوسلاً  ال النبي س قوة الجن، فھو النابغة ينتقل من الواقع إلى الملحمة، فيشرك الجن بأعم

دو شعره المدحي  ع والمستحيل، فيغ ين الواق ده الحدود ب بھا للمبالغة اللصيقة، بإسلوب تمُحى عن

ل و شع ين قابي دوا ب ذين وحَّ دمين ال راًً◌ ملحمياً يشترك فيه الوھم والحقيقة، وليعيدنا إلى نظرة الأق

ة ) شمودي(الشيطان  ييد مدين ه تش الم) بعلبك(الذي ينسب إلي ة في الع ل )1402(أول مدين ؛ إذ أنَّ قابي

  . بن آدم بعد ما اعتراه الارتعاش أمر ببنائھا

الجن، ويع   ال ب ة الأبط د علاق ن ويؤك ه م ا يمتلكون ين م بيه، ويب ذا التش ن ھ دف م كس الھ

             )1403(: الشجاعة، قول نابغة بني شيبان

  )البسيط()    1404(إن الشبابَ جُنوُنٌ شَرْخٌ باطِلهُ           يقُيمُِ غَضّاً زَمَاناً ثم ينَْكَشفُ   

  )1405(: ن، وھوونلمحه في قول الشنفرى، الذي يرد فيه سبب الجنون إلى الانبھار بالجمال والحس

  )الطويل(  ولو جُنَّ إنسانٌ من الحسنِ جنتّ      فدقتّ وجلتّْ واسبكرّت وأكُملت   

ون  ا يقول ا كم ذبل؛  لأنھ م ي ه الباطل أوجه، ث غ في ون، يبل ة من الجن إذ جعل الشاعر الشباب مرحل

لكرم؛ ؛ فالجن والجنون والشجاعة أسرة واحدة، وكذلك ا)1406(جنون النشاط وھذا قريبٌ من الإلھام
                                                 

 .114، صديوانه: لبيد بن ربيعة - 1400
  .نواحٍ: صُروع ،لْقهم في العدوطَ: مجلس الجن، أسقطت شأوهم: نادي الجن - 1401
  .67، ص مدخل لدراسة الفلكلور والأساطير العربية - 1402
 .113، صديوانه: نابغة بني شبان - 1403
  .عنفوان الشيء وشدّتُه: الشرخ - 1404
  .86ديوانه، ص: الشنفرى - 1405
  .89، صقراءة ثانية لشعرنا القديم - 1406
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ه من السحاب،  ة، ويأخذ إلھام لأن الكريم من يتجاوز حجب المجتمع الإنساني لكي يتصل بالطبيع

عراء  ب الش ا يوھ وب كم ان موھ و إنس ا)1407(فھ ذا م بير  ، وھ ن شكس ي ع ا "أورده المطلب إنمّ

د الٍ واح ج خي ن نس اعر م ق، والش ون والعاش ه )1408("المجن ذبياني ممدوح ة ال ل النابغ د جع ، وق

اً كفيض كسليمان  داً بسيفٍ أسطوريّ، ويفيض كرم ود جن ه، ويق نّ فتطيع أمر الج ذي ي بن داود ال

ك سميّ . )1409(الفرات إذ تزعزعه رياح الصيف وقد ذكر أنّ المجنون القشيري اسمه كُھبل بن مال

المجنون،  تُ ب ول لس ان يق ريش، وك ه ق م الحج، غضبت علي ي موس ه ف رّق مال ه ف المجنون؛ لأن ب

  )1410(".ولكني سمحٌ 

زمن،    ة وال ه الموت والعبقري د، لأن ائن جدلي مُعَقَّ وھكذا نخلص مما سبق إلى أن الغول ك

ة  ه علام ري )×(أي أنّ ر، ويغ ق ويحيّ ا يقل ل م ى ك ق، وعل ريَّ العمي ول الس ى المجھ ق عل ، تطل

ين الحين  ى ب ويخيف، علامة على الغيب الذي يضرب بجذوره في أعماق الخيال الجاھلي، ويتجلّ

وة  والأخر في وق ق ة، تف وة تدميري ا، ذات ق أثيري لأفعالھ ذا الحشد الت الخطاب الشعري، وھي بھ

  . الليزر في عصرنا الحاضر

ا خلطوا  ه، كم وكذلك الجنّ، إذ وقر في أذھانھم أنھا تجُسَّد ثنائية الخير والشر، وتظھر بمظھر الآل

و اة والم ل الحي ا، وھي تمث ياطين، من حيث دور كل منھ ين الش ت، والخصب والجدب، بينھا وب

اة  ى الحي ان الأول إل رة الإنس د نظ ا يؤك ھا، مم ة نفس لّ القيم ا، احت عراء بھ وره الش ا ص ل م وك

  .والموت، وبحثه عن الخلود؛ ليھرب من الموت، واعتقاده أن الموت سبب الحياة

                                                 
  .89المرجع نفسه، ص - 1407
 .136م، ص1980العراقية، دار الرشيد، العراق،  الإعلام، وزارة الثقافة ودب والنقدمواقف في الأ: المطلبي - 1408
  .69قراءة ثانية لشعرنا القديم، ص، 58، صديوانه: ينظر، النابغة الذبياني - 1409
  .325، صمعجم الشعراء: فوّال، عزيزةبابتي،  - 1410
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  المَبحث الثاني

  البعُد الاجتماعي

عالي في الشعر الجاھلي، أن الشعر نتبين من خلال استعراضنا عالم الجن والغيلان، والسَّ   

ة،  الجاھلي كان سجلاً للحياة العربية في ذلك العصر، فجاء حافلاً بالعديد من المؤشرات الاجتماعي

ه  ان يعكس رؤيت ا أنّ الشاعر الجاھلي، ك تقرائنا للجن في الشعر الجاھلي، لاحظن ومن خلال اس

ا  الي، وأول م الم الخي ك الع ى ذل ع عل اة والمجتم ات للحي ق بالعلاق ا يتعل ك، م ن ذل ا م يطالعن

ه؛  ه الخاصة ب ه ملامحه ونمط حيات اً ل نّ، عالم الم الج اھلي ع د صور الشعر الج ة، فق الاجتماعي

ك في  ة، وروابط أسرية، ويظھر ذل يسوده النظام الأسري والاجتماعي، له أنسابٌ وصلات قراب

ه قول جذع بن سِنان الغسَّاني، واصفاً الضيوف الذين حلوّا  ه "علي و أبي رٌ وبن اني قاش ، )1411(..."أت

داً  م قائ دليل أن لھ اون؛ ب نھم، ويعكس الوحدة والتع فالشاعر يبين رابطة الدم والنسب التي تربط بي

ة التي  ى مستوى الأسرة، ومن المؤشرات الاجتماعي يأتمرون بأمره، فھم جماعة منظمة حتى عل

ائري ي، والعش ى النظام القبل ل في  تبدو فيھا الإشارة إل ة كانت تمث في مجتمعات الجن، أنّ القبيل

ة  ا الاجتماعي رد لتنظيماتھ الشعر الجاھلي وحدة اجتماعية، وسياسية واقتصادية مستقلة، يخضع الف

  )1412( .أكثر من خضوعه لأسرته

ن ثابت   ول حسان ب ي صاحب من بني الشيصبان : " وفي ھذا يق ك )1413("ول ، ونلمح تل

ن الصلادم : " شيطان عبيد بن إلابرص، الذي يقولالعصبية القبلية في قول ھبيد  ، إذ )1414("أنا اب

  .تتجلى فيه روح التعالي والتفاخر، فكأن كلاً منھما يقول أنا من بني ھاشم

ة،    ا كانت منظم وائية؛ وإنم م تكن عش ة ل اء القبيل ين أبن ة ب ى أن العلاق ويشير الشعراء إل

ا ا، تكفلت بكل مھماتھ ا أورده الجاحظ ، ويع)1415(منوطة بشخصية علي ذا م اس لا " كس ھ أن الن

                                                 
  .2/352، بلوغ الأرب - 1411
، وما بعدها، 75م، ص1973دار الفكر،  -2ط -ا في الشعر الأمويالعصبية القبلية وأثره: إحسان: النص - 1412

  .1/88م، 1995لجيل، بيروت، لبنان، دار ا - 2ط- ) الأدب القديم( الجامع في تاريخ الأدب العربي:الفاخوري، حنا
  . 69، صشرح ديوانه: حسان بن ثابت - 1413
 .41، ص جمهرة أشعار العرب - 1414
  . 1/78 ،الجامع في تاريخ الأدب العربي - 1415
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ن  ويھم ع ع ق دوھم، ويمن ن ع يھم م يھم، ويحم ملھم، ويكف ع ش د يجم يس، واح لحھم إلاّ رئ يص

يدّ )1416("ضعيفھم انوا يستعيذون بس ، ويتضح ذلك من خلال الطقوس التي كانوا يمارسونھا؛ فقد ك

  .أبناء قومه الوادي، أو بعظيم الوادي، فيتولى حمايتھم، ويتعھد لھم بھا من

د     ان لا ب ين ك ة، واللت اء القبيل ين أبن ا ب وقد أشار الشعراء إلى الوحدة والتضامن اللتين كانت

تطيع أن يعيش إلا إذا ضمن  ن يس م يك ات الصحراوية؛ لأن الإنسان ل ي المجتمع ا ف من وجودھم

د أشار معظم  مساعدة أقرانه، وبني جلدته؛ للوقوف في وجه عوامل الطبيعة، وخصومة البشر، فق

وا "الشعراء إلى خروج الجن بشكل جماعات، وھذا ما وجدناه في قول جذع بن سنان الغساني،  أت

ه"وبقوله " ناري و أبي ارة مستخدماً  )1417("قاشر وبن ن الحارث الضبي يكرر نفس العب وشمير ب

ا م)1418(ضمير الجماعة ا يعترض المسافر فيھ ة، وم اة الجاھلي ة الحي ذي يعكس طبيع ن ، الأمر ال

م يكن يرحل  مخاوف اللصوص، والحيوانات الوحشية، وعادة اجتماعية أخرى، وھي أن الرجل ل

ون،  انوا يقول ده، فك ة " وح ي الصحراء ثلاث ة ف ل الرفق دمات )1419("أق ي مق ه ف ا نلحظ ك م ، وذل

ن  ن الأم وفير شيء م ا ذاك إلا لت ا؛ وم يّ، قف ل خَليل ى مث دأ بخطاب المثن ة، إذ تب القصائد الجاھلي

  .مأنينةوالط

ا مشاركة  أثر الجن، ومحاولتھ ى ت وربمّا نلمح في قول الخنساء في رثاء أخيھا صخر، ما يشير إل
                      )1420( :الإنسان الجاھلي مشاعِره وأحاسيسه، فھي تقول

  )املمجزوء الك(والإنس تبَْكي وُلھّا                والجِنُّ تسُْعَدُ مَنْ سَمَرَ                   

ة،  احة المعرك ي س جاعته ف ا بش ان، وإعجابھ ن للإنس ماع الج ى س ت إل ن ثاب ان ب ير حس ويش
       )1421(:بقوله

  )الرمل(            )1422(بضِِرَابٍ تأَذَْنُ الجِنُّ لهَُ          وَطِعانٍ مِثْلِ أفْواهِ الفقُرُْ        

                                                 
السندوبي، المطبعه الرحمانيه، بمصر،  ن، جمعها ونشرها، حس"كتاب النساء"  - 1ط - رسائله:الجاحظ - 1416
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ا  ابلاً لع اً مق ة أن الجن تشكّل عالم ن ربيع ه ويؤكد المھلھل ب ك بقول الھم، وذل أثر بأفع لم البشر، تت

                                                     )1423(: مصوراً فساد الأمر بعد كُليب

  )الكامل(فالإنس قدَْ ذُلتّْ لنَا وتنَاَصَرَتْ       والجنُّ مِنْ وَقْعِ الحَِديدِ المُِلْبسَِ          

                             )1424(: ھا بقبيلة بكر، بقولهويبالغ في تصوير الھزائم التي ألحق

َ◌لتُ جِنَّ الخَابلينَ كما         قتََّلْتُ بكَْراً لأضَْحىَ الجنُّ قدَ نفَدِا        )البسيط(لوَْ كُنْتُ قتَّ

  .فالجن في رأيه تشكل عالماً متمنعاً كثير العدد

ة، ه في القبيل ارة  ويشير بعض الشعراء إلى دور السيد وموقع ة، وإج ه مسؤولية الحماي ع علي إذ تق

ه التي  ه غنم رد علي وادي؛ كي ي المستجير، وإغاثة الملھوف، فقد توجه أحد الأعراب إلى عامر ال

 ً ، وھذا يجسد نظرة الجاھليين إلى )1425(استولى عليھا أحد أفراد الجن، فأشار عليه، فردّھا مسرعا

ا ھو السيد، فالسيادة أمرٌ عظيم؛ وھذا ما دفعھم إلى  القول، بأن الملك غير منتسب إلى الإنس، وإنم

ة يخاطب الحارث الغساني،  مَلكَ نزل من السماء، وصفاته عظيمة، لا يقدر عليھا أحد، فھذا علقم

  )1426( :قائلاً 

لَ مِنْ جَوِّ السَماءِ يصَوُبُ              )الطويل(ولسَتَ لْإنسيٍّ ولكََنْ لمِلأكٍَ       تنَزََّ

ملذلك عدّوا تمك اس وأرزاقھ اب أيضاً . ن الموت من سادة القبائل، نذير شؤم على الن ذا الب ومن ھ

ه " وجود السادة والعبيد"النظام الطبقي  ن الحارث الضبي(الذي أشار إلي ه) شمير ب : وقلت: بقول
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من ، وتبدو ھذه النظرة عند شاعر إسلامي، يرى أن شيطانه )1427("سُرَاةُ الجِنِّ : مَنوُنَ أنَْتمُ ؟ قالوا

  .)1428("فإن شيطاني أمير الجن : " أمراء الجن، فيقول

رة للغول   ى أن إحساسه )1429("ووجه أسود : " وربما نلمح في وصف عنت ا إل ا يردن ، م

ذات،  د ال وان تولي ن أل ون م اخره، ل ه ومف ن بطولات ه ع أن حديث ا، فك راء فيھ ة لا م ة حقيق بالدونيَّ

ق  والتعالي على صور العبد في داخله؛ فكأنھا حيلة ا؛ لإزاحة القل من الحيل الدفاعية التي يلجأ إليھ

د الجاھليين،  ى تقالي رد عل والتخلص منه، بعدم مواجھة المشكلة الأصلية، فقد ثار على واقعه، وتم

ه  ه، واحترام راف ب ى الاعت ع عل اً الجمي اً، مُرغِم ه انتزاع زع حريت ره، وانت تطاع تغيي ى اس حت

  .)1430(وتقديره

ة؛ً  وينعكس التضامن القبلي   ا كاف ل الجن بأفرادھ في قضية الأخذ بالثأر، حين خرجت قبائ

ريش؛  ت، فحدث"بني سھم"طلباً لثأر أحد أبنائھا من  دخلت ق ى ت ا، استمرت حت ة بينھم مقتلة عظيم

ة )1431(بطلب منھم، وأصلحت بينھما، ووقع كل منھما على عقد ك السياسة الداخلي ، وتتجلى في ذل

ل للقبيلة التي ترى أن أفرادھا  ول المث ا يق ه أحدھم، كم ا يجني رة "جميعاً متضامنون فيم في الجري

ى أساس عاطفي محض، فھي )1432("تشترك العشيرة ه عل فھو عقد اجتماعي قائم بين الفرد وقبيلت

، ويشير أمية بن أبي الصلت إلى محاولة الإنس الثأر لحرب )1433(النخوة التي تجيب دون أن تسُأل

هبن أمية الذي قتلته الجن، معلن ه، بقول وا ألف ألف من الجن، لا يعادلون وا : " اً أنھم لو قتل و قتل فل

ذي )1434("بحرب ألف ألف  ل ال ه يخرج من رأس القتي ، وھذا يعكس العادة الجاھلية التي تدعي أن
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ة وأخرى )1435(لم يؤخذ بثأره طائر يزقو عند قبره، طالباً السقية من دم قاتله ادة جاھلي ، ويعكس ع

  .قاتله، والتي كانت سبباً في حروب ونزاعات استمرت مدة طويلة وھي الثأر للقتيل من

د رأى بعض    ومن الإشارات الاجتماعية التي تبدو في الشعر الجاھلي ظاھرة التحالف، فق

ي  أثير ف ن ت ا م ا لھ ات؛ لم دي المتناقض ه تح اوز ب اً يتج ة متنفس ذه السياس ي ھ عراء ف الش

  .)1436( كيد مبدأ الأخوة، وصلة الرحمتوطيدالعلاقات الإيجابية بين القبائل، وتأ

لٌّ    ذھب ك ين جماعة الإنس، ف ين ب دافئ، والحِصن الأم أ ال فلم يجد ھؤلاء الشعراء الملج

ود،  رَان الع ه جَ ا فعل ذا م ه، وھ منھم باحثاً عنه في عالم آخر، ويؤكد علاقته بذلك العالم باندماجه ب

ى الج اء إل لوا الإنتم ن فضَّ ى الإنسوتأبط شراً وغيرھم مِمَّ د رسم الشنفرى لنفسه )1437(ن عل ؛ فق

ي ر مرئ الم غي ه بع ة، تلحق الم الجن -صورة خارق ى  -ع م إل ا دفعھ وم؛ مم ا الق زع فيھ ة أف ي ليل ف

ا؟ً اً عظيم راه جنيّ انا؟ً! التساؤل، أت ا ! أيكون إنس رن فيھ س، صورة مدھشة تقت ذا يفعل الإن ا ھك م

              )1438( :ل والحيرة والاضطراب، إذ يقولالحركة المادية بالحركة النفسية، فتجسدان الذھو

  )الطويل(    )1439(فإنّ يكَُ مِنْ جِنِّ لأبَْرحَ طاَرِقاً         وإنْ يكُ إنساً مَاكَھا الإنس تفَْعَلُ   

ى  ه إل ه؛ ودفع ي الإنسان عن مجتمع ذه قضية تخلّ لم يجد الشاعر مكافئاً له إلا من الجن، أليست ھ

ة ! نتماء إلى عالم الجن؟تأسيس انتماء جديد، ا ا الحماي ويقترب من ذلك توسل الإنس بالجن، وطلبھ

د الناصر  ذي فق زوم، الضعيف ال ي المھ ئ السياس ه بصورة اللاج اعر نفس ا، إذ يصور الش منھ

         )1440( :والمعين؛ فلجأ إلى دولة قوية لتحميه، ويبدو ذلك بقول أحدھم

  )   الطويل(فـإني ضَيْـفٌ نـازلٌ بفِنَائكا      ھيا صَاحبَ الشَّجَْ◌راءِ ھلَْ أنْتَ مانعي
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وي ويمدحه؛    يد الق ه بصورة الس ة الجن، ويخاطب يعترف الشاعر بضعفه، ويعلي من قيم

ة، ويشير  ه الحماي وفر ل ه، وي وما ذاك إلا من قبيل الاعتراف بقدرته، والتذلل إليه، كي يلبي دعوت

اتھم، بذلك إلى حياة الصعاليك الذين فقدوا الإحساس بالأ مان، وأحسّوا بالغربة والوحشة في مجتمع

ارة : " فلجأوا إلى الكائنات الغيبية، من ذلك تأبط شراً الذي يقول ي ج ، )1441("فأصبحت والغول ل

وق الجار  تلك العبارة التي تقودنا إلى الحديث عن علاقة حسن الجوار، وضرورة الحفاظ على حق

ه التي أوضحھا الجنيُّ لعبيد بن الحمارس، عن د اتھم ه، فق ى حقوق دى عل دما نزل في جواره، واعت

داءً  يس اعت ك ل بإساءة الجوار، وركوب مطيته ظلماً، وتوعده بأن يأخذ بحقه منه، مشيراً إلى أن ذل

ع صوت الإنسان  منه عليه، ھو دفاعٌ عن حقوقه، وحفاظٌ عليھا، فالجوار قيمة عربية أصيلة، ارتف

تعداً  ا، مس ك بھ ا التمس ي معلن االعرب اظ عليھ بيل الحف ي س النفس ف حية ب دّس )1442(للتض د قَ ، وق

  .)1443(المجتمع الجاھلي ھذا القانون تقديساً، فكان العربي يفخر بأن يكون ملاذاً لكل خائف 

أبط شراً من    ارة ت د كانت ج ة، فق والجوار لا يحمل دوماً معنى التعاطف ولا يوحي بالألف

اً في نفسي ين وحشية نوع أخر؛ فلم تستطع أن تملأ فراغ د يجمع ب الم جدي ا كشفت عن ع ته، وإنم

انية ذا )1444(الإنسان وإنسانية الوحش، وقد أعطى ھذه الحيوانات كثيراً من السمات الإنس ، وھو بھ

وء  ق اللج ار، أو ح ق الج ون ح راده يعرف ل أف ن ك م يك لبياته؛ إذ ل ه وس ع بإيجابيات يعكس المجتم

م السياسي والاستجارة، فلم يجد ما كان يبحث عن ى صورة الظل ه، ومھما يكن، فإن ھروبه يشير إل

ا  دالواقع على فئة الصعاليك في المجتمع، وأرا أن يثبت شجاعته، وقوته لقومه الذين ظلموه، وربم

م(لزوجته، ويدحض ادعاءاتھا من خلال قصته مع الغول، وربما لبني أمه  ا ورد في )بني فھ ، كم

ة خيالي ه، إذ أخذ قصة أخرى، سّجل فيھا ملحمة تاريخي ه وذكائ ه وحنكت ى جرأت دل عل ة بسيطة، ت

لّ ) بني فھم(يبحث عن إنسان يحّمله رسالة العزَّ إلى  ى الغول بك ه، مضمونھا انتصاره عل وم أم ق
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ة )1445()ألا من مبلغ فتيان فھم: (ما تحمله من خوف، ويقول فيھا ، ونلمح في ھذا ما يشير إلى عملي

ى أحد الخلع، والتشريد التي كانت القبيلة ت مارسھا بحق من يحاول التمرد عليھا؛ فيضطر الخليع إل

ي  يش ف ه ويع ن يحمي ى م أ إل ا أن يلج يره، وإم ي مص ى الصحراء؛ ليلاق ر إل ا أن يف رين، إم أم

  .)1446(جواره

ه من    ة، ومع آل قوم ه من الشعراء مع الأعداء من جھ ه وأمثال وتبدو في أبياته مغامرات

هجھة أخرى، ومع المرأة التي أخذ يف ه، بقول ا جرأت ا بنفسه؛ ليثبت لھ ذي نكح : " تخر أمامھ ا ال أن

ا، )1447("الغيلان  دما طلبھ ، ويعلن شجاعته للمرأة التي أشارت على صاحبتھا عدم قبوله زوجاً عن

داً حق  ا، مؤك لذا فر طالباً النسب والقرب من الغول، مستعداً لدفع المھر الذي تطلبه، مفاوضاً إياھ

د ي رفض المتق رأة ف هالم رأي بقول ي ال اركتھا ف ائھا، ومش اعياً لاسترض ا، وس ا : " م لھ وطالبتھ

ل، والقصة )1448("بضعھا فالتوت  ا بالقت ه إلاّ أنْ عاقبھ ان من ، إلاّ أنھّا أصرّت على الرفض، فما ك

ن  زواج م ة ال اھليين بإمكاني اد الج ى اعتق ير إل ا تش ب فأنھ ات والأكاذي اب الخراف ن ب وإن كانت م

د قصة حواء  الجن، كما حصل مع ا تعُي دة؛ وإنمّ وع والسعلاة، والقصة ليست جدي ن يرب عمرو ب

ى  ا أشار إل ر، كم ه من التحول والتغي ا لحق ب التي كانت سبباً في ھبوط آدم من الجنة، وفي كل م

د ى )1449(ذلك عدي بن زي ة عل يادة، والمتفوق رأة كانت صاحبة الس دو وجه الشبه في أن الم ، ويب

ا الرجل تمسك بزمام المب ه منھ ل تعطي ك، ب ل ذل ادرة، تأكل من الثمرة المحرمة ولا تستشير آدم قب

ذي )1450( ولا يرفض، حتى كانت النتيجة، واستعاد آدم مكانته ود ال ا حصل مع جران الع ، وھذا م

ونّ لنفسه  دفعته أوضاعه الاجتماعية، بما فيھا المرأة إلى البحث عن عالم آخر؛ ليثبت وجوده، ويك

ة السيادة، فنظرة ا ا المسؤولة عن الخطيئ لمجتمع الجاھلي إلى المرأة لم تأت من فراغ، وإنما كونھ
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م تكن في  ه؛ إذ ل وة والضعف في الوجود كل فة الق الأولى والثانية، مما يدفعنا إلى التفكير في فلس

ة )1451(المظھر فقط، وإنما قد تكون في الخداع الذكي، والخبث الواعي ، وھكذا لم يكن للرجل مكان

  .د الخطيئةإلا بع

افىً، من خلال        ليماً مع ومع ذلك نجد صورة أخرى للمرأة، وھي الحريصة على زوجھا س

الغول  ا ب ا، مصوراً إياّھ ل بھ ما ورد على لسان أبي قيس بن الأسلت معتذراً عن الحرب التي وُكَّ

وانھم ر أل ي توجع الرجال، وتغيّ ول)1452(الت ى الق ا إل ذي يقودن رأة : ، الأمر ال ي اقترنت إن الم الت

ة  ارة، وبالجني ا التفكك الأسري ت الغول والسعلاة، والتي تسبب المشاكل، ويعزى إليھ صورتھا ب

ارة أخرى، ھي  داع الشعري ت بباً في الإب الساحرة القادرة على التأثير في الرجال، والتي تكون س

اعي ديني أن تكون رمزاً جماعياً لوج"سبب التكوين الأسري، وأساسه تارة ثالثة، ويرجح  دان جم

  .وتصويراً للواقع، لذلك اضطربت النظرة إليھا كما يضطرب الواقع )1453("للشمس 

اعر             ا حرص الش ھم، وإنم ن أنفس اء الج ى أبن ة عل رية والقبلي ة الأس م تقتصر الأنظم ول

د ل دي؛ فق اء الأب عبت الجاھلي على إقامة علاقات ودية مع أفراد من الجن يكتنفھا الإخلاص والوف

ة محضة، حاول الشاعر عكسھا  دور الأخ والصديق الكريم الشجاع، فكل ھذه النظم والقيم جاھلي

ذين  ه ال ى أعدائ رد عل ي؛ لي على عالم الخيال، وأشار الأعشى إلى ذلك عندما استنجد بصديقه الجن

ه وه، بقول حلاً : " ھج ي مس وت خليل ول)1454(دع ي: " ، يق ي الجن اني أخ تخدم )1455(حب و يس ، فھ

ة) الأخوة والصداقة( مجسّدة للعلاقة بينھا،  كلمات دو روح . التي قد تفوق صلة النسب والقراب وتب

داؤه: " الإيثار الجاھلي بقوله راف بالفضل والمعروف، وعدم .. " نفسي ف دير والاعت ويظھر التق

يطانه  ولا ش اعراً ل ن ش م يك ه ل ه بأن اعر واعتراف ول الش ل، بق ران الجمي احرداً "نك ت ش ا كن " وم
دة)1456( ة واح دث بلغ ا يتح ة؛ فكلاھم دة القومي د الوح ا يؤك ذا م رة . ، وھ ى نظ س الأعش ويعك
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ة كل  ا ذاك إلا لعلاق ر السحر، وم ل عن أث م يكن يق ذي ل الجاھليين إلى الشعر، وخاصة الھجاء ال

رمح أثير السيف وال أثيره أشد من ت ان ت ى . منھما بالجن؛ إذ ك م تكن عل الإنس ل دو أن الجن ك ويب

توى و ل مس ي كاھ ن أب ويد ب وّر س د ص ر، فق ع البش ا م ي علاقتھ اء ف ن الإخلاص والوف د م اح

ول احبه، فيق ن ص دافع ع م ي رب، ول رّار ھ ه ف مه بأن يطان خص كري ش اً : " اليش ي ھارب رّ من ف

ى الصراعات والنزاعات  )1457(.."شيطانه ويعكس ذلك طبيعة الحياة الجاھلية التي كانت قائمة عل

  .الكلامية والفعلية

اس؛ لأن الأعشى وين   ين الن ظرون إلى الشعر على أنه شر في باطنه؛ يوقع الخصومة ب

وا : " يقول اس للشر أقبل ا رأيت الن ديس )1458("فلم ى الشعراء نظرة تق ذلك نظر الجاھليون إل ، ل

د  ة التي ق ات الخفي ورھبة؛ كما نظروا إلى الكاھن؛ لأنه يمتلك القدرة على التعامل مع تلك المخلوق

  .أو ضارة، فكأنھم يمتلكون زمام الأمور تكون نافعة

ي البشر، فيسمي الشعراء  ات كبن ى أن الجن طبق وم إل ؛ )1459()كلاب الجن(ويشير عمرو بن كلث

رى شاعرٌ آخر أن شيطانه  أمرھم، في حين ي ر الجن ( لأنھم تابعون لھم، مسيرّون ب ، )1460()أمي

  .ويفتخر بذلك

ع    رة المجتم اھليون نظ عراء الج س الش ذا عك ح وھك ا ملام فوا عليھ ن، وأض ى الج إل

تنا . المجتمعات البشرية، من حيث التكوين ا نجد من خلال دراس ادات فإنن يم والع أما من حيث الق

ة  ن، وخاص ع الج ه م لال تعامل ن خ ا، م اھلي أراد أن يعززھ اعر الج عارھم أن الش راء (لأش إق

ار الضيافة(أو ) نار القرى(الذي يتمثل بإيقاد ) الضيف ول ، التي )ن دو في ق ن سنان"تب " جذع ب

ار؛ )1462( ، وفي قول شمير بن الحارث الضبي)1461()أتوا ناري( اد الن ، فكأن كلاً منھما يفتخر بإيق

ك  عال تل ن إش مائلھم أفضل م راز ش يلة لإب عراء وس د الش م يجَ ائلين، ول اجين والس اد المحت لإرش
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م أن ضيوف الشاعر، النيران، التي يستدلّ منھا على كرم الإنسان، إلا أنّ القارئ يُ  دما يعل أ عن فاج

ه من الترحيب )من الجن(كانوا من نوع آخر  اجون إلي ا يحت ديم م داً في تق ألُ جھ م ي ك ل ، ومع ذل

ي  ة ف ل والرّاح دخل الأم ة، وي ة بالبشاش ة الممزوج م التحي ماً لھ دِّ اً، مق تقبلھم فرَِح رام؛ فيس والإك

        )1463(: ولهنفوسھم، كما اعتاد، ويتولى خدمتھم بنفسه وذلك بق

  )الوافر(أھلاً          رَأيَتُ وُجُوھھَم وَسْماً صَباَحا      : أتَوَْني سافرينَ، فقَلُْتُ 

  كلوا مِمّا طھَيْتُ لكُمْ سماحا       ألَاَ ھلَموا: نحَرتُ لھم، وَقلُتُ   

وزين،    م تقسم للمع دم كذبيحة للأصنام، ث ويعكس الشاعر نفسه عادة العتيرة التي كانت تق

ة )1464(ن أجل كسب الرضا والبركة، وحسن الثناء، وكذلك الجزورم ا قم ، التي يعكس من خلالھ

راھيم لضيوفه  يدنا إب ا فعل س فـراغ إلـى "الكرم العربي، الذي بدا في القرآن الكريم، كم

مينأهلــة  اء بعجل سَ رة )1465("فج م الخم دم لھ أن يق رام ضيوفه، ب ي إك اعر ف الغ الش ، ويب

ك ادة  الممزوجة بالعسل؛ وذل ك يعزز ع در الضيوف، كل ذل رم المضيف، ولإعلاء ق ار ك لإظھ

ا  ين م ره، ويب اجتماعية، وھي أن تقديم الخمرة كان مَعْلمَاً من مَعَالِم الكرم، لا يستقيم القرى من غي

 ً ا ة يومي ى الآلھ ذ إل رابين من النبي ديم الق ويصور : " للخمرة من قداسة، إذ شاعت عادة ممارسة تق

ن عل ال الج هإقب ي قول ك، ف دو ذل ام، ويب اول الطع ون تن ين يرفض ي ح مٍٍ◌، ف غف ونھََ ا بش : يھ

نٍ " د وھ ةَ بع ازَعني الزجاج ق )1466(" فن ى تحقي ك إل ن ذل دف م ان يھ اھلي ك ان الج أن الإنس ، فك

ق  ه، عن طري ق ھدف د أخذ يسعى لتحقي ه، فق ع لا مھرب من وقن أن الموت واق ه م ود، مع أن الخل

ا دام ممارسة بعض القيم الأخلاقية  ذكر، م ود ال ى خل الموروثة في العرف الجماعي، فھي سبيل إل

  .)1467"(خلود الجسد مستحيلاً 
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اني    ن سنان الغسّ ا الشاعر جذع ب ة التي أشار إليھ ضرب "ومن الإشارات الاجتماعي

ه )1468("القداح دح المكتوب علي ؛ فقد كان الجاھلي إذا أراد فعل أمر، ضرب بالقداح، فإن خرج الق

لافعل، فعل الأ م يفع ، إلا أن شاعرنا )1469(مر، وإن خرج القدح المكتوب عليه لا تفعل، تراجع ول

ى درجات  ان عل ول، ك ة المجھ ي مارسوھا لمعرف ائل الت ك الوس اد العرب بتل ى أن اعتق وحي ال ي

ى كشف  درة الجن عل اد بق متفاوتة من التصديق، وعلى مستويات متباينة من الاعتقاد، وأن الاعتق

ةالمجھول كان الأ ر، والعياف داح،  والتطي يم . كثر صدقاً من الق دا ضيفه في صورة إنسان حك و ب

ين  ة ب ة المتبادل ى الثق دل عل ذا ي ائحه، وھ ه نص دي ل ذ يب لحته، أخ ى مص اً عل رب، حريص مج

  .الطرفين

إضافة إلى ما سبق، فإننا نلمح في أبياته قيمة أخرى من القيم الجاھلية، لا شك أنھا الجرأة   

جاعة ال اة والش ة الحي الموت، وتعكس طبيع تھانة ب دم الاس ة، وع اطرة والمجازف ت بالمخ ي تمثل ت

ذي لا  ا إلاّ الرجل الشجاع ال ي لا يصلح لھ دائم؛ والت دوان، والصراع ال ى الع ة عل الجاھلية القائم

زل ضامناً  يبالي بالنتائج؛ فالشاعر يتخذ من نزوله في أماكن تواجد الجن مجالا للفخر بنفسه، فقد ن

  )الوافر:                                       ()1470(موت، مستعداً له، بقولهال

  تلُاقي المَرْءَ صُبْحاً أو رُوَاحا      أتَــيَتھمُُ وللأقدار حَتْمٌ   

   ً   رَأوَْا قتَلي إذا فعَـلَوا مُباحـا      أتَِ◌ْ◌يتھُمُْ غَرِيباً مُستفَيضا

دم وجود وتبدو الفوضى أو شبه الفوضى التي شاعت بين ب     ل، والتي تجلت بع عض القبائ

ى  ة عل اة قائم أن الحي ات البشر، فك نظَّم علاق اعي، يُ انون اجتم اب(ق ريعة الغ ا ) ش ك فيھ ي يفت الت

اق د أو ميث ة لعھ انون )1471( القوي بكل من ھو أضعف منه، دون رحمة أو رعاي اك ق م يكن ھن ، فل

ذ و ال ي، ھ ي النفس ه، إلا أن الضمير الأخلاق ن قتل ردعھم ع اعر ي تقبال الش ا اس نعھم، وربمّ ي م
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بب  ه س ول، أن ى الغ ان إل رة الإنس ات نظ اعھم، وتعكس الأبي ن طب ر م ذي غيّ و ال م، ھ الحسن لھ

  .الھلاك والموت

ا      ة، وم اة الجاھلي الم الحي ل مع وھكذا نستطيع القول إنّ قصيدة جذع بن سنان الغساني، تمث

ونتبين منھا، أن الشاعر إنما يعبر عن اللاشعور ينظمھا من علاقات اجتماعية، بكل معنى الكلمة، 

ا تتضمنه  ة، بم الجمعي، فما تجاربه إلا تجارب عامة عاشھا شعبه، مستمدة من الممارسات اليومي

ين  تمُ ب ي كانت ت ة الت ات الاجتماعي د عكس الشاعر العلاق امرات ومخاطر، وق من نزاعات ومغ

  .ن المتخيلّالبشر، من تبادل الزيارات وغيرھا على عالم الج

ك  اھليوّن لتل دمھا الج ان يق ي ك ذور الت رابين والن لات والق ادي أن التوس ن حم الح ب رى ص وي

ات البشر  ي الأصل لتنظيم علاق دم ف ة، كانت تق دابير اجتماعي ا ھي إلا إجراءات وت ات، م الكائن

ة والخراج،  ة التي تشبه الجزي ة، فھي كالضرائب العيني ان بعضھم ببعض، في العصور القديم ك

وة،  انون الق ة، كق وانين الطبيعي صنف من البشر يؤديھا كفريضة لصنف آخر، بموجب بعض الق

وم أو  ى المحك وحق الأباء على الأبناء، أو اجتماعية، كواجب الفرد نحو المجتمع، وحق الحاكم عل

ر ا دمھا البش ي يق ا الت ي كالعطاي ة لآھ ه بالعناي الحه أو يحيط ي يقضي مص ر؛ ك ى الأخ ي إل دم

ا إذا )1472(عطفوال دون فيھ ة، ويزي ر الحي ام جُحْ ، ويتمثل ذلك في الجوالق التي كانوا يضعونھا أم

ل )1473(لم تستجب لھم  دمھا أھل القات ا زال يق ان وم ة التي ك ى الدي ، وقد يكون في ذلك ما يشير إل

ي ات ف ه بالخراف ا يصور جھل الإنسان الجاھلي، وإيمان ذا م  للمقتول؛ دفعاً للشر والأذى، وفي ھ

ى  يطر عل ي تس ي الت ات ھ ام والخراف ي، وأصبحت الأوھ ي والعلم ر العقل ه التفكي اب في ت غ وق

ائم، والخرَزات التي . الإنسان ات، والتم ه من الكلم ا يقَُّدم ى، وم ق ى الرُّ ونجد في لجوء الشاعر إل

رد  ان الف ي ك رور الت فر والم وازات الس ا ج ى أنھ ير إل ا يش ك الأرواح م اء أذى تل ق؛ لاتق تعلّ

هي وقفھم من ى أساسھا م إن )1474(ستظھرھا؛ ليعرف الأخرين بنفسه وبقومه، فيحدد الآخرون عل ، ف
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دما  ي سھم، عن ع بن كان من قوم بينھم معاھدة أو صلة مرّ بأمان، وذلك كما فعل أحد أفراد الجن م

ال اق : " ق نكم ميث ا وبي ي سھم، بينن ا رجل من بن ادوه)1475("أن وه أو أع ك قتل ر ذل ان غي . ، وإن ك

ام الصعوبات التي تعترضه، نع تقد أن ھذه الأفكار وليدة العجز الذي يشعر به إنسان الأساطير أم

  .وتشير إلى مجال يتعدى حدود التصور المنطقي الواقعي إلى المجالات المجھولة

اعي    م الاجتم وتبدو بعض الإشارات الاجتماعية، في محاولة بعض الشعراء تسجيل الظل

ى ق يھم، أو عل ع عل ى الواق دعون إل دھم ي الجن، إذ نج ق ب ي تتعل اطير الت لال الأس ن خ ائلھم، م ب

رون  العدالة، وإحقاق الحقوق، فھذا الأعشى يعُّبر عن غربته عن قوم، لا يعرفون الود بينھم، ولا ي

ن  رر، م ه دون مب م ل ة، ويكشف عن ظلمھ ه، ولا أھمي ة ل اً لا قيم راً متكلف ة إلا أم النسب والقراب

طورة ضرب  ة خلال أس ى جريم ب عل ا يعاق ه؛ وإنمّ ب ل لا ذن ربه، ف ع ش ر م ور لتشرب البق الث

يَّ " ارتكبھا غيره، وذلك بقوله  الثور والجنَّ ان الھدف واضحاً، إلا أن الشعراء )1476(... لك ، وإن ك

  .استغلوا ھذه الحادثة للتعبير عن مثل ھذه المواقف

ع    ه لبني قري ان وتقريب م ويسجل النابغة تعجبه من تصرف النعم يھم مع أنھ ، وإصغائه إل

ه ن أمانت م يخَُ ذنب، ول م ي ه ل ع أن ه، م ه ل اب، ومعاقبت در بالعق ه )1477(الأج ب " ، بقول ي ذن لكلفتن

ل )1478(...." ل القات تغلاً المث عُ "، مس و رات ره وھ وى غي رَّ يك ذي الع ذا أيضاً يعكس )1479"(ك ، وھ

ي يط ة الت ى العدال ار إل ائعاً، والافتق ان ش ذي ك اعي ال ا كلا الشاعرينالظلم الاجتم دو . الب بھ ويب

ا  ول فيھ ي الصلت التي يق ن أب ة ب ات أمي كذي "نكران الجميل؛ ومقابلة الإحسان بالإساءة، في أبي

اء )1480(، "الأفعى تربَّبھُا متذكراً قصة آدم عليه السلام وإحسانه إليھا، وما فعلته به وبالبشرية جمع

ات امرئ ا. بالتعاون مع الشيطان ا نلمح في أبي ا وربم ب، م يس، في قضية تعليق كعب الأرن لق
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خَر من الرجل الضعيف، ويطلب من  القوة والصحة، إذ يسَْ الي ب اخرة، والتع يشير إلى روح المف

  .)1481(ھند ألاّ تتزوجه

موا    الي، استطاع العرب أن يجسّ الم خي الم الجن جزء من ع ى أن ع ونخلص من ذلك إل

ه من  الرؤى، ويشخصوا الطبيعة، ويصوروا نوازع النفس الإنسانية من خلاله، ويؤكد ما ذھبنا إلي

ذّ  م يشَ د، ول ة وعادات وتقالي ه، من أنظم ا يشتمل علي أنه إسقاط لعالم الإنسان الجاھلي عليه بكل م

  .عن طبيعة الحياة الجاھلية أو يختلف عنھا

                                                 
 .358- 6/357، 350، صشرح ديوانه :امرؤ القيس - 1481
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  المبحث الثالث

  البعد النفسي

ه التي انبعثت الرمزية الأسطورية وأبعادھا النفسية، من طموح ا   ه، ومخاوف لإنسان وآمال

ه  الم الجن، أن ا وَرَد عن ع ا  –بنى عليھا فلسفته المضادة للعقل؛ فقد بدا من خلال استعراض م كم

الم  -ذكرنا عالم خيالي، تصنعه الوحدة والتفرّد؛ في الخلاء، والوھم والخوف من المجھول، في ع

رد يمّا المتفّ ان، ولا س اً للإنس زال مناوئ ان ولا ي ان فھ. ك ان الإنس ت ك ي وق ر ف وان الخط و عن

اة صافياً، ويغلب ه بنھر الحي م في و  هالجاھلي يحل م ھ ع والحل ين الواق ه؛ فالصراع ب وى من ع أق واق

ك الصراع )1482(الشرط الأول للحياة، ومن العسير أو المستحيل أن تكون ثمّة حياة بلا صراع ، ذل

  .الذي انطلقت شرارته الأولى بين إبليس والإنسان

د   ا  وق ذا م اھلي، وھ ان الج ي للإنس ق، والاضطراب النفس ن عنصر القل الم الج كل ع ش

ق،  ه من القل ببّتَاه ل ه من الأذى، وسَ اه ب ا ألحقت ان م ه، وبي ود لزوجتي وجدناه في تصوير جَرَان الع

ال،  ى الجب ل إل ي الرحي ر ف ى التفكي ذي اضطره إل ه، ال لازم ل مُ الم ا الھ ان، إذ أنھم دم الاطمئن وع

اة  الغول للحي ه ب به زوجتي ة، إذ يش ان والراح دھا الاطمئن د عن ا وج ي ربمّ ن الت ع الج م

                ) 1483(:والسَّعلاة،بقوله

  )الطويل(مُخدَّشٌ ما بيَْنَ التَّراقي مُجرّحُ        ھما الغولُ والسِّعلاةُ حَلقيِ مِنْھمُا  

ا ولم يكتفِ بالأثر النفسي، وإنما تجاوزه إلى الجسدي؛ فقد تخدّش حَلق   هُ من سوء معاملتھم

ين الغول والجن، . له رق ب ويبين في موقع أخر اضطراره إلى الھروب منھما إلى الجبال، حيث ف

يم في  فھو إذ يعكس قلقه وحذره من الغول والسعلاة، يشير إلى راحته واطمئنانه إلى الجن التي تق

ذلك اللجوء  ، فكأنھا مخلوقات طيبة، تريد الخير للإنسان، بعكس الغول،)1484(الجبال وربما قصد ب

                                                 
 .130، صقراءة ثانية لشعرنا القديم - 1482
  .10/18، الأدب،  خزانة 4، صوانهدي: جران العود - 1483
  .19، صالمصدر نفسه - 1484
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ره الشاعر نفسه؛ . إلى الآلھة ممثلة في الجن؛ لكي يشكو إليھا ما به ا ذك ر م ذا الأث ولم يبتعد عن ھ

    )1485(: يعكس من خلاله أثر المرأة في نفسه، حيث جمع بينھا وبين الغول مرة أخرى، بقوله

)                                 البسيط(غيرُ مسْرور     مِنَ الأنام فإنيِّ      مَن كان أصبحَ مسروراً بزِْوجتهِ        

  غُولاً تصُوّرُ لي في كلَّ التصاوير           كأنّ في البيت بعَْدَ الھدَْءِ راصدةً        

  أھوي إلى اللَّيلِ يوَْمي ذاكَ في بيِْر     كأنني حينَ ألَقْىَ وَجْھھَاَ نكَِراً        

ه  فالشاعر يعكس ه، وتلحق ب ي تلُاحق الغول الت الأثر النفسي الذي تسببه له، من خلال تشبيھه لھا ب

ي  ال ف ذي ق ن خروعة النھشلي ال ر من عاصم ب ى، أكث ك المعن د ذل اعراً يجُسَّ د ش الأذى، ولا نج

  )                      الطويل(                                      ) 1486(: وصف زوجته

  لُ والشيطانُ لاغولُ غَيْرُھا          وَمَن يصَْحب الشَّيْطانَ والغُولَ يكَْمد ھي الغو       

  تعَوّذَ مِنْھا الجنُّ حينَ يرَوْنھَا                وَيطُرقُ منھا كلُّ أفعى وأسودِ           

ا وره منھ دة نف مئزازه، وش ن اش ات م ه الأبي وحي إلي ا ت ي م لا يخف ر. ف عالي بشكل مثي دو الس  وتب

ول  ي ق ك ف ن، ويتضح ذل ة بھ ة القبيح رأة الذميم عراء الم بيه الش لال تش ن خ زع، م للرعب والف

ة  ،)1487("ونسِاءٍ كأنھن السَّعالي"الأعشى  ن ربيع د ب وتبدو السعالي بصورة مماثلة، في تصوير لبي

                                                        )1488(: للسائلات والمحتاجات بصورة السعالي  الجياع، وذلك في قوله

  )الطويل(لِيبَْكِ على النُّعْمانِ شَرْبٌ وَقيَنْةٌ           وَمُخْتبطَِاتٌ كالسَّعالي أرامِلُ             

ده، حتى أصبحن في     ر بع ا لحق بالنساء من تغيي أراد الشاعر أن يبين كرم النعمان، وم

  .أن يبكين على النعمان حالة من السوء تشبه السعالي، لذلك طلب منھن

                                                 
  .ات في ديوانهإلأبي، ولم ترد 3/1450 الحماسة البصرية - 1485
 .3/1415، المصدر نفسه - 1486
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ات المشؤومة     الم المخلوق ى ع ا إل د أخرجھ انة، فق المرأة الإنس ومن شدة تشاؤم الجاھلي ب

اً  د موقف ه الأعشى، حين حش ا فعل ك م الشريرة وجعلھا كالسّعلاة حيناً، وكالغول حيناً آخر؛ من ذل

عالي في ال لُ السَّ اءٌ مث ة والشكل، للأسرى من الأعداء، وبين ھؤلاء الأسرى نس ذا )1489(ھيئ ا ھ وم

ه،  ذي تشاءم من زوجتي ود ال رَان الع ذا يشبه جَ ا لحق بھن من جراء الأسر، وھو بھ إلاّ ليبين م

ه الفكري من  وشبھّھما بالغول والسّّ◌علاة، فالشاعر الجاھلي بھذا التصوير يعكس ما في مخزون

ى تشاؤم الشاعر من ھذ يس أدلُّ عل ك الصورة قبح السعلاة على تلك النساء، ول ات من تل ه الكائن

داد، د من  )1490(المرعبة المنفرّة البشعة التي رسمھا عنترة بن ش رة في صورته العدي إذ جمع عنت

را؛ً  ه كثي ر الإنسان ويربك ذي يحيّ ي ال عناصر الرعب في ذلك الكائن، أولھا وأھمھا الخفاء والتجل

ا  ك م ي ذل داء؛ وف ون الأع ة عي به زرق ي تش ون الت ة العي م زُرقَ داوة؛ لأن ث ر والع ى المك دلّ عل ي

رقة؛ فالشاعر يقول معبرّاً عن ذِلك، ذاكراً زُرقة الجان   )1491( :العرب وصفت الجان الخبيث بالزُّ

  )    الطويل(كذا كلُّ جِنَّيٍّ مِن اللُّؤمِ أزرقُ         لقَدَ زَرُقتَْ عيناكَ يا ابنَ مُكَعْبرٍ 

ى الت   ؤدي إل روه، ي ون مك ذكر إلا في ولا يخفى أن الأزرق ل وتر والشك والخوف، ولا ي

ى  اء، ويشير إل ل والفنَ ا بالقت ات، وربطھ ذه الكائن مجال الموت، مما يدلّ على نفور الإنسان من ھ

ع الشر  ات المفترسة التي توق دو والحيوان ون الع عداء ھذه الكائنات للإنسان؛ لأن ھذا اللون ھو ل

لشؤم بدليل أن العرب تشاءمت من البسوس، ، ويحمل اللون الأزرق رمز ا)1492(وتلحقه بالإنسان

  .، مما يؤكد تشاؤم الإنسان بھذه الكائنات)1493(وھي زرقاء العينين 

ون سواد الوجه،    ةِ العي وتبدو حالة الشاعر النفسية القلقة المضطربة، حين يجمع إلى زُرْقَ

  بالموت والدمار،  وَحِدّة الأظافر، وھما صفتان مكروھتان، ولا يخفى ما للأسود أيضاً من ارتباط

                                                 
  .29، صلجاهليالتشاؤم ومظاهره في الشعر ا: النوتي، أحمد موسى - 1489
  .133، صديوانه: عنترة - 1490
، بيروت، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، السفر المخصص: ابن سيدة، أبو الحسن علي بن اسماعيل - 1491

  .5/332الحيوان  ،100، صالأول
جامعة النجاح ، رسالة ماجستير،  اللون وأبعاده في الشعر الجاهلي: أبو عون، أمل محمد عبد القادر: ينظر  - 1492

 .171م،ص2003الوطنية، 
 .5/331: الحيوان - 1493
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  .)1494(وإثارة للخوف والتشاؤم 

ين    اوب ب ة بالتن ة المتمثل ة، إذ أسھمت الحرك ون والحرك وقد جمع عنترة بين عنصري الل

اعر  ظ أن الش ك، ونلاح ة والش يء بالريب ب المل عب والترقّ ن الرُّ وٍّ م ثّ ج ي بَ ي ف اء والتجل الخف

ذين سيطرا علي وھم والخوف الل ف؛ كي يثبت الشجاعة في يحاول التخلصّ من ال ه بعَكِس الموق

ا عكس  ماع صوته؛ وربمّ د سَ نفسه، فما يلبث أن يحُْدث تبادلاً في الأدوار، ويجعل الجن تضجّ عن

ه، وھي  ة متناقضة مثل ات التي تحمل ثنائي ذه الكائن ى ھ تشاؤمه من سواد لونه وبشاعة منظره عل

  .بشاعة المنظر، والقدرة الخارقة

ي    الموقف النفس ة ف يةّ والمعنوي اف الحس ويرية، والأوص اھد التص ان وراء المش ك

د استخدم  ين، فق ياً خاصاً، يفصح عن إحساس مع رجم وضعاً نفس ة تت والجسدية، فكانت كل كلم

، من )1495(" ضجيج، وتضُجًّ "حروف التفخيم في كلمتي  الجنِّ ؛  ليدلّ على عمق الخَطْب الذي ألمّ ب

  .ذاك إلاّ لتدعيم صورته، وتوضيحھا وإبرازھاجّراء ما أوقعه الشاعر فيھا، وما 

ِ◌ في    رِّ ونلمح الصورة إياّھا بما تحمله من بشاعة المنظر، وما تشير إليه من العداوة والش

القبح(، عند حديثه عن لقائه الغول إذ وصفھا )1496(قّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ول تأبط شراً  ؛ وھي )ب

اس إذا  ة الن رجم نفسية الشاعر، فعام الوا شيطان أو غول، كلمة كافية لأن تت اً ق رأواً منظراً قبيح

رة  ه رؤوس الشياطين"والآية القرآنية كافية لتدعيم ھذه الفك ا كأنَّ اح )1497("طلَعُھ دو عدم ارتي ، فيب

  .الشاعر لھا، وعدم اطمئنانه لرؤيتھا

ة    ا بالحي ذَكَّراً إيان ر، مُ ويضُيف الشاعر إلى ذلك المنظر القبيح صفة الغدر والخداع والمك

  ...... "عُدْ : فقالت"واء؛ فھي تحاول إغراءه؛ كي يضَْرِبھا مَرةً أخرى، بقوله، وح
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رُّ على    إلا أن الشاعر يبرز حنكته، ويكتشف حيلتھا رافضاً ذلك؛ لمعرفته ماذا تريد، ويصُ

ى المجھول والتحديات  ه حقق انتصاراً عل ك، مفتخراً بنفسه، فكأن اً عن ذل ا، مُعلنِ الانتصار عليھ

ل التي وا دائي المقاب ة العنصر الع جھته، مما يؤكد أن الغول كانت بالنسبة للشاعر الجاھلي بمنزل

ين  ة الصراع ب للإنسان والحياة، فھي الموت والمنيةّ، وھي الداھية والمصيبة، ويكشف عن ديموم

د  ار، حيث يمت ل والنھ ة اللي ا تجسد ثنائي الإنسان وعوادي الطبيعة، وثنائية الضرب والسقوط، كم

ا ص ذا م ا، وھ لٌ من الرجال من تغلب عليھ ةً، قلي راع الإنسان فيھما، ونجد في الليل وحشة ورھب

ا  ذي جعلھ يس ال رؤ الق ه ام ار إلي ال"أش تھم الرج وراً يل ه . )1498("غولاً خت ده وكراھيت يعكس حق ل

ة  تھم"للدھر من خلال كلم القلق والاضطراب النفسي " يل وحي ب ك، وت البطش والفت وحي ب التي ت

ذي  د ال ر عن ر المباش ى التعبي زي عل ر الرم ة التعبي د غلب ا يؤك ات، مم ك الكائن اعر لتل ه الش يكنّ

ا عن  الشعراء الجاھليين، إذ لم يكن الشاعر يقصد بناء الصورة لذاتھا؛ وإنما إلى التعبير من خلالھ

  .قضاياه وأحاسيسه، ومواقفه من الحياة والناس من حوله

از وتبقى مشاعر القلق تسيطر على الش   ا تمت ات، وخاصة لم ك الكائن اه تل اعر الجاھلي تج

ا  ذا م ى شريرة، وھ ة إل ا تلبث أن تتحول من طيبّ به من تلوّن وتقلبّ، فھي لا تثبت على حال؛ وم

وذلك . قاد الشعراء إلى تصوير الحرب بما تلحقه بالإنسان من ويلات بالغول، وذلك لتقلبّ نتائجھا

                                             )1499(: بقول الراجز

اياتِ والطبُولِ          )الرجز(والحربُ غُولٌ أو كَشبْهِ الغُولِ               تدَُقُّ بالرَّ

ا  ر والشر، كم ة الخي ة، تحمل ثنائي ة والريب فالحرب من غير شك مذمومة مكروھة، توحي بالرھب

م، تحمل المرأة الحسناء التي تراود الرجال عن نفسھا؛ فھي تغد ا تلبث أن تفتك بھ ر بالفرسان، وم

 ً يئا ي ش ي لا تبق ار الت ا . كالن ي تقلبھ الغول ف رأة ب وير الم ر بتص ن زھي ب ب فه كع ا كش ذا م وھ

  ، ولم يجد الشعراء أفضل من قرن الحرب والمرأة بالغول؛ بھدف التعبير عما تحمله )1500(وتلوّنھا

                                                 
  .150ص ،ديوانه :امرؤ القيس  - 1498
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  .نفوسھم من مشاعر الاشمئزاز والنفور من ھذه الأمور

غولٌ "يجمع أبو قيس بن الأسلت بين الصورة البصرية والذوقية، بقوله واصفاً الَحرب و   

، وما ذاك إلاّ ليؤكد حقده عليھا، وكراھيته لھا، فقد وقر في أذھان )1501("ذاتُ أوجاع، وطعمھا مُرٌ 

ام  الجاھليين الخوف والقلق، وعدم الراحة لذكر ھذه الكائنات حتى أصبحت الحوادث غولاً، والأي

ول اب الغ ادّة كأني أن الشاعر في قصيدته ينھل من  ،)1502(غولاً، والحرب غولا؛ً والسيوف ح فك

رّ في صورة  زاً للش وان الأسطوري رم الأنماط العليا الكامنة في مجال اللاشعور، فيبدو ذلك الحي

ة،  ات مرئي ى مخلوق ة إل ات اللامرئي الم المخلوق ول من ع اً الغ يس، مخرِج رؤ الق ا ام م أبعادھ رس

ائن من مشاعر مُ  ك الك ه ذل ا يوحي ة عم وھمي إلاّ كناي شَبھّاً سيفه بأنياب الغول، وما ذاك التشبيه ال

  .الخوف و الرعب في قلوب الأعداء

  ) 1503(: ومما جاء في ھذه المعاني قول أعشى بني قيس الذي يعتبر المنية غولاً   

  )الطويل(ما غَالتَِ النفّْسَ غُولھُا   فمَا مِيْتةٌ إنْ مِتُّھا غيرَ عَاجِزٍ        بعِارٍ إذا       

   )1504(: وقول عدي بن زيد في رسالة أرسلھا من سجن النعمان إلى ابنه عمرو بن عدي

  )الوافر(      )1505(ألمْ يحَْزُنْكَ أنَّ أباكَ عَانٍ          وأنتَ مَغيبٌ غَالتْكَ غُولُ       

                                     ) 1506(: ويقول جران العود ما يؤكد تلك العلاقة

  )البسيط(فقَلُتُ مَا لحِمولِ الحيِّ قدَْ خِفيَتْ           أكََلَّ طرَْفي أمَْ غالتَْھمُ الغُولُ؟   

النفور،  وحي ب اھليين من صور ت وس الج ي نف ر ف ا وَق ى م ل الصور عل ن خلال تماث تدلّ م ونس

ر الإنسان ويشبه أبو دؤاد . والخوف والاشمئزاز من تلك الكائنات المجنون، ويعتب دھر ب ادي ال الإي

                                             )1507(: طعاماً لآكل يدور كالمجنون، ويقول

                                                 
 1/241 ،، تاريخ الطبري284ص المفضليات،  - 1501
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 .34، صديوانه: عدي بن زيد - 1504
  .غالته غول يقال ،هالبعد؛ وسمي بذلك لأن المتخبط بها يهيم على وجهه، فيبعده عن أهل: الأسير الغول: العاني - 1505
 .36، صديوانه: جران العود - 1506
  .107، صديوان الحماسة: البحتري - 1507



 281

  )الخفيف(إنمّا الناسُ فاعْلمَنَّ طعامٌ                خَبلٌَ خَابلٌ لِريْبِ المَنونِ               

  )1508(تِ عَليَِْ◌ھم يدورُ كالمَنجْنوُنِ              عَطَفَ الدَّھرُ بالفنَاَءِ وَبالمَوْ 

                                  )1509( :وَيرد المعنى نفسه عند أحيحة بن الجلاحّ قي قوله

با، والدَّھرُ غُولِ،      وَنفَْسُ المرْءِ آونةً، قتوُُلٌ               )الوافر(صَحَوْتُ عن الصَّ

ه حين كما يعكس الشعر الجاھلي نظرة    ى الشيطان، وخوفھم من ام إل الجاھليين بشكل ع

 ً د )1510(يربطونه بالحية، إذ يسّمون الحية الداھية شيطانا ، ويصورون المرأة بالشيطان الشرير البعي

ا  ا الشجرة، في صورة تعكس م عن الحق، فقد جمع طرفة بن العبد بين ھذه العناصر مضيفاً إليھ

وحي في داخله من الرعب والفزع تجاه ھذه ا ر، ت لعناصر، و تشير إلى ما تحمله من الخبث والمك

ه  ببّته لآدم وحواء، بقول ر"بالألم والندم الذي س ذي خروع قف ج شيطان ب ه يعكس  )1511("تعّمُ فكأن

  .القصة ذاتھا

ن أبي الصلت    ة ب ول أمي ات، من خلال ق ذه الكائن وتتضح مشاعر الخوف والرھبة من ھ

رك الأ نَّ مسؤولية ت لاً الجِ ا مُحَمّ ا؛ لم ذِّراً من التعامل معھ اد، مُحَ فعى تنشر الأذى والشر، والفس

    .)1512(تتصف به من المكر والخديعة، فھي رمز الغدر والخيانة

روا    ل، واعتب ا باللي م ربطوا ظھورھ ا، أنھّ ورھم منھ ويؤكد خوف الجاھليين من الجن ونف

و. اللون الأسود لون المجھول من الجن والغيلان دو مشاعر الت ول وتب ي ق ق ف جس والخوف والقل

ه  عنترة، واصفاً الليلة التي التقى فيھا بتلك الكائنات، وما فيھا من أخطار ومواقف بطولية، سببتّ ل

عب، كما في أذھان عامة الناس   .)1513(الشيب الذي ردّه إلى الخوف والرُّ

                                                 
  .الدولاب: المنجنون - 1508
 .231، صجمهرة أشعار العرب - 1509
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ي قو   تخدم حاستي السمع والبصر، ف يبان، حين اس ي ش ة بن ه نابغ ا قال ك فيم ه ونلمح ذل ل

ل )1514("أصواتُ جِنٍّ إذا ما أعُتموا عزفوا" ين اللي فِ، ويجمع ب د خطورة الموق ؛ وما ذاكَ إلا ليزي

  .والصحراء المقفرة إلاّ من الجن

وتعكس الصورة عند زھير بن أبي سلمى مشاعر الخوف والحذر، وھواجسه النفسية من   

ة، كم ا تضجُّ مخاف ع ويرتجف، من خَلال إلقائه إياھا على الثعالب التي يجعلھ ؤاد يرتف ا جعل الف

ف؛ إذ لا . شدّة الخوف، وما سببهّ له من القلق والاضطراب ونلمح في أبياته ما يزيد خطورة الموق

زع، وبخاصة  رة للرعب والف وان المثي د لاستخدام الأل ل يعم يكتفي بالصورة السمعية المباشرة، ب

  )منسرحال(        )1515(:لون الغبار الذي ينُذر بالشؤم، وذلك بقوله

  زَورَاءُ مُغْبرّةٌ جَوانبِھُا    وَبلَدةٍ لا ترُامُ خَائفِةٌ 

و    فالغبرةُ لا تثور إلاّ عند مقتل زعيم من الجن، وغضب الجن لذلك، وتجمعھم للانتقام، فھ

ا أر لھ ام والث ن بالانتق ة الج اد، لرغب رّ والفس ذر بالش ا )1516(ين ى قرنھ عراء إل ع الش ا دف ذا م ؛ وھ

المواق ارك، وب بحوا بالمع ة، وأص الخوف والرھب عوراً ب ھم ش ي نفوس ت ف د ترك ة، فق ف البطولي

دما  بب، فعن بب بالمس ط الس ة رب ة، ومحاول اة الجاھلي ة الحي ك طبيع س ذل ا، ويعك اءمون بھ يتش

م مالبث  ة الجن، ث ار لجلب ذا الغب وا أن ھ ه، ظن ة فوق لاحظوا أن الغبار يثور، دون أن يحدث حرك

ريم )1517(جاعة والبطولة، والثبات في المعاركھذا اللون أن أصبح عنوان الش رآن الك د الق ، وقد أكّ

ه  ة، بقول ك الدلال رَةٌ "تل ا غَبَ ومئَِ◌ذٍ عَليَھَ وهٌ يَ ن )1518("وَوُجُ ة م وف والرھب اجس الخ دو ھ ، ويب

ه،  وا ضيوفاً علي دما حلُّ تقبلھم عن اني، يس ن سنان الغسّ الجن، حتىّ في معاملتھم معھا، فھذا جذع ب

تممَنوُ"بقوله  ة جو " نَ أن ا بتھيئ ه النفسية، محاولاً تجاوزھ الفزع، تنسجم مع حالت وحي ب ارة ت عب

                                                 
  119، صديوانه: نابغة بن شيبانينظر،   - 1514
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ه .." )1519(عِموا صباحاً : "فقلت : "الضيافة، بقوله د عزا شاعرٌ آخر خوف ادى شرھم، وق كي يتف

  .)1520(منھم إلى اختفائھم عن الأعين؛ ورأى أنھم لو ظھروا، لذھب الخوف من قلبه 

وار، وھذا يتناسب مع الطبي   عة الإنسانية التي تخاف من المجھول، وتأنسَُ بالظاھر من الأن

القلق،  عور ب ن الش تخلص م ة ال ى محاول ه إل نھم، ويدفع ان م وف الإنس ن خ د م ا يزي ذا م وھ

ك  ارث المل ه للح ي قول دي ف رابين، ويعكس الأس وس والق عائر والطق ي بالش والاضطراب النفس

ات، فھي ف ك الكائن ه تل ا توحي اني م ا تسبب المرض، الغّس اح؛ لأنھ أثيراً من الرَم دُّ ت ي نظره أش

، فكلمة الخشية تعكس )1521(" خَشيْتُ رماح الجن"وتقتل الإنسان، وتفتك بحياته، ويظھر ذلك بقوله

ذا  الحالة النفسية القلقة المتوترة؛ كل ذلك يؤكد أن الجن في نظر الجاھليين رمز الفناء والموت؛ وھ

راب ديم الق ى تق ادھم إل ا ق اً م ين حين ن الط ال م ة بجم اتھم، ممثلّ ن معان ف م ا؛ للتخفي ، )1522(ين لھ

اً آخر ذبائح حين وھم )1523(وبال ق وال ان، وتعكس القل م الاطمئن ية تسبب لھ ة نفس ا ذاك إلا حال ، وم

حرة  ى الس أون إل اس يلج ن الن ر م ا زال كثي ك، فم ي ذل ب ف يھم؛ ولا عج يطران عل ذين يس الل

  .، ويؤمنون بصدقھموالمشعوذين، في مثل ھذه الحالات

ان "ويبدو ذلك في قول أبي العَمْلس الطائي    ى البنََ انِ عل فَّقُ بالبنََ اً " "أصَُ ارةً خوف بُ ت وَأقْلِ

إلى غير ذلك مما يعُبرّ به، عن أن ھذه الكائنات تشكل الشبح المُرعب، والمشجب ) 1524( ...ردائي

  .الذي تعلق عليه مخاوفھم

ه ونلمح في الطيرة ما يشير إلى    مشاعر التوتر والقلق التي كان يعيشھا الجاھلي، ومحاولت

اه  ة تج ه من مخاوف كامن سُّ ب ا يحَ رٌ عّم ثلاً إلا تعبي ر م ه للطي ا بعث يلة، فم ة وس التخلص منھا بأي

ذلك جاء  ة؛ ل ا يشاھده في الطبيع ى م ه عل ى إسقاط مشاعره ومخاوف أ إل ل وقوعه، فلج الحدث قب

نفس  الطير نذيرَ شؤم وشرّ أو حاملَ  ة ال وع من تھدئ فألٍ وخير، فما ھذه الشعائر والتصرفات إلاّ ن
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ات ة جوازات السفر التي لا )1525(واطمئنانھا، وإزالة ما فيھا من ھواجس تجاه ھذه الكائن ، وبمنزل

رّھا ع ش وإن . يسُمح باجتياز المناطق بدونھا، والقرابين التي تقدّم للآلھة من أجل نيل رضاھا، ودف

ا، إذ لا يستعيذ كناّ نلمح في ذل درتھا وتفوقھ ك ما يدلّ على قداسة الجن وعبادتھم لھا، وشعورھم بق

  .الإنسان إلا بمصدرٍ قوي قادراً على توفير الحماية له

ه    ا من ھموم تخلص بھ يلة، ي اد وس ى إيج وتره، وسعيه إل ق الإنسان وت د قل ا يؤك د م ونج

يلان وھوجسه، في تعويذة الوشم التي استخدمت في الحضارات ال ة للسلامة من الغ امية القديم س

ا )1526(التي تعدّ وسيلة من وسائل سطوة الدھر على البشر، وانتزاع أرواحھم، واستلاب حياتھم ، م

واجس ويثبت . يؤكد قلق الإنسان وتوتره، وسَعيه إلى إيجاد وسيلة يتخلص بھا من ھذه الھموم والھ

ةُ الأرواح (لال التي تعدّ في نظرھم ذلك استخدام الشعراء الوشم في مَعرض حديثھم عن الأط قرين

ريرة ا )1527()الش اً من الجن" ، أو أنھ ىء عروس م  ،)1528" (تخب ق لھ ا يحق م م ي الوش رون ف م ي فھ

ذي يبطل  ذا السحر ال اء، وھ ذة الشاعر الساحر ضد الموت والفن ظ والصوّن؛ بوصفه تعوي الحف

يل ا ھو إلا وس ر المسخر ضد الإنسان، م ات سلطان الحيوان أو الطي ذه الكائن رَّ ھ ردّ ش ؛ )1529(ة ل

ة،  ان في البداي ا، وخاصة أنّ الشعر ك ة إليھ ذ والأدعي ديم التعاوي ا بتق فكأنھم يلتمسون الحماية منھ

وقي ضيف  ا يظن ش ى "كم ا عل تعينون بھ تھم، يس ى آلھ ا إل ون بھ ة يتجّھ يد ديني ن أناش ارة ع عب

ى  الھم، أو القضاء عل ون نصرتھم، ونصرة أبط اتھم، فيطلب بعض )1530("خصومھمحي رى ال ، وي

ل؛ " ة في الطل ى تضليل الأرواح الشريرة المقيم دِف إل ان يھَ أن استخدام الشاعر لصيغة المثنى ك
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ا الشاعر )1531("كي لا تصُيب الفرد بأذى ادات والطقوس التي أوردھ ، مما يؤكد أنّ كثيراً من الع

  .ة في حياة الأفراد والجماعاتاليوناني القديم ھوميروس في الإلياذة أو الأودسا ما تزال موجود

ه    وفير جو نفسي يستمد من ى ت ه، إل ان يحاول أن يتجاوز تصوير معانات أنّ الشاعر ك فك

اء  رار من الموت والفن اكن؛ للف ذه الأم ون بھ ة ممن يحلّ تمس المعون الھدوء والراحة النفسية، ويل

  .الذي يوحي به الطلل؛ لما فيه من أرواح شريرة

ا وربمّا نلمح في ھذ   ون من خلالھ ا وسيلة، يحقق ه التصرفات، ما يشير إلى أنھم يرَون فيھ

ذي يحمل  ين العزيف ال ما يطمحون إليه من الخصب، فتوحي لھم بالأمل والتفاؤل؛ لأنھم ربطوا ب

معاني الخصوبة والحياة، والطلل والديار المقفرة، فكأن العزف والشعر المرتلّ المصاحب له، ھو 

ذي ا الرئيسي  التمثيل الطقسي ال اة وقوامھ اً للحي ال، طلب ة الخصب والجم ادةً لرَبّ دّم عب اء(يق  )الم

ل(    )1533(: ، ونجد ذلك في قول أسماء بن خارجة في حديثه عن الصحراء)1532( )الكام

  صدحَ القيانِ عزفنَ للشربِ     وبهِ الصّدى والعزفُ تحَْسِبهُ       

اة، وھي وھذا يشير إلى ما تمثلّه ھذه الكائنات؛ إذ تمثل ثنائي   ة متناقضة، فھي الموت والحي

ا،  ة منھ ون صورھم الأدبي وا يلتمس عراء؛ فراح اب الش ت إعج ذكاء، نال ة وال وة الخارق ز الق رم

اء  وھمي، فينعت بني م خاصة في مجال الفخر والمدح؛ فالشاعر لبيد بن ربيعة يلجأ إلى التشبيه ال

ر"السماء، مشبھّا إياھم بالجنّ، بقوله  ة عبق ان ، و)1534("جنّ ة النعم اء قبيل ة يصوّر أبن باه "النابغ أش

ي )1535("جنّ  زع والرعب ف روا الف درتھا؛ وكي يثي جاعتھا وق ديد بش ابھم الش ا ذَاك إلاّ لإعج ، وم

أتي  لُّ من ي اس، فك ة الن قلوب أعدائھم، وھذا يعكس اللاشعور الجمعي، وما وَقََ◌ر في أذھان عام
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ا ن ب ه م ال ل اء، يق ن ذك نمُّ ع ب يَ ب عجي يء غري نّ أو بش يطان أو ج جيع ش اب والتش ب الإعج

  عبقري، وإذا 

  )الطويل(         )1536(: حققوا نصراً مؤزراً نسبوه إلى الجن، فھذا عديّ بن زيد، يقول

  وَأخَْرَجْنَ يومَ الحَوْصِ سيَّدَ حِميرٍ        بحَِرْبةِ جِنِّيًّ مِنَ الحُبْشِ ماردٍ     

ه  بھِاً نفس ذبياني مُشَ ة ال ر النابغ يد ويفتخ لاب الص ذ يخاطب ك ذي أخ الجنيَّ ال ه ب ر ناقت ى ظھ عل

  )البسيط(                             )1537(: ويحذرھا من الاقتراب من شياھه، بقوله

اةِ مَحْجُورُ      ، وَلحْمُ الشَّ ، مُرْتفقاً          ھذا لكَُنَّ   يقولُ رِاكِبھُا الجِنَّيُّ

م وقد رأوا فيھا مصدر السرعة والنشاط، والق   ا؛ فھَ وة وخفةّ الحركة، مما يؤكد إعجابھم بھ

ن الحارث  يردون سُرْعة الناقة، أو الفرس إلى ما فيھا من شياطين تتملكھا، وھذا ما قاله ضابىء ب

وذلك ليدلُ على أنّ الصورة الشعرية في الشعر الجاھلي، تكشف عن " )1538(...كأن بھا شيطانة"

ة، بحيث روح الإنسان الجاھلي بعامة، ويثُبت إعجاب وة خيالي ه من ق ا تمتلك ات، وم ك الكائن ھم بتل

عالٍ  ى س ولھم إل ون خي ذوا يحول رد )1539(أخ بيه المف ى التش أ إل يس يلج امرؤ الق عال"، ف ا سَ  "كأنھ

ات )1540( ا كائن ه؛ لأنھ ا تتصف ب عالي، وم ل صورة الس ارئ؛ كي يتخي ام الق ال أم رك المج ، ويت

به، وھمية، ويفكر في الدافع الذي دفع الشعراء إل ذات، ويحدد وجه الش ات بال ذه الكائن ار ھ ى اختي

  .وما ذاك إلاّ ليزيد خطورة الموقف

                                                 
  .124، صديوانه: عدي بن زيد - 1536
  .88ص، ديوانه: النابغة الذبياني - 1537
 .181، صالأصمعياتينظر،  - 1538
 .210، صأشعار العرب ةجمهر، ينظر - 1539
، شرح ديوان امرؤ القيس 255ص ،الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام، 7المؤتلف والمختلف ص، ينظر - 1540

  285ص
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اة    وھكذا ارتبط الجن في الشعر الجاھلي بمجموعة من القضايا، ذات الأثر المباشر في حي

ل دلالات  ا يحم ة، وإنم واھر مختلف ين ظ ة ب رد علاق يس مج اط ل ذا الارتب دو أن ھ اھليين، ويب الج

  .ر العلاقة الظاھرة المباشرةوأبعاداً غي
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  الخاتمة

ى بعض    د من الوقوف عل بعد استعراض مادة البحث، واستقراء ما أكدھا من أشعار، لاب
  :النتائج التي خلص إليھا البحث، وأھمھا

ة  .1 ن الآلھ ة م الكون، تصورھا مجموع ه وب تحكم في ة ت وىً خفي ود ق ديم بوج ان الق ن الإنس آم
ر ال من أط ة، ض ة المكان اوزت متفاوت ي تج دمرة الت لحتھا الم ل أس ة، ترس ة الكوني طبيع

ي  ة؛ ك ة والعلمي وانين الإلھي اب الق ع غي ل، م ر ويتأم ذ يفك ردات، فأخ ى المج ات إل المحسوس
ة التي عاشھا من  ة القلق ة العاطفي اً من الحال يتوصل إلى حقيقتھا، فوجد في الأساطير مخرَجَ

  .جرّاء صراعه معھا، وتحديھّا له

اريخ الفكر الإنساني؛ فھي أول  كان للأساطير .2 المتعلقة بتلك الكائنات أھمية كبيرة في دراسة ت
ة  اذ الإنسان من متاھات الجھل بأسرار الطبيع ى إنق فية، ترمي إل اھيم فلس محاولة لوضع مف

 .وظواھرھا، فقد منحت الطمأنينة للإنسان القديم، وأنارت جوانب نفسه المظلمة

ا لم يكن الإنسان الجاھلي، بمعز .3 ا زلن ا الإسلام، وم ار التي أقرّھ دات والأفك ذه المعتق ل عن ھ
رة  نؤمن بھا، ونصدق بتأثيرھا علينا؛ الأمر الذي يؤكد الصلة بين الأجيال المتعاقبة، ويدعم فك

 .اللاوعي الجمعي للإنسان، ويؤكد حلقة التواصل الفكري والثقافي والإنساني بين البشر

ر عن للجن حضورٌ بارزٌ في القصيدة ال .4 ى التعبي درة الشاعر الجاھلي عل د ق ا يؤك ة؛ مم جاھلي
ا؛ً أي استطاع  راً وفن اً، فك اً حق ھمومه، وھموم جماعته، ويثبت أن الشاعر الجاھلي كان جاھلي

 .أن يجعل من شعره مرآة، تعكس ما في عصره من أفكار ومعتقدات وقيم

ات الاجتما .5 ا من العلاق ك الأشعار، أن معظم الأشعار الجاھلية استمدّت مادتھ ة؛ إذ أثبتت تل عي
اطير  ئ الأس تطاع أن ينش دع، اس ال مب ى خي وراً، ينضوي عل راً متط ان فك ي ك ر العرب الفك
ة  ه بالبدائي مِ علي ل أيُّ حك ا يجع ه، مم ة ب واھر المحيط ن الظ راً م ل كثي ي يعل ات؛ ك والخراف

 .وحسية الخيال، حكماً ضالاً بعيداً عن الحق والصواب

ة بعض وظف الشاعر الجاھ .6 ف، وتقوي ه، من أجل توضيح بعض المواق لي ھواجسه وخيالات
الصور، وتدعيمھا وإبرازھا؛ وإن لم يتحدث عن الجن بشكل مستقل، ولم يخصص لھا قصائد 

 .قائمة بذاتھا

عبرّ الشاعر الجاھلي بصوره وكلماته وموسيقاه، عن صراع الإنسان ضد وحش الحياة، وھو  .7
 .البقاء سمة الشعر الجاھلي كلَّهالموت؛ إذ أن الصراع من أجْل 

دة التي  .8 ة الوحي وة الخفي نَّ ھي الق أنّ الج عبد العرب الجن، وربما جاء ذلك تتويجاً لاعتقادھم ب
تقرّ  ة، واس ات بيئي م من مكون ا يحيط بھ تتحكمم بحياتھم ومصيرھم، فأوجدوا لھا علاقة بكل م

اة، والمرض والش الموت والحي ة ب ا علاق انھم، أن لھ ة في أذھ ا رغب وا منھ ه تقرب ذا كلَّ فاء؛ لھ
 .ورھبة، وقدّسوا كلَّ ما يتعلق بھم
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 .نظر الجاھلي إلى الجن نظرة تتعدى كونه حيواناً، نظرة تقوم على أساس من الطوطمية .9

اء،  .10 دور حول التستر والإختف ا ي تتحد الدلالة اللغوية للجن مع المفھوم الاصطلاحي؛ إذ كلاھم
اموا وصنَّف العرب الجن إلى أنوا ا، وأق وا الغول ورأوھ ع، وجعلوه مراتب، فادّعوا أنھم عرف

 .الخ...علاقاتِ زواجٍ وَنسَبٍ معھا، وعرفوا منھا أيضاً الخابل، والغدَّار، والدلھاب، والشِقّ 

ياطين  .11 مى بش ا يسُْ ة م طورة، وبخاص رب بالأس د الع عري عن داع الش ية الإب ت قض ارتبط
ق الشعر؛ إذ لا يتعدى دور الشاعر أن الشعراء، فكانت الجن ھي القوة المؤث ة خل رة في عملي

 .يكون وسيطاً في ھذه العملية

ارتبط الشعر بالسحر والكھانة، وغدا دور الشاعر أخطرَ من دور الكاھن والساحر، وانتشرت  .12
 ً  . نصوص السحر، والكھانة والتعويذات انتشاراً واسعا

ات، ونظروا اعتقد العرب بوجود علاقة بين الجن والحيوان؛ فجعل .13 ا من الحيوان وا للجن مطاي
ا، واتخذوا من  أحجموا عن صيدھا أو قتلھ إلى ھذه الحيوانات نظرة تقديس وخوف ورھبة، ف
ى التشكل بأشكال  درة الجن عل وا بق دفع الأذى والشر، وآمن ائم؛ ل ذ وتم بعض أعضائھا تعاوي

 .الخ..الحيوانات المختلفة، كالكلب والقط والحيةّ

ر اقترن الجن بال .14 حية في كثير من أخبار العرب وأشعارھم، وتوزعت رمزيتھا من خلال الخي
ارة  درة ت ة والق وة الخارق ل الق ارة، تمث ريرة ت يطان والأرواح الش ل الش ي إذ تمث ر؛ فھ والش

 .أخرى

ا،  .15 ادھم بھ ه العرب اعتق ذي بنى علي ة ھو المحور ال يعُدُّ دور الحية في خروج حواء من الجن
رس،  وربط العرب بين الجن ين الجن والف ذلك ب ة ونسب، وك والإبل، ورأوا بينھما صلة قراب

 .والثور الذي أدخلوه في كثير من طقوس الاستسقاء خاصة

ا ذاك إلا  .16 ان؛ وم جار والودي ال والأش ا الجب ا فيھ ة بم واھر الطبيعي ض الظ رب بع دس الع ق
ھا ملتمس ى بعض أوا إل ريرة؛ فلج ن والأرواح الش أوى الج ا م ادھم بأنھ ة أو لاعتق ين الحماي

 .الخصب والحياة، فعدّت الجبالُ المقرَّ الرئيسَّ الذي يصلھم بالآلھة العلوية المقدسة

ات،  .17 ك الكائن ى تل ية عل ة والنفس ه الاجتماعي ه، ونظم اره ومعتقدات اھلي أفك اعر الج عكس الش
ا الم ل واستمدّ منھا صوره ومعانيه، ولا سيما في مجال الفخر والوصف والمدح، فضربوا بھ ث

 .في القوة والنشاط، والخبث والمكر والسحر
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  المصادر والمراجع

  القرآن الكريم

 .، العھد القديم والعھد الجديدالكتاب المقدس

ري، دار بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: الآلوسي، محمود شكري د بھجة الأث ، شرح محم

 .ت. الكتب العلمية، بيروت، د 

رح، المؤتلف والمختلف: بشر بن يحيىأبو القاسم، الحسن بن : الآمدي د ف ، تحقيق عبد الستار أحم

 .م1961 -ھـ 1381دار إحياء الكتب العربية، القاھرة، 

د ن أحم د ب دين محم ھاب ال يھي، ش تظرف: الأبش ن مس ل ف ي ك تطرف ف المي المس ب الع ، المكت

 ).ت.د(لبنان، –للبحوث، طبعة جديدة ومنقحة، دار مكتبة الحياة، بيروت 

ي السعاداتابن الأ دين أب ر، مجد ال ر: ثي ة في غريب الحديث والأث د النھاي ود محم ، تحقيق محم

  .م1963 -ھـ1383دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،  -1ط–الطناحي وغيره 

 : سعيد ساميالأحمد، 

  .ت. ، دار الجليل، بيروت، دملحمة جلجامش    

 .م1988ع دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ، مطابالمعتقدات الدينية في العراق القديم   

روت  -1ط-المنھج الأسطوري في تفسير الشعر الجاھلي: أحمد، عبد الفتاح محمد دار المناھل، بي

 .م1987

ة حسن د خليف ديم: أحمد، محم راث الشرقي الق اريخ في الت ة ( ، الأسطورة والت دراسة في ملحم

 .م1988مة، بغداد، دار الشؤون الثقافية العا -1ط-) جلجامش 

د خياطةقاموس الآلھة والأساطير: أدزارد د وحي ب،  -1ط -، ترجمة، محم ة سومر، حل دار مكتب

 .م1987

 .م1983دار العودة، بيروت،  -4ط-مقدمة للشعر العربي: أدونيس
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ة: أرمان، أدولف  ور شكريديانة مصر القديم د أن ر، ومحم و بك نعم أب د الم ة، عب  -1ط-، ترجم

 .م1995بة مدبولي، القاھرة، مكت

د  ن أحم د الله ب ن عب د ب د، محم و الولي ة: الأزرقي، أب ار مك  -، تحقيق رشدي الصالح ملحسأخب

 .م1983دار إلاندلس، بيروت،  -3ط

 .ت.، دار العودة، بيروت، دالشعر العربي المعاصر وقضاياه: إسماعيل، عز الدين

 .م1991س برس، طرابلس، لبنان جرو -1ط-، التحصن منھاالشياطين حقيقتھا: الأسمر، راجي

ليمان ر س قر، عم يطان: الأش ن والش الم الج ت،  -1ط-ع ع، الكوي ر والتوزي لاح للنش ة الف مكتب

 .م1989 -ھـ1409

ب د الراغ ن محم ين ب م حس و القاس بھاني، أب عراء : الأص اورات الش اء ومح رات الأدب محاض

 .م1974 -ھـ 1416منشورات المكتبة الحيدرية  -1ط-والبلغاء

 .م1970 -ھـ1390عن طبعة بولاق الأصلية، بيروت، الأغاني، : صفھاني، أبو الفرجالأ

د  -5ط -الأصمعيات: الأصمعي، أبو سعيد، عبد الملك بن قريب ود شاكر، عب د محم ق، أحم تحقي

 .م1979السلام محمد ھارون، دار المعارف، مصر، 

 ).د،ت(، دار صادر، بيروت،ديوانه: الأعشى، ميمون بن قيس

 .م1998دار صادر بيروت،  -1ط-، تحقيق محمد التونجي ديوانه: ه الأوديالأفو

دين د ناصر ال اني، محم ه: الألب امع الصغير وزيادت ر "  صحيح الج تح الكبي المكتب - 3ط-" الف

 .م1988الإسلامي، بيروت، 

 : امرؤ القيس

  .م2002-1423، تحقيق مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ديوانه -*

  .م1984دار المعارف، القاھرة،  -4ط-، تحقيق محمد أبو الفضل إبراھيمديوانه -*

  ).ت.د(مطبعة إلاستقامة، القاھرة -5ط-، تأليف حسن السندوبيشرح ديوانه -

 .م1998دار صادر، بيروت،  -1ط-، تحقيق سجيع جميل الجبيليديوانه: أمية بن أبي الصلت
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 ).ت.د(مكتبة النھضة المصرية، القاھرة،  -11ط- فجر الإسلام: أمين، أحمد

 : أمين، فوزي محمد

    .م2004دار المعرفة الجامعية الإسكندرية  -1ط-دراسات ونصوص، الشعر الجاھلي -*

 .م2004دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  -1ط -عنترة بن شداد العبسي -*

 .م1979ھـ، 1399ر، بيروت، دار صاد -3ط-، تحقيق، محمد يوسف نجمديوانه: أوس بن حجر

وّال زة ف ابتي، عزي اھليين: ب عراء الج م الش روس  -1ط– معج ر، ج ة والنش ادر للطباع دار ص

 .م1998برس، بيروت، لبنان، 

دى الشعوب: بارند، جفري ة ل دات الديني اح، طالمعتق د الفت ام عب ة، إم دبولي 2، ترجم ة م ، مكتب

 .م1996للنشر والتوزيع، القاھرة، 

  :الباش، حسن

ي-* راث العرب ي الت عبية ف دات الش لكية ( المعتق ة والمس طورية والديني ذور الأس ي الج ة ف دراس

 .ت.، دار الجليل، د)والاجتماعية

وراتي-* اب الت ة والإغتص ا الكنعاني ق  -1ط -الميثولوجي ر، دمش ة والنش ل للطباع دار الجلي

1988. 

 .م1980اقية، بغداد، منشورات وزارة الإعلام العر -4ط -ملحمة جلجامش: باقر، طه

ري د: البحت ن عبي د ب ادة، الولي و عب وان الحماسة: أب ود رضوان  - 1ط -دي يه محم وضع حواش

 .م1999 -ھـ1420ديوّب، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان

، صحيح البخاري: البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراھيم، بن المغيرة، بن بردزيه 

 ).ت.د(العربي، بيروت، لبناندار إحياء التراث 

رحمن د ال رحمن دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاھلي: بدوي، عب د ال ة عب ، ترجم

 .ت.بدوي، دار العلم للملايين، بيروت، د
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يم النجارتاريخ الأدب العربي: بروكلمان، كارل د الحل ة، عب ارف، مصر،  -4ط-، ترجم دار المع

 .م1977

ازم الأسدي ي خ ن أب هد: بشر ب ديم، دمشق، يوان راث الق اء الت ة إحي زة حسن، مديري ق ع ، تحقي

 .م1960

ليمان الحماسة البصرية: البصري، صدر الدين علي بن أبي الفرج بن الحسن ق، عادل س ، تحقي

 .م 1999 -ھـ1420مكتبة الخانجي، القاھرة،  -1ط -جمال

اني الھجري: البطل، علي رن الث دراسة في أصولھا (، الصورة في الشعر العربي حتى آخر الق

 . م1983دار إلاندلس للطباعة والنشر، بيروت،  -3ط -)وتطوره

اب لسان العرب: البغدادي، عبد القادر بن عمر ة الأدب ولب لبُ د خزان د السلام محم ، تحقيق عب

 .م2000 -ھـ1420مكتبة الخانجي، القاھرة،  -4ط-ھارون

 .م1997، 2ط -1ط -صرة، أخطر الفرق المعاعُباّد الشيطان: البنعلي، يوسف

 .م1996دار صادر، بيروت،  -1ط-، إعداد، طلال حربديوانه: تأبط شراً 

 :الثعالبي، أبو منصور، محمد بن إسماعيل النيسابوري

راھيمثمار القلوب في المضاف والمنسوب -* ارف،  -1ط -، تحقيق محمد أبو الفضل إب دار المع

 .م1965القاھرة، 

 .م1972تحقيق مصطفى السقا وآخرون،  -ط الأخيرة- ،فقه اللغة وسرّ العربية -*

اء: الثعلبي، أبو إسحاق، أحمد بن محمد بن إبراھيم النيسابوري  عرائس (المسمّى  قصص الأنبي

 .م1994 -ھـ 1414، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، )المجالس

 : الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر

 ). ت.د(دار الفكر، -4ط-م محمد ھاون، تحقيق عبد السلاالبيان والتبيين -*

اء  -3ط-، تحقيق عبد السلام محمد ھارون الحيوان -* المجمع العلمي العربي الإسلامي، دار إحي

  .م1969ھـ، 1388التراث العربي، بيروت، لبنان، 
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ائله -* اء( -1ط -رس اب النس ة ) كت ة الرحماني ندوبي، المطبع ن الس رحھا حس ا وش جمعھ

 .1932م -ھـ1352بمصر،

ى وري، يحي اھلي: الجب عر الج ه(، الش ة وفنون روت،  -8ط -)خصائص الة، بي ة الرس مؤسس

 .م1997 -ھـ 1418

 .م2000دار الكتب المصرية، القاھرة،  -3ط -، رواية أبي سعيد السكريديوانه: جران العود 

 .م1998دار الطليعة، بيروت،  -2ط -من الأساطير العربية والخرافات: الجوزو، مصطفى

وھ دالج ور: ري، محم م الفولكل عبية(، عل دات الش ة المعتق ة، )دراس ة الجامعي ، دار المعرف

 . م1988الإسكندرية،

ه: حاتم الطائي ة: ديوان ة، دار المطبوعات الحديث د قمحي د محم ـ 1408السعودية. تحقيق مفي -ھ

 .م 1987

زة ن حل ارث ب ه: الح روت،ديوان ي، بي اب العرب وب، دار الكت ديع يعق ل ب ق إمي ان،  ، تحقي لبن

 .م2004 -ھـ 1424

 م،1986دار غندور للطباعة والنشر والتوزيع،  -7ط – تاريخ العرب: حتيّ،فيليب 

ت ن ثاب ان ب ه: حس ه يوسف  -1ط-شرح ديوان وقي، راجع رحمن البرق د ال رحه، عب ضبطه وش

 .م2004 -ھـ1424لبنان،  –الشيخ، محمد البقاعي، دار الكتاب العربي، بيروت 

ي ين، قص لامانت: الحس ل الإس ي قب عر العرب ورة والش ة الص ر -1ط-، ربولوجي ة للنش الأھلي

 .م1993 -ھـ 1413، 1والتوزيع، بيروت، ط

 .م1981 -ھـ1401، شرح أبي سعيد السكري، دار صادر، بيروت، ديوانه: الحطيئة

 .م1979، منھجه وخصائصه، الھيئة المصرية العامة للكتاب، شعر الصعاليك: حفني، عبد الحليم

ة المعارف  -1ط-موسوعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: بي، حسن علي وآخرونالحل مكتب

 .م1999 -ھـ1416للنشر والتوزيع، الرياض، 

ة: ابن حمادي، صالح دات الغيبي و سلامة للطباعة والنشر دراسات في الأساطير والمعتق ، دار ب

 .م1988والتوزيع، تونس،
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دان: بن عبد الله البغدادي الحموي، شھاب الدين، أبو عبد الله، ياقوت دار صادر  -2ط -معجم البل

 .م 1957-ھـ1376للطباعة والنشر، دار بيروت للطباعة، 

 .م1995دار صادر، بيروت،  -1ط -، تحقيق محمد يوسف نجمديوانه: حميد بن ثور الھلالي 

 ).ت.د(، مكتبة الإنجلو المصرية، شياطين الشعراء: حميدة، عبد الرزاق

ود وت، محم ليم الح رب: س د الع ا عن ق المثيولوجي ي طري روت،  -3ط -ف ر، بي ار للنش دار النھ

 .م1983

 :الحوفي، أحمد محمد

اھلي -* ة من الشعر الج اة العربي ا، الفجال -3ط-الحي ة نھضة مصر ومطبعتھ اھرةمكتب ، ة، الق

  ). ت.د(

اھلي -* عر الج ي الش رأة ف اھرة،  -1ط-الم ر، الق ة والنش ر للطباع ة مص ـ1409دار نھض -ھ

 .م1980

 :خان، محمد عبد المعيد 

  . 1937لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاھرة،  -1ط-الأساطير العربية قبل الإسلام -*

 .1981دار الحداثة للطباعة والنشر، بيروت،  -3ط- الأساطير والخرافات عند العرب-*

 . ت.ي، بيروت، ددار الكتاب اللبنان -1ط – الشعر الجاھلي: الخفاجي، محمد عبد المنعم

 ).ت.د(دار إحياء التراث العربي، بيروت،لبنان،  -3ط-مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون

ف ف، يوس اھلي: خلي ر الج ي العص عاليك ف عراء الص ر،مكتبة  -2ط- الش ارف، مص دار المع

 .م1959الدراسات الأدبية 

د خلي ل، أحم ي: لخلي ر العرب ي الفك ة لل -2ط-مضمون الأسطورة ف ر، دار الطليع ة والنش طباع

 .م1980بيروت، لبنان، 

 ).ت.د(، المكتبة الثقافية، بيروت، لبنانديوانھا: الخنساء

 .م1991دار الشروق،  -1ط -عالم الأدب الشعبي العجيب: خورشيد، فاروق
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 .م1992دار المعارف،  -3ط-الأسطورة في الشعر العربي الحديث: داود، أنس

ل الإ: داود، جرجس داود ان العرب قب اعيأدي ا الحضاري والاجتم المؤسسة  -1ط -سلام وجھھ

 .م1981 -ھـ 1402الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

ن الحسن د ھارونلاشتقاقا: ابن دريد، أبو بكر محمد ب د السلام محم  -1ط -، تحقيق وشرح عب

 .م1991-ھـ1411دار الجيل، بيروت، 

ل (، وصفيةموسوعة الأديان السماوية والوضعية وال: دغيم، سميح دات العرب قب ان ومعتق أدي

 .م1995دار الفكر اللبناني، بيروت،  -1ط -)الإسلام

ن موسى د ب دين محم ال ال دميري، كم رى: ال وان الكب اة الحي اموس الحديث للطباعة حي ، دار الق

 ).ت.د(والنشر، مكتبة البيان، بيروت، 

ل، ديورانت أة الحضار في الشرق إلا( قصة الحضارة: ول، وايزي ىنش دين )دن ديم محي ال ، تق

 .صابر، ترجمة نجيب محمود ،بيروت، تونس

ادق طفى ص ي، مص رب: الرافع اريخ آداب الع ان،  -2ط -ت روت، لبن ي، بي اب العرب دار الكت

 .م1974 -ھـ1394

ل الإسلام: الراوي، مصعب حسون داد،  -1ط -الشعر العربي قب ة، بغ ة العام دار الشؤون الثقافي

 .م1979

د ا اعي، عب ادرالرب عري: لق د الش ي النق ة ف ورة الفني ر،  -1ط-الص ة والنش وم للطباع دار العل

  .م1984الرياض، 

ه: ربيعة بن مقروم الضبي ادر فياض حرفوشديوان د الق ق، تماضر عب دار  -1ط-، جمع وتحقي

 .م1999صادر، بيروت، 

 .م1982مؤسسة الرسالة، بيروت،   -3ط -الرحلة في القصيدة الجاھلية: رومية، وھب

اموس: لزبيدي، محي الدين، محمد مرتضى، الحسينا ي تاج العروس من جواھر الق ، تحقيق عل

 ).ت.د(شيري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

 : زكي، أحمد كمال
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  . م1979دار العودة، بيروت،  -2ط -الأساطير دراسة حضارية مقارنة -*

ي -* د الأدب ي النق ات ف ان،  -1ط-درس ة لبن ان، مكتب ر، لونجم ة للنش رية العالمي ركة المص الش

 .م1997

لام د س اتي، محم ة: زن ي إفريقي ة ف د القبلي لام والتقالي ة الإس ة للطباع ة العربي ، دار النھض

 ).ت.د(والنشر،

 :زھير بن أبي سلمى

  .، دار صادر، بيروتديوانه -*

ه -* اوة.، صنعة الشنتمريشرح ديوان دين قب روت، دار الكتب  -1ط -تحقيق فخر ال ة، بي العلمي

 .م1992 -ھـ 1413لبنان، 

ي  اب الكلب ن جن ر ب ه: زھي ار -1ط -ديوان فيق البيط د ش نعة محم روت، ص ادر، بي ، دار ص

 .م1999

ي د الغن وني، عب اھلي: زيت ي الأدب الج ة ف ق، الوثني ومي، دمش اد الق ة والإرش ، وزارة الثقاف

 .م1987

 :زيدان، جرجي

  .م1924مطبعة الھلال، مصر،  -2ط -تاريخ آداب اللغة العربية -*

 )ت.د(، دار مكتبة الحياة، بيروت، تاريخ آداب اللغة العربية -*

د  ة في الشعر الجاھلي: زيدان، عبد القادر عبد الحمي رد والغرب دنيا الطباعة التم اء، ل ، دار الوف

 .م1969والنشر، إلاسكندرية، 

ل عفان، كام يوية: س دات آس د، ال(  معتق ارس، الھن راق، ف ان الع دى،  -1ط-) صين، الياب دار الن

 .م1999ھـ  1419

ي ليمان، عل ع: س ر الواق ره في تغيي اھلي وأث ي اتجاھات الشعر المعاصر، الشعر الج راءة ف ، ق

 .م2000منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 
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 :السواح، فراس

ى -* رقية(  الأسطورة والمعن ديانات المش ا وال ي المثيولوجي دين، دار علاء ا -1ط -دراسات ف ل

  .1997دمشق 

  .م1996دار علاء الدين، دمشق،  -1ط -، ملحمة الرافدينجلجامش -*

تار -* ز عش طورة(  لغ دين والأس ل ال ة، وأص ة المؤنث ق  -6ط-)الألوھ دين، دمش لاء ال دار ع

  .م1996

  .م1996دار علاء الدين، دمشق،  -1ط -مغامرة العقل الأولى -*

 : سويلم، أنور

د الحديث( ،ليالإبل في الشعر الجاھ-* ا والنق م الميثولوجي وم  -1ط-دراسة  في ضوء عل دار العل

 . م1983 -ھـ 1403للطباعة والنشر 

  . م1987 -ھـ 1407، دار عمار، عمان، دار الجيل، بيروت، دراسات في الشعر الجاھلي-*

  . م1987دار عمار، عمان، دار الجيل بيروت،  -1ط-المطر في الشعر الجاھلي-*

 .م1991 -ھـ 1410، دار عمار،عمان، الحضارة والمعتقد في الشعر الجاھليمظاھر من  -*

ي  يدة الأندلس ن س ماعيل: اب ن إس ي ب ن عل و الحس ة المخصص: أب اري للطباع ب التج ، المكت

 .ت. والنشر، بيروت، د

درلكس  اكس، رودا ھن ابيرو، م اطير: ش م الأس لاء معج ورات دار ع ود، منش ا عب ة حن ، ترجم

 .م1999الدين، دمشق، 

اير ة القديمة: شاطر، إحسان ب ودالأساطير الإيراني ا عب ة حن ل للطباعة،  -1ط -، ترجم دار الجي

 .م1965

ادي اكر ھ اكر، ش ي: ش ي الأدب العرب وان ف ب،  -1ط -الحي الم الكت ة، ع ة العربي ة النھض مكتب

 .م1985-ھـ1405بيروت، 

 . ، بدر الدين ابو عبد الله محمد بن عبد هللالشبلي
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ريالمرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجانآكام  -* مؤسسة الكتب  -1ط -، تحقيق أيمن البحي

  . م1995الثقافية، بيروت، لبنان، 

ة غرائب وعجائب الجن -* ل، مكتب د الجم راھيم محم ق، إب رآن والسنة، تحقي ا يصورھا الق ، كم

 ).ت.د(القرآن، القاھرة،

ه وشرحه صديوانه: الشماخ بن ضرار الذبياني ارف، مصر، ، حقق ادي، دار المع دين الھ لاح ال

 .م1968

 .م1996، دار صادر، بيروت، 1، إعداد، طلال حرب، طديوانه: الشنفرى

ريم د الك ن عب د ب تح محم و الف تاني، أب ل والنحل: الشھرس د فھمي المل ه أحم ق علي ، صححه وعل

 .م1992-ھـ1413دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان، -2ط-محمد

د افي الشورى، مصطفى عب اھلي تفسير أسطوري: الش ة الشعر الج ، الشركة المصرية العالمي

 .م1996للنشر، لونجمان، 

يخو،  ويسش روت، : ل وعيين، بي لين اليس اء المرس ة الأب ة، مطبع ي الجاھلي عراء النصرانية ف ش

 .ت.د

 .م1982، دار الرشيد للنشر،العراق الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام:الصائغ، عبد الإله

ي د زك فوت، أحم رة: ص ة الزاھ ور العربي ي عص رب ف ب الع رة خط اھلي ( جمھ ر الج العص

 .م1933 -ھـ1352المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، القاھرة، ) وعصر صدر الإسلام

د السلام المفضليات: الضبي، المفضل بن محمد بن يعلي ، تحقيق وشرح، أحمد محمد شاكر و عب

 .م1994القاھرة، دار المعارف،  -10ط -محمد ھارون

اني لللطباعة والنشر،  -1ط-أثر الصحراء في الشعر الجاھلي: الضناوي، سعدي دار الفكر اللبن

 م1993، تبيرو

اريخ الأدب العربي: ضيف، شوقي اھرة  -7ط -)العصر الجاھلي (  ت ارف، مصر، الق دار المع

 . م1960

 . ت.عن شرح التبريزي، دمختصر  -2ط -ديوان الحماسة: الطائي، أبو تمام، حبيب بن أوس
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 : الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير

 .ت.، دار الفكر، دجامع البيان عن تأويل آي القرآن -*

 ).ت.د(لبنان،  –، دار القلم، بيروت تاريخ الأمم والملوك -*

 : طرفة بن العبد

 ).ت.د(، دار صادر، بيروت، ديوانه -*

 .م1993لفكر العربي، بيروت، دار ا -1ط-تحقيق رحاب خضر عكاوي ديوانه، -*

دديوانه: الطفيل الغنوي ادر أحم د الق دة -، رواية الأنباري، تحقيق محمد عب اب الجدي  -ط دار الكت

 .م1968

 .م1979 -ھـ 1399، دار صادر، بيروت، ديوانه: عامر بن الطفيل

 .ت.دار الثقافة، بيروت، د -3ط-فن الشعر: عباس، إحسان

 : عبد الحكيم، شوقي

 .دار ابن خلدون -1ط -ل لدراسة الفولكور والأساطير العربيةمدخ -*

  .م1982دار العودة،  -1ط -موسوعة الفولكور والأساطير العربية -*

 . م1983مكتبة لبنان،  -1ط -معجم الفولكور: عبد الحميد، يونس

راھيم رحمن، إب د ال اھ: عب باب، الق ة الش ة والموضوعية، مكتب اياه الفني اھلي، قض عر الج رة الش

1979. 

ف رحمن، عفي د ال اھلي: عب ر الج ي العص رب ف ام الع عر وأي ة  -1ط -الش دلس للطباع دار الإن

 .م 1981والنشر والتوزيع، الأردن، 

 : عبد الرحمن، نصرت

ة في الشعر الجاھلي -* د الحديث(  الصورة الفني اف والمقدسات )في ضوء النق ، وزراة الأوق

 .م1976الإسلامية، مكتبة الأقصى، عمان، 
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ذلي الجاھلي -* ان، الواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب الھ ع، عم ، دار الفكر للنشر والتوزي

 . م1985الأردن،

روت، الحياة الاجتماعية في الشعر الجاھلي: عبد الفتاح، فاطمة ع، بي ، دار الفكر للنشر والتوزي

 .م1994 -ھـ1414لبنان، 

اء الشعري: عبد الله، محمد حسين ة،  -1ط-الصورة والبن ة الدراسات الأدبي ارف، مكتب دار المع

 .م1981القاھرة، 

ن د صادق حس د الله، محم ددة: عب ا المتج ة ومعانيھ يدة الجاھلي اء  -2ط-خصوبة القص دار إحي

 .م1977الكتب العربية، القاھرة، 

ات: عبود، محمد سليمان ديس الحيوان ا  الإنسان والحيوانات من الأسطورة وطقوس تق وعبادتھ

ى دارو ليمانإل د س ة محم ة، ترجم ة البيئ ن وحماي ر  -1ط-ي ة والنش ر، للطباع دار المني

 .م1993 -ھـ 1413والتوزيع، دمشق،  

 .م1998 -ھـ 1418، دار صادر، بيروت ديوانه: عبيد بن الأبرص

ا: عجينة، محمد ع،  -1ط -موسوعة أساطير العرب عن الجاھلية ودلالاتھ ة للنشر والتوزي العربي

 .م1994تونس 

داد، ديوانه: بن زيد العباديعدي  ع، بغ ة للنشر والطب ، تحقيق محمد جبار المعيبد، دار الجمھوري

 .ت.د

 .م1996ھـ 1416شرح سعدي ضناوي، دار الجيل، بيروت،  -1ط -ديوانه: عروة بن الورد

ود ارم محم ز، ك ديم: عزي راث الشرق الأدنى الق رى وت وارة الكب دار الحصاد  -1ط-أساطير الت

 .م1999زيع والطباعة، دار الكلمة للنشر، دمشق، للنشر والتو

 .م1955القاھرة،  إبليس،: العقاد، محمود عباس

 : علقمة بن عبدة

 .م1996دار صادر، بيروت،  -1ط -، شرح، سعيد نسيب مكارمديوانه-*

 .م1993-ھـ1414قدم له حنا نصر الحتي، دار الكتاب العربي، بيروت،  -2ط -شرح ديوانه -*
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واد ي، ج ل الإسلام: عل رب قب اريخ الع ي ت ة  -2ط -المفصل ف روت، مكتب ين، بي م للملاي دار العل

 .م1976النھضة، بغداد، 

 .م1997عالم الكتب القاھرة، -2ط -اللغة واللون: عمر، أحمد مختار

 .م1983-ھـ1403، دار القلم، الكويت، 2، تحقيق يحي الجبوري، طشعره: عمرو بن شأس

ان ، تحقديوانه: عمرو بن كلثوم روت، لبن ي، بي ـ 1424يق إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العرب ھ

 .م2004 -

 . ھـ2001 -ھـ 1422، شرح، يوسف عيد، دار الجيل، بيروت، ديوانه: عنترة بن شداد

  .؟ مكتبة مدبولي، القاھرة، دار المسيرة، بيروتالفولكلور ما ھو: العنتيل، فوزي

 . م1968، دير الزور، سوريا، ناالحية في حياتنا وتراث: عياش، عبد القادر

داد، مؤسسة )منتھى الطلب من أشعار العرب(قصائد نادرة : الغناضي، حاتم صالح ة بغ ، جامع

 .ت.الرسالة، د

ا اخوري، حّن ديم: الف ي الق اريخ الأدب العرب ي ت امع ف ان،  -2ط -الج روت، لبن ل، بي دار الجي

 .م1995

ورج ري ج ادمر، ھن ة: ف يقى العربي اريخ الموس ف ح ت يلادي، تعري ر م ث عش رن الثال ى الق ت

 ).ت.د(جرجس فتح الله، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، 

ات والأساطير والأحلام: فروم، إريش اتم الحكاي ة صلاح ح ة منسية، ترجم م لغ ى فھ دخل إل  -م

 .م1990دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا،  -1ط

يغموند د، س ابو: فروي و عالطوطم والت ة ب ين، ترجم ي ياس ع،  -1ط -ل دار الحوار للنشر والتوزي

 .م1983سوريا، 

 : فريزر، جيمس

راأدونيس أوتموز،  -* راھيم جب را إب ة جب روت، ترجم نش، بي ة للدراسات وال ، المؤسسة العربي

 م، 1979
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دين( الغصن الذھبي  -* ة )  دراسة في السحر وال ة المصرية العام د، الھيئ و زي د أب ة أحم ترجم

  .م1971رة، للكتاب، القاھ

ديم -* د الق ي العھ ور ف ة المصرية الفولكل ا، الھيئ ة حسن ظاظ راھيم، مراجع ة إب ة، نبيل ، ترجم

 .م1974العامة للكتاب، القاھرة، 

 .م1910 -1ط-مصر -ط الواعظ-تاريخ اليونان: فھمي، محمود

 .1988، ترجمة فائق دحدوح، دار الكندي للترجمة والنشر، الجنس في العالم القديم: فريشادو

 .م1979، عالم الكتب، القاھرة، في الفكر الديني الجاھلي قبل الإسلام: الفيومي، محمد إبراھيم

الي: القالي، أبو علي إسماعيل بن القاسم اھرة،  -2ط– كتاب الأم ة دار الكتب المصرية، الق مطبع

 .م1926 -ھـ1344

 : ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم

  .1964دار الثقافة للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان  -2ط-الشعر والشعراء -*

 .م1981دار المعارف، كورنيش النيل،  -4ط -المعارف -*

 ).ت.د(، دار صادر، بيروت، جمھرة أشعار العرب: القرشي، أبو زيد محمد بن أبي الخطاب

د الأنصاري ن أحم د ب د الله محم و عب ي، أب رآن: القرطب ام الق امع لأحك ب - الج دار  -ط دار الكت

  . م1967 -ھـ 1387الكتب العربية للطباعة والنشر، القاھرة، 

 :القزويني، زكريا بن محمد بن محمود

 .م1960، دار صادر، بيروت، آثار البلاد وأخبار العباد -*

روت،  -4ط-فاروق سعد: ، تحقيقعجائب المخلوقات وغرائب الموجودات دار الآفاق الجديدة، بي

 .م1981

يد ب، س لال: قط ي ظ رآن  ف ي -7ط–الق راث العرب اء الت ان، دار إحي روت، لبن ـ1391، بي -ھ

 .م1971
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ه  -1ط-صبح الأعشى في صناعة الإنشا: القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي ق علي شرحه وعل

 .م1987 -ھـ1407محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

راث: القمني، سيد اھرة،  -3ط -الأسطورة اسطورة والت المركز المصري لبحوث الحضارة، الق

 .م1999

 .م1973جمع وتحقيق، حسن محمد باجودة، دار التراث، القاھرة،  ديوانه،: أبو قيس بن الأسلت

 : القيسي، نوري حمودي

  .م1970دار الإرشاد، بيروت،  -1ط -الطبيعة في الشعر الجاھلي -*

 .م1979 -ھـ1399ة للطباعة، بغداد،، دار الحريتاريخ الأدب العربي قبل الإسلام -*

ة المصرية ساطير أ: كريمر، صموئيل نوح د يوسف، الھيئ د الحمي د عب ة أحم العالم القديم، ترجم

 .م1973العامة للكتاب، القاھرة، 

 .م1994، طبعة ايزين بيرل، بريل، لندن، قصص الأنبياء: الكسائي، محمد بن عبد الله

ان، ، حققه وشرحه ديوانه: كعب بن زھير روت، لبن ة بي اعور، دار الكتب العلمي ي ف وقدم له، عل

 .م1987 -ھـ 1407

اب الأصنام: الكلبي، أبو المنذر ھشام بن محمد بن السائب ة كت دار القومي د زكي، ال ، تحقيق أحم

 .م1965 -ھـ 1384للطباعة والنشر، القاھرة، 

ة: كنعان، توفيق وشالكتابات الفولكوري ة موسى عل علوش للطباعة والنشر، دار  -1ط -، ترجم

 .م1998

ة ن ربيع د ب ه،: لبي روت  ديوان ي، بي اب العرب ي، دار الكت رح الطوس ان،  –ش ـ 1424لبن  -ھ

 .م2004

 .م1998دار صادر، بيروت،  -1ط -، تحقيق محمد التنوجيالديوان: لقيط بن يعمر الأيادي

 : الماجدي، خزعل

  .                الشروقعمان، دار  -1ط -أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ -*
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          .م1998منشورات الأھلية، عمان  -1ط -إنجيل بابل -*

 .م1998منشورات الأھلية، عمان  -1ط -إنجيل سومر -*

ة -* ور الآلھ دين( ،بخ طورة وال حر والأس ي الطب والس ة ف ة،  -1ط -)دراس ورات الأھلي منش

  .م1998عمان، 

  .م1999توزيع، عمان ، دار الشروق للنشر وال -1ط -الدين المصري -*

ومر -* ون س وس (  مت وت، الطق ا، اللاھ اريخ، المثيولوجي اب الأول، ت ورات  -1ط-) الكت منش

     م1998الأھلية، عمان، 

 .م2002الأردن،  –، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان 1، طالمعتقدات الأمورية-*

   .م2000، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان -1ط -المعتقدات الآرامية-*

 .م2001، دار الشروق للنشر والتوزيع عمان، المعتقدات الكنعانية-*

 .م1998دار صادر، بيروت،  -1ط -، شرح وتحقيق محمد التونجيديوانه: المتلمس الضبعي

 .1996دار صادر، بيروت،  -1ط -، تحقيق حسن حمدشرح ديوانه:المثقب العبدي

 .م1999، دمشق، وتراث الشرق الأدنى أساطير التوراة الكبرى: عزيز كارم: محمود

ى،  ىالمرتض الي المرتض راھيمآم ل إب ي الفض ق أب ة،  -1ط -، تحقي ب العربي اء الكت دار إحي

 .م1954

ران ومعجم الشعراء: المرزباني، أبو عبيد الله محمد بن عم ل،  -1ط -، تحقيق ف كرنك دار الجي

 .م1991-ھـ1411بيروت،

 ھـ1332الھند،  -ط دار المعارف -الأمكنةكتاب الأزمنة و: المرزوقي، أبو علي

 :المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي

وھر -* ادن الج ذھب ومع روج ال رم عد داع ف أس ق يوس ة،  -1ط -، تحقي دلس للطباع دار الأن

  .1965بيروت، 
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روتمروج الذھب ومعادن الجوھر -* ة بي ة، دار الكتب العلمي د قمحي ان،  -، قدم له مفيد محم لبن

 ).ت.د(

رك: المصري، حسين مجيب ين العرب والفرس والت ة للنشر،  -1ط -الأسطورة ب ة الثقافي المكتب

 .القاھرة

ار د الجب د: المطلبي، عب ة، دار الرشيد، مواقف في الأدب والنق ة والإعلام العراقي ، وزارة الثقاف

 .1980العراق 

ران: العلاء والمعري،  أب د عزت نصر الله ا، حققھرسالة الغف روت، محم ة، بي ة الثقافي ، المكتب

 .م1968لبنان، 

 .م1949منشورات العصبة الأندلسية، دار الطباعة والنشر العربية،  -3ط -عبقر: معلوف شفيق

ر، لسان العرب: ابن منظور، أبو الفضل، جمال الدين محمد بن مكرم ي الكبي د الله عل ، تحقيق عب

 ).ت.د(ومحمد أحمد حسب الله، دار المعارف، القاھرة، 

امورفوزس ات: ميت ة مسخ الكائن روت عكاش ة ث اب،  -2ط-، ترجم ة للكت ة المصرية العام الھيئ

 .م1984القاھرة، 

ابوري ال: الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراھيم النيس د مجمع الأمث ، تحقيق سعيد محم

 .م2002ھـ 1422دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  -1ط -اللحام 

 .م1998دار صادر، بيروت،  -1ط -، حققه وشرحه، واضح الصمد ديوانه: لجعديالنابغة ا

ذيباني ه: النابغة ال ا نصر الحتيديوان ي،  -2ط -، شرح وتعليق حن اب العرب ـ 1416دار الكت  -ھ

 .م1996

ايو ديوانه،: نابغة بني شيبان دري م ديم ق اب  -1ط -شرح عبد الله بن مخارق بن سليم، تق دار الكت

 .م1995-ھـ1415يروت، العربي، ب

ديم: ناصف، مصطفى ة لشعرنا الق راءة ثاني ان، ق روت، لبن ر، بي ة والنش دلس للطباع ، دار الأن

 ).ت.د(
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اب د الوھ ار، عب اء: النج وريا  -3ط -قصص الأنبي ي، س راث العرب اء الت روت،  –دار إحي بي

 ).ت.د(

 .ت.لاستقامة، القاھرة، د، مطبعة االفھرست:أبو الفرج محمد ابن اسحاق بن يعقوب: ابن النديم

 .م1973دار الفكر،  -2ط -العصبية القبلية وأثرھا في الشعر الأموي: النص، إحسان

ة (  موسوعة الأديان السماوية والوضعية: نعمة، حسن ا وأساطير الشعوب القديم  -) مثيولوجي

 .1994دار الفكر اللبناني، بيروت،  -1ط

ل الإسلامالأسطورة في ال: النعيمي، أحمد إسماعيل اھرة  -1ط -شعر العربي قب ينا للنشر، الق س

 .م1995

 .م1981، جامعة بغداد، بغداد، الأساطير وعلم الأجناس: النوري، قيس

اب د الوھ ن عب د ب دين، أحم ھاب ال ويري، ش ون الأدب: الن ي فن ة الأرب ف ورة  -نھاي ط مص

 ).ت.د(م، 1983القاھرة،  -بالأوفست عن دار الكتب المصرية

ن الحجاج القشيريالنيسابو ة، صحيح مسلم: ري، أبو الحسين، مسلم ب اء الكتب العربي ، دار إحي

 ).ت.د(لبنان  -بيروت

 .م1965، الدار القومية للطباعة والنشر، القاھرة، الديوان: ٍ◌الھذليون

ك د المل د عب و محم ام، أب ن ھش ام: اب ن ھش يرة اب ة بس ة المعروف يرة النبوي ة  -2ط-،الس المكتب

 .م1999 -ھـ 1419ا، بيروت العصرية، صيد

 .، ترجمة  لويس عوضفن الشعر: ھوراس

دار الحوار للنشر  -2ط -)بحث في الأساطير(، منعطف المخيلة البشرية: ھوك، صموئيل ھنري

 .م1995والتوزيع، اللاذقية 

 .م1904عّربھا نظماً سليمان البستاني، مطبعة الھلال، مصر،  الإلياذة،: ھوميروس

 .م1989دار المعارف، القاھرة،  -2ط -ات القصيدة المعاصرةجمالي: وادي، طه
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ماعيل د إس ى، أحم و يحي لاميين: أب اھليين والإس ائد الج ي قص ل ف ين  -1ط -الخي ه ياس راجع

 .م1997 -ھـ 1417الأيوبي، المكتبة العصرية، صيدا، 

 .ت.، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، دحقائق مثيرة عن السحر: يوسف عمرو
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  الدوريات

عيد امي س د، س ة والأحلام والشرور، : الأحم ي السحر والعراف دماء ف راقيين الق دات الع معتق

 .م1975، بغداد، 3مجلة المؤرخ العربي، ع  

راث الشعبي، المركز الفولكوري : الجبوري، حسين ة الت المطر في التفكير الميثولوجي، مجل

  .4،1960العراق،  ع –اقية، دار الحرية للطباعة والنشر، بغداد في وزارة الإعلام العر  

دين د شمس ال ة فصول، : الحجاجي، أحم ى، مجل ات الأول ي المكون الأسطورة والشعر العرب

 .2،ع4م، م1984

 :الديك، إحسان

ي،   ادة البحث العلم اث، عم اح للأبح ة النج ة جامع اھلي، مجل عر الج ي الش تار ف صدى عش

 . 2001، 5حزيران، م  

انية،  ة النجاح للأبحاث الإنس ة جامع الھامة والصدى، صدى الروح في الشعر الجاھلي، مجل

  . م 1999، 2، ع13م  

ات،   محلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث : الوعل، صدى تموز في الشعر الجاھلي والدراس

  .م2003، 2ع

ام الم: الرخاوي، نذير  ام وإلھ راث الإلھ ة فصول،مجدلية الجنون والإبداع، مي راث، مجل ، 6ي

  .م1986، 4ع  

ي، دمشق، : رواس، عبد الفتاح  راث العرب ة الت ات الشعبية، مجل رموز وأساطير في المورث

  .،1968 - 1967، 68، ع17السنة   

رت د، ھرب اھرة، م: ري ة آداب الق دو، مجل م عب ة قاس طورة، ترجم م والأس عر والحل ، 12الش

  .م 1961

  : زكي، أحمد كمال

 . م1981، إبريل، 3، ع1سطوري للشعر القديم، مجلة فصول، مالتفسير الأ   
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ة  ة العربي اض، المملك ة الري ة الآداب، جامع ة كلي ديم، مجل عرنا الق ي ش ي ف كيل الخراف التش

  .م1978 – 1977، 5السعودية، م  

اب : الزيتوني، عبد الغني اد الكت ي، اتح راث العرب ة الت الجن أحوالھم في الشعر الجاھلي، مجل

 .م44،1991دمشق،  سوريا، ع  العرب،  

ة: الساعاتي، سامية حسن ع، دراسة نظري و  -1ط-السحر والمجتم ة الإنجل داني، مكتب بحث مي

  .م1998المصرية،   

د : سنجلاوي، إبراھيم موسى ة أبحاث اليرموك، المجل ديم، مجل ي الق راث العرب الغول في الت

  .م1988، 1السادس، ع  

  .1973-1972، 2، ع3في التفكير، مجلة عالم الفكر، م عبد الحليم محمود، الثنوية: السيد

 .1975، 10تفسير الأحلام عند المصريين القدماء، مجلة الھلال، ع: سيد كريم

ة فصول، م: عبد الرحمن، إبراھيم ل، 3، ع1التفسير الأسطوري للشعر الجاھلي، مجل ، إبري

 .م1981القاھرة، 

ود التزاوج بين الإنس والجن ف: كاثمان، تسيبورا ة محم ي الأسطورة والقصة الشعبية، ترجم

  .م1978م  1975أيلول،  –، السنة السادسة، حزيران 4-1عباس، مجلة الشرق، الأعداد   

ة  امن، مجل اتم الض ق، ح ة وتحقي عره، دراس ن ش ى م ا تبق ه وم عدي، حيات ل الس المخب

 .م1973، 1، ع2المورد، م  

الم د الله س داع، قضية : المعطاني، عب ي، قضايا الإب د العرب ا في النق شياطين الشعراء وأثرھ

 .م1984، 2، ع4مجلة فصول م  

  م1991، 1، م2+  1في صلة السحر بالشعر، مجلة فصول ع: المناعي، مبروك

راث الشعبي : يوسف، شريف السحر عند البابليين والمصريين والعرب قبل الإسلام، مجلة الت

 .م1971، 9وزارة الثقافة والفنون في العراق السنة  
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 الرسائل الجامعية

ة، : صالح، محمود سمارة محمد الجبل في الشعر الجاھلي، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطني

 .م1999

الة    : طه، طه غالب عبد الرحيم ات رس د شعراء المعلق ة عن ا الديني ال ورموزھ رأة المث صورة الم

 .م2003-ھـ1424ماجستير، جامعة النجاح الوطنية،   

د حسينعودة،  خلي ر  منشورة، : ل محم وراه غي الة دكت ة، رس ة في شعر ذي الرم الصورة الفني

 . م1987مصر،   

اً، : أبو عون، أمل محمد عبد القادر ات نموذج اللون وأبعاده في الشعر الجاھلي، شعراء المعلق

 .م2003رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية،   

ليمان ارف س ايز ع ان، ف ي : القرع م والوش ة الوش تير، جامع الة ماجس اھلي، رس عر الج ي الش ف

 م1984اليرموك،   

ة ي غالي ة، م الة : قلعي امية، رس ات الس ى ضوء اللغ ة عل ة مقارن ة دراس وين البابلي أسطورة التك

 .2003ماجستير غير منشورة، جامعة حلب، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،   

ا: النوتي، أحمد موسى ة اليرموك، التشاؤم ومظاھره في الشعر الج وراه، جامع الة دكت ھلي، رس

 .م1991
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TTHHEE  JJIINNNN  IINN  TTHHEE  IIGGNNOORRAANNTTPPOOEETTRRYY  
PPrreeppaarreedd  bbyy  

HHaalleeeemmaahh  KKhhaalleedd  RRaasshheeeedd  SSaalleehh  
SSuuppeerrvviisseedd  bbyy  

DDrr..  IIhhssaann  AAll--DDeeeekk  

AAbbssttrraacctt  

TTHHIISS  rreesseeaarrcchh  ttaallkkss  aabboouutt  tthhee  JJiinnnn  iinn  tthhee  iiggnnoorraanntt  ppooeettrryy..  TThhee  

ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  ssttuuddyyiinngg  tthhiiss  rreesseeaarrcchh  iiss  cclleeaarr  iinn  rreevveelliinngg  ssoommee  ssiiddeess  ffrroomm  

tthhee  tthhoouugghhtt  ooff  tthhee  iiggnnoorraanntt  hhuummaann  wwhhoo  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  aa  ppaarrtt  ffrroomm  tthhee  

tthhoouugghhtt  ooff  tthhee  oolldd  aanndd  mmooddeerrnn  AArraabbiicc  hhuummaann  aanndd  aabboouutt  tthhee  ssiimmiillaarriittyy  ooff  

bbaassiicc  lleeggeennddss  ffoorr  tthhee  ppeeooppllee  ooff  tthhee  oolldd  wwoorrlldd  aanndd  iittss  oovveerrllaapp  iinn  lliitteerraattuurree..  

IInn  aaddddiittiioonn,,  iitt  ccllaarriiffiieess  aanndd  iilllluussttrraatteess  tthhee  oorriiggiinn  ooff  tthheessee  lleeggeennddss  aanndd  

ffaabblleess  aanndd  tthhee  aabbiilliittyy  ooff  tthhee  iiggnnoorraanntt  ppooeett  iinn  eemmppllooyyiinngg  hhiiss  iimmaaggiinnaattiioonnss  

aanndd  oobbsseessssiioonnss  iinn  hhiiss  ppooeettrryy..  TThhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  rreesseeaarrcchh  nneecceessssiittaatteedd  ttoo  

ddiivviiddee  iitt  iinnttoo  iinnttrroodduuccttiioonn,,  ssiixx  cchhaapptteerrss  aanndd  aa  ccoonncclluussiioonn..  

  IInn  tthhee  FFIIRRSSTT  CCHHAAPPTTEERR,,  II  ttaallkkeedd  aabboouutt  tthhee  JJiinnnn  iinn  tthhee  oolldd  hhuummaann  aanndd  

AArraabbiicc  ttrraaddiittiioonn..  II  rreeaacchheedd  tthhaatt  tthhee  JJiinnnn  hhaass  aa  hhiigghh  ppoossiittiioonn  aanndd  

iimmppoorrttaannccee  ffoorr  tthheessee  nnaattiioonnss  bbeeccaauussee  tthheeyy  llooookkeedd  ttoo  iitt  aa  llooookk  ffuullll  wwiitthh  

hhoolliinneessss,,  ffeeaarr  aanndd  ddeessiirree,,  tthheeyy  aattttrriibbuutteedd  ttoo  iitt  aallll  tthhiinnggss  tthheeyy  nnoottiicceedd  ffrroomm  

nnaattuurraall  pphheennoommeennaa,,  aanndd  wwhhaatt  ffoollllooww  tthheemm  ffrroomm  iillllnneessss  aanndd  ootthheerr  tthhiinnggss  iinn  

tthhee  aabbsseennccee  ooff  tthhee  ddiivviinnee  aanndd  sscciieennttiiffiicc  llaaww..  TThhee  JJiinnnn  ooccccuuppiieedd  aa  vviittaall  

ppoossiittiioonn  oonn  tthhee  lleevveellss  ooff  tthhee  CChhrriissttiiaann  aanndd  JJeewwiisshh  rreelliiggiioonnss;;  tthheeyy  

aattttrriibbuutteedd  ttoo  iitt  tthhee  ffaallll  aaffffaaiirr  aanndd  tthhee  rreessuullttss  rreessuulltteedd  ffrroomm  iitt  aass  eevviillss  aanndd  

ddiissccoommffoorrttss..  

IInn  tthhee  sseeccoonndd  tthheemmee,,  II  pprreesseenntteedd  tthhee  iiggnnoorraanntt  AArraabbss''  llooookk  ffoorr  tthhee  

JJiinnnn  aanndd  tthhee  tthhiinnggss  wwhhiicchh  tthheeyy  wweerree  pprraaccttiicciinngg  aass  ssllooggaannss  aanndd  rriittuuaallss  ttoo  

ggeett  iittss  ccoonnsseenntt  aanndd  aacccceeppttaannccee  ttoo  bbee  nneeaarr  ttoo  iitt  aanndd  pprreevveenntt  iittss  hhuurrtt..  II  
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pprroovveedd  tthhrroouugghh  iitt  tthhee  lliinnkk  ooff  iinntteelllleeccttuuaall,,  ccuullttuurraall  aanndd  hhuummaann  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  aammoonngg  tthhee  ddiiffffeerreenntt  nnaattiioonnss..  

AAss  rreeggaarrddss  ttoo  tthhee  SSEECCOONNDD  CCHHAAPPTTEERR,,  II  ssppeecciiaalliizzeedd  iitt  ttoo  ttaallkk  aabboouutt  

tthhee  lliinngguuiissttiicc  aanndd  ccoonnvveennttiioonnaall  ccoonncceepptt..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  II  iilllluussttrraatteedd  

wwhhaatt  tthheeyy  ccaarrrryy  ffrroomm  tthhee  mmeeaanniinnggss  ooff  hhiiddiinngg  wwhhiicchh  aarree  ssuuppppoorrtteedd  wwiitthh  

tthhee  ooppiinniioonnss  ooff  mmaannyy  hhiissttoorriiaannss..  TThheenn  II  ttaallkkeedd  aabboouutt  tthhee  ttyyppeess  ooff  tthhee  JJiinnnn  

aanndd  iittss  lleevveellss..  II  nnoottiicceedd  tthhaatt  iittss  wwoorrlldd  iiss  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhee  wwoorrlldd  ooff  tthhee  hhuummaann  

ffrroomm  iittss  ccllaassss  aanndd  vvaarriieedd  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  aanndd  II  ttaallkkeedd  aabboouutt  iittss  ffoorrmmss  aanndd  

sshhaappeess  wwhhiicchh  rreefflleecctteedd  tthhaatt  pprriimmiittiivvee  nnaaiivvee  mmeennttaalliittyy  wwhhiicchh  mmaaddee  tthheessee  

iilllluussiioonnss  aanndd  ccllaaiimmss..  

AAss  rreeggaarrddss  ttoo  CCHHAAPPTTEERR  TTHHRREEEE,,  II  bbeeggaann  iitt  bbyy  ttaallkkiinngg  aabboouutt  tthhee  

rreellaattiioonn  ooff  tthhee  JJiinnnn  wwiitthh  tthhee  hhuummaann  tthhrroouugghh  wwhhaatt  hhaass  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  

iiggnnoorraanntt  ppooeettrryy  bbeeggiinnnniinngg  wwiitthh  tthhee  ccoonnfflliicctt  ooff  tthhee  JJiinnnn  wwiitthh  tthhee  hhuummaann  

aanndd  ppaassssiinngg  wwiitthh  uuttiilliizziinngg  tthhee  JJiinnnn  ffoorr  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  tthhee  hhuummaann  aanndd  tthhee  

aatttteemmpptt  ooff  tthhee  iiggnnoorraanntt  hhuummaann  ttoo  bbee  nneeaarr  ffrroomm  iitt  bbyy  aallll  mmeeaannss..  TThheenn  II  

ddiissppllaayyeedd  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  ccoouupplliinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  JJiinnnn  aanndd  tthhee  hhuummaann  aanndd  

tthhee  tthhiinnggss  wwhhiicchh  rreessuulltteedd  ffrroomm  tthheessee  rreellaattiioonnss  ffrroomm  ccoommppoouunndd  pprroodduucctt..  

TThheenn  II  mmoovveedd  ttoo  tthhee  rroollee  ooff  tthhee  eevviillss  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  ppooeettiicc  iinnnnoovvaattiioonn,,  

iinn  tthhee  mmaaggiicc  aanndd  cclleerrggyy..  

IInn  tthhee  FFOOUURRTTHH  CCHHAAPPTTEERR,,  II  ttaallkkeedd  aabboouutt  tthhee  rreellaattiioonn  ooff  tthhee  JJiinnnn  

wwiitthh  tthhee  aanniimmaall,,  aanndd  iittss  ttaakkiinngg  ffoorr  ssoommee  aanniimmaallss  aass  mmeeaannss  ttoo  rriiddee  oonn  

tthheemm,,  tthheenn  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  ffoorrmmiinngg  tthhee  JJiinnnn  aanndd  iittss  rreeiinnccaammaattiioonn  ttoo  tthhee  

ffoorrmmss  ooff  ssoommee  aanniimmaallss  aanndd  wwhhaatt  ffoollllooww  tthhaatt  ffrroomm  ssllooggaannss  aanndd  rriittuuaallss  ssuucchh  

aass  ssttaarrttlliinngg  aanndd  hhaannggiinngg  tthhee  hheeeell  ooff  tthhee  rraabbbbiitt……eettcc..  
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TThheenn  II  mmoovveedd  ttoo  ttaallkk  iinn  tthhee  FFIIFFTTHH  CCHHAAPPTTEERR  aabboouutt  tthhee  ppllaacceess  iinn  

wwhhiicchh  tthhee  JJiinnnn  aanndd  gghhoouullss  aarree  ffoouunndd,,  tthheenn  II  pprreesseenntteedd  tthhee  ddeesseerrtt  eeffffeecctt  iinn  

tthhee  sseellff  ooff  tthhee  iiggnnoorraanntt  hhuummaann  aanndd  hhiiss  mmeennttaalliittyy  aanndd  tthhee  eexxtteenntt  ooff  

rreefflleeccttiinngg  tthhiiss  eeffffeecctt  oonn  hhiiss  iimmaaggiinnaattiioonnss  aanndd  oobbsseessssiioonnss  wwhhiicchh  

eennccoouurraaggeedd  hhiimm  ttoo  ccrreeaattee  tthheessee  iilllluussiioonnss  aanndd  iimmaaggiinnaattiioonn  tthheessee  ccrreeaattuurreess..  

II  ssttoooodd  wwiitthh  iittss  rreellaattiioonn  wwiitthh  ddaammss,,  mmoouunnttaaiinnss  aanndd  vvaalllleeyyss,,  aanndd  tthhee  

llooookk  ooff  tthhee  AArraabbss  ffoorr  tthheessee  ppllaacceess  aanndd  wwhhaatt  ffoolllloowweedd  tthhaatt  ffrroomm  iittss  

hhoolliinneessss  aanndd  ffeeaarr  ffrroomm  iittss  ppeenneettrraattiinngg,,  bbeessiiddeess  II  iilllluussttrraatteedd  tthhee  eeffffeecctt  ooff  

tthhee  ffaabblleess,,  lleeggeennddss,,  bbeelliieeffss  aanndd  tthhee  oolldd  rreelliiggiioonnss  iinn  tthheemm..  

WWiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  CCHHAAPPTTEERR  SSIIXX,,  II  ssttoooodd  wwiitthh  tthhee  ppooeettiicc  iimmaaggee  

ccoonncceepptt,,  tthheenn  II  mmoovveedd  ttoo  ttaallkk  aabboouutt  tthhee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  tthhee  JJiinnnn  iimmaaggee  iinn  

tthhee  iiggnnoorraanntt  ppooeettrryy  bbeeggiinnnniinngg  wwiitthh  tthhee  mmyytthhoollooggyy  ssiiddee  aanndd  wwhhaatt  ffoolllloowwss  

iitt  ffrroomm  rreelliiggiioouuss  aaffffaaiirrss  aanndd  pprroovveedd  tthhee  aabbiilliittyy  ooff  tthhee  iiggnnoorraanntt  ppooeett  ttoo  ggeett  

hhiiss  ssuubbjjeecctt  ffrroomm  mmyytthhoollooggiiccaall,,  hhiissttoorriiaann  aanndd  rreelliiggiioouuss  oorriiggiinnss..  TThheenn  tthhee  

ssoocciiaall  ssiiddee  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  II  rreeaacchheedd  ttoo  tthhee  aatttteemmpptt  ooff  tthhee  iiggnnoorraanntt  ppooeett  ttoo  

mmaakkee  vvaarriieedd  aanndd  ssoocciiaall  rreellaattiioonnss  wwiitthh  tthheessee  ccrreeaattuurreess..  BBeessiiddeess,,  II  ttaallkkeedd  iinn  

tthhee  ppssyycchhoollooggiiccaall  ssiiddee  aabboouutt  tthhee  eeffffeecctt  wwhhiicchh  tthhee  JJiinnnn  eexxcciitteedd  iinn  tthhee  

sseellvveess  ooff  tthhee  iiggnnoorraanntt  ppeerrssoonnss  aass  ffeeaarr,,  hhoolliinneessss  aanndd  aaddmmiirraattiioonn..  TThheenn  II  

pprreesseenntteedd  iinn  tthhee  ccoonncclluussiioonn  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  rreessuullttss  ttoo  wwhhiicchh  tthhee  

rreesseeaarrcchh  rreeaacchheedd..  

  




